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الطبعة الغالنة 1411ه س 1990م 
جیع الحقوق محفوظة للمؤلف 


مقدمة الطبعة الثالئة . 


أصبح كتاب «الاسلام في مجدہ الأول» عملا كلاسيكيا یتمتع بالشهرة التي 
يستحقها عمل جَادَتْ به قريحة أستاذي الرحوم» موريس لومبار الخالد الذكرء 
وم تلبث الطبعة الأولى أن نفدت وتركت فراغا في السوق مما حدا بالناشر إلى 
إعادة طبعه» وهذه الطبعة الثانية نفدت بدورها منذ عدة سنوات فلم تسمح 
الظروف الصعبة التي يمر به الناشر بإصدار طبعة ثالثة تستجيب للطلب املح بين 
جمهور القراء من الجامعيين وغيرهم» وهذا الاعتبار هو الذي دفعني لأن أعهد 
به ادا جوا اشر سبق أن نشرت لي أربعة أو مسة كتب في ببروت وتقوم 
الآن بنشر كتب أخرى في الدارالبيضاء. 

إنني لسعيد حقا أن أقدم الطبعة الثالثة من كتاب «الاسلام في مجدہ الأول) 
للقراء وأن أغتنم هذه الفرصة لأثني على عميد «دار الآفاق الجديدة» ما أبداه بشأن 
. هذا الكتاب وغيره من رحابة الصدر وإدراك اكتسبه من خبرته الطويلة في عام 

الدشر للقم الثقافية. 

أعتقد أن مقدمة الطبعة الأولى التي شرحت فيها خلفیة اتصالي بالمؤلف الراحل 
وظروف ترجمة الكتاب لا ترال صالحة للطبعة الثالثة, 

قلت الطبعة الثالئة ولكنه كان الأولى أن أتحدث عن الطبعة الرابعة لو اعتبرت 
الطبعة غير الشرعية التي صدرت للكتاب في بيروت» ولكن موضوع هذه الطبعة 
السروقة لا یزال» على الرغم من مضي السنين يثير في نفسي الحرن والألم. 


عقب انتما من ترجمة الكتاب مباشرة عرضته على الرئيس والمدير العام» السيد 
امازوزء للشركة الوطنية الجرائرية للنشر والتوزيع؛ وبعدما اطلع عليه ترآءٹی له 
أن لا يودعه ضمن عشرات الكتب التي كانت مركونة في خزائن الشركة بسبب 
ضكالة وسائل الطبع التي كانت تحت تصرفهاء فاتخذ قرارا بشأن الكتاب وعهد: 
به إلى شخص كان 0 إحدى دور النشر في لبنان ويعمل في نفس الوقت 
و کیلا للشركة الجرائرية» لیعهد ۲ به إلى إحدى المطابع في بیروت لتطبعه لحساب 
الشر کة» وپسرعة. 

وكذلك سلّم الخطوطة إلى السید ع.ن. وطلب منه الاسراع في طبع الکتاب. 
ولا عاد هذا الشخص إلى الجرائر بعد وقت سأله الرئیس آمامي عن تقدم العمل 
في الطبع وک كانت دهشتنا قوية حیفا أجاب بأنه لايزال يبحث عن طابع يسرع 
ال ہیں و ههور وم و وٹ لاب معاد اند 2:6 
باخطوطة کا هي معتذرا بأنه لم يعار في بیروت عن طابع سريع ؟ 

ولكن الحقيقة هي أنه عثر فعلا عن طابع وطبعه بسرعة فائقة ولكن ليس 
لحساب الناشر الجرائري» بل لحساب ناشر مزور في بيروت. 

وكذلك ظهر الكتاب في بیروت قبل أن یسلمنا السيد ع.ن. المخطوطة وبعنوان 
(الاسلام في عظمته الأول»» ولا ود سوج هذا الكتاب الرور لم 
يقعض الامر سوى تقلت صتعاف لأدزك بسرغة أن الترجمة هي ترجمتي؛ بعد 
حذف المقدمة وا موامہش وبعد حذف اسم المترجم» لكي يضمن الناشر أصالة 
الترييف. كيف تفاهم ع.ن. مع الناشر المزيّف ؟ وماذا كانت عمولته أو مکافاته ؟ 
لا نعرف شیا عن ذلك» ولكنه عندما رفع الرئيس والمدير العام بعد اقتداعہ بالتروير 
الأمر إلى وزير الثقافة أصدر الأخير تعليماته بإلغاء توكيل ع.ن. وبعدم الالتجاء 
إلى خدماته بعد ذلك للوساطة لشراء الكتب التي كانت ا لجزائر تستوردها من 
لبنان. ۱ 

وبعد ذلك أعطت الشركة أولوية في برنامجھا لطبع الکتاب فصدرت الطبعة 
الاولى في وقت قصير نسبيا. تلك صفحة محزنة من تاریخ الترجمة العربية لهذا 
الكتاب ولكنه كان لابد من سردها للأمائة. 


مقدمة الہترجم 


تربطني بهذا الکتاب الذي حرصت على أن يشا ركني القارىء العربي 
متعتي به واستفادني منه 6 أكثر من وشیجة واحدة ٠‏ ففي الکان الاول » 
بدخل الوضوع الذي يعالجه ضمن الوضوعات الني تهمني وابحت بعض ` 
حوانيها ٠‏ والکتاب من وضع أستاذي الراحل » موريس لومسار الذي 
أدين له بالتوجبه والارشاد والذي فنح امامي آفاق البحت والعرفة 
الحدیثة وقاد خطايا المترددة فى صر وعطف فى منصسرجات النساریخ 
الاسلامی 4 وكشف لي 3 بعض أسرار هذه الحضارة الاسلامية الني 
ننتمي اليها ونعتز بها جمیعا . ولکن الرابطة الکبری بيني وبين هذا 
الكناث ۲ هي أنه كان جزءا من محصولي العلمي 6 حت أن الاسسناذ کان 
قد القى عابنا خلاصته فى قاعات السرس بجامعة السرسون » فى شكل 
محاضرات 3 والقارىء يستطيع أن تتصور دهشتي حینما تصفحت هذا 
الكتاب لاول مرة واکتشفت أنه سبق لي أن قراته ! نعم » فقٰد رسخت 
ف ذاكرتي الخطوط الرئيسية با يحتوي عليه من النظریات والافکار 6 
كما نقشت فيها تلك المخططات والخرائط التي طالا رايتها ترسم 
بالاشمر علی السسورة ¢ والني لا تزال كرارسي المدرسبة التي: اصفر 
لون ورقها » تحمل كثيرا منها ۰. 


وقبل هذا وبعد ذلك كله » تربطني بالکناب تلك الروح التي كثب بها 
والتي سیلسها القاریء منذ الصفحات الأولى : روح المالم | 
والذي يملك أدوات للبحت لم يتح لي أن اعرف احدا يملك مثلها' ( کان 
الاسناذ لومسار يستعمل ثلاث عشرة لفة للسحث ) » وذلك مع تواضع 
ونزاهة فى البحث » وتعاطف مع الاسلام , , بلغ به حدا يتحدث معه عن 
القرآن الكريم بانه « الكناب الذي اوحي به الى محمد » نعم » فان نظرة 
لومبار تخرج به عن دائرة اولئك المستشرقين الذين سخروا انفسهسم 
بطربقة مباشرة أو غير مباشرة لمساعدة الاستعمار على فهم عقلية 
المسلمين و «الأهالي» » بقدر ما كان بعيدا عن أولئك الذين يتظاهرون بالیل 
الى السلفية , او باعتناق الصوفية » وعقيدتهم المسيحية اشد ما تكون 
صلابة ! فان الاستاذ لومبار الذي تعمق فى ناريخ الاسلام والشرق » 
لم يعرف هذه اللطشة الا عن طريق الأرشيفات والحفريات وآنارها 


الحضارية . واما السياسة الشرقية » فلم يكن ينسع لها وفته ولا يميل 
البها طبعه ٠٠‏ 


کان الاستاذ لومبار هو الشرف على رسالتي » وبعد انقضاء مرحله 
الدراسة اتصلت العلاقة بیننا وشملني بعطفه وتبادلن' عددا من الرسائل 
تلقیت بعضها اثناء اقامتي فى بنفازي ( ليبيا ) وتلقيت آخرها مع النص 
الفرنسي ارسالني عن حغرافية أبن سعد آلفربي » اننساء اقامتي فى 
لندن فى أوائل الستینات ٠‏ وف رسائله » مثل ما كان الحال فى محادثاته » 
كان يحثني على مواصلة البحث والدرس ( وبفضل ارشاده اتجهت لدرس 
دولة بني حماد ) » وقد كان يرى أن العمل فى مجال اقتعلیم يساعد الباحث 
على مواصلة الدرس . ولكن ما الحيلة ! فحتى الشخص الذي لا يؤمن 
بالجبر والقضاء والقدر » لا يستطيع أن ینکر أن بدا خفية ( ولنسهها 
العناية الالهية ) تمسك بخیوط فر مرئية متصلة بمقادرنا ! فان السنوات 
التي قضيتها فى ادارة التعليم العربي على راس لجنة التعليم العليا فى 
نطاق جمعية العلماء » والتجارب التواضعة الني اكنسيتها فى هذا الجال» 
قدر لها أن تذهب أدراج الرباح » حيث تلقفتني مهنة الاعلام فى المرحلة 
الاولى » والديباوماسية فى مرحلة تالية ۰ ان فكرة النجاح والفشل فكرة 
نسسية بدون شك » ولكنه اذا كنت قد حققت نحاحا مهنيا ما » فهو » 
بالتاكيد » لیس هو النجاح الذي تمناه لي الاستاذ لومبار » حینما علم 
آنتي آشتفل فى مکتب رئيس وزراء ليبيا ٠‏ 


والهم ان هذا الکتاب الذي وجدت نفسي مدفوعا الى ترحمته پرتمط 
بحياني العلمية ارتباطا وثيقا , الامر الذي حملني على بذل أقصى الجهد 
حتى لا تفقده الترجمة شیئا من اصالنه وعمقه ۰ ولکنه قبل أن امضي 
فى عرض الملاحظات التي تعن مترجم كناب »> عادة » يجب أن اسنارع لاخبر 
القاریء بان الكتاب الذي بين أيدينا نشر ( فى سنة 1971 ) بعد وفاة 
موريس لومبار » وبالنالي , فهو لم يتخذ الشكل الذي كان يود المؤلف 
أن بضعه فيه ۰ ومضمونه كما سبق أن أشرنا » يمثل آلادة التي القاها 
لومبار فى شكل محاضرات فى مدرسة الدراسات العليا ( السربون ) وق 
مدرسة العلمی العليا » خلال الفترة 1957 1960 ۰ وقد قام جماعة 
من زملائه » وعلى راسهم المؤرخ بروديل والاستاذ اندري ميجويل » 
الأستاذ بالكوليج دوفرنس » باعداد هذا النص للطبع ۰ وهذا الآخير هو 
الذي تولى وضع علامات الکتابلة والنطق على احرف الكلمات العربيسسة 
بالطريقة التقنية المعروفة بين الستشرقين ٠‏ 


والطريقة التي اعتمدتها للترجمة تقوم على اساس الترجمة (الشاملة) ء 
اي عدم اهمال أي معنی من معاني النص الاصلي ٠‏ ونظرا ( لمخالطتي ) 
السابقة لهذا النص » فاننی لم آواجه ايه صعوبة فى الترجمة » وذلك 
فيما عدا التعرف على الاماكن والاشخاص التاريخية وايرادها بالاسماء 


ا 


التي ترد بها فى الكتب العربية ۰ وهذه » كما يعرف كل باحث » مهمة 
شاقة للغاية > و 7ب شور WOE‏ ا اج ا 
الني قدمها لي من قبل موريس لومبار نفسه . فان هذه الصعوبة هي 
نفسها التي وأجهتها خينما قمت بترجمة « کناب الجفرافيا )) لاہن سعید 
الى الفرنسية » ولكن فى صورة عكسية » اي » النعرف على الاماكن 
والاشخاص العربية وكتابتها كما تسمى بالفرنسية أو اللاتبئية ٠‏ وانا 
اعترف أن يد لومبار طويلة وفضله کے فی فى انجاز تلك الترجمة التي 
ستنظهر قرسا ان شاء الله ٠‏ 


والمشكلة الاخری التي واجهنها منذ الداية » هي حجم الھسوامش 
ومداها ٠‏ فان مما لا ریب فيه أن المادة الغنية التي 0 عليها وس 
لنفري الساحت ببذل مجھود للاضافة والزيادة بالتعليق والصواشي 
ولكنه نظرا لان العمل لم يظهر فى شكله الكامل سسب الظروف لاسب 
الني آشرت البها » فقد فقد رایت ال تنحاوز هوامش الترجم الاطار الفعلي 
الذي ظهر فيه النص ۰ وكذلك تجنبت التعليق عن صميم الوضوع 
بقدر الامكان واكنفيت ببعض الشروح التي تتئاول » خصوصا سس 
الاعيان , والني من شآنها أن تلقي ضوءا عاما على الموضوع ٠‏ ولنفس 
الاسباب احجمت عن الاجالة الى مراجع المؤلف ۰ فلو عاش شا وقدر 
لهذا العمل أن يخرج كاملا » لكان من امرحح أن تنجاوز مراجع الکتاب الف 
مرجع . ونحن نذكر فى هذا السياق أن کناب المؤلف العنون ( النقود من 
الاسکندر الى محمد )) يحتوي على 730 مرجعا ب بالاضافة الى بسلیوغرافیا 
عامة ‏ مع أن النص لا يتجاوز 200 صفحة ) ۰ ٠‏ والتعليقات التي وضعتها 
تتخذ شكل ادراج ضمن قوس فى النص متی كان التعليق صغرا » 
ولا بتجاوز کلم آو کلمتین » ولكنه متی كان طوبلا » اتخذ شکل تخویج 
بالأرقام العربية ووضع فى اسفل الصفحة ٠‏ 


7 الجملة , اشعر بالرضى للطريقة التي قامت بها الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع بنشر هذا النص » ولا سيما ما یتصسل من ذلك 
بالخلطات والخرائط الني بذل العاملون فى قسم النثر مجهودا فليا 
بستحق التلویه لاخراجهاً على الصورة التي هي عليها ٠‏ 7ك الوحيد 
الذي یل من غبطتي > هو أن يظهر كتاب (الاسلام فى مجده الاول » 
وصاحبه قد غادر هذا العالم » لأنني أعرف أنه لو وصل هذا العمل الى 
السلمين فى اللغة العرينية فى حياته » لكان ذلك مبعثا شرور لا حد له نی 
نفسه ۰ ولکن الاشخاص پذهون » والخلود لاعمألهم » منى كانت تستحق 
الخلود ٠‏ 


أسماعيل العر بي 


الحزائر فى 20 ہونیو 1978 


r~ 


تہشید 


مس المستوز الوسلں الفلا بد افد ن كاه القسططنية ن ارذ 
الرابع حتی اتساع نطاق الحروب الصليبية : منذ الفرن الحادي عشر 
الميلادي ‏ تعتبر هذه العصور فترة شرقية فى التاریخ . 


وهذهالملاحظة تصدق»خصو صاءعلى القرون الثلاثة التی تمتد من‌منتصف 
القرن الثامن حتى منتصف القرن. الحادي عشر » والتى تمثل قمة ما حققه 
العالم الاسلامي . فان المراكز الموجهة للحياة الاقتصادية والثقافية فى العالم 
فى تلك الفترة كانت كلها تفع فى الشرق الاسلامي . ٠‏ وأما الغرب المسيحي» 
فلم نکن سمثل سوی فراغا » حیث كان النشاط الاقتصادي والثقافي قد 
انصر عنه منذ الانحطاط والتدهور الذي آصاب الامبر اطورية الرومانية: 


وغزو البر ابر (1) لارضه . 


ولکن فهم اقتصاد العالم الاسلامي بعد ما بلغ آوج نشاطه بتطلب نظرة 
الى الوراء » وخصوصا ؛ الى عهد الفتوحات الاسلامية « الفترة التي تمتد 
بين منتصف القرن السابع ومنتصف القرن الثامن اليلادي سر ده 
هي الفترة التي تشکلت فيها معالم العالم الاسلامي الأساسية . 


1 نطلق كلمة « البرابرة » فى هذا الكتاب على العصابات المسلحة « القوط والوندال 
والبورجند والسویف والافار الخ » التي قامت بفزو الامبراطورية الرومانية خلال 
الفترة التي تمتد بين القرن الثالث والقرن السادس اليلادي »> واسقطوا أباطرة 
الغرب وشکلوا دويلات هنا وهئاك » وبذلك نميز بين هؤلاء الأقوام وبين البربسر سكان 
افربقية الشمالية » وذلك على الرغم من أن هذه التفرقة لا پوجد ما يبررها من 
حيث الاشتقاق » حيث أن الیونان الدين وضعوا كلمة البربر کانوا يطلقونها على 
جميع الشعوب غير اليونان « ہما فى ذلك الرومان » » وف عهد متأخر تبلی الرومان 
هذه الكلمة ووشعوا ألفسهم مكان الیونان وکانوا يمون « البربر » جميع الشموب 
التي لا تنتمي الى الحضارة الرومالية ‏ المترجم ٠‏ 


عهد الفتوحات : 


قام بالفتوحات الاسلامية الأولى عرب الجزيرة من البدو الرحل 
وغيرهم ٠‏ فکانت هذه هي القوة العسكرية الأولى للاسلام . بقيادة فريش 
مكة الذین هم من الحضر 58 سارسون اللحارة و سهزون القوافل و فسا 
عدا الصحراء ومناطق الرعی فى شبه الجزيرة العربية . اتجه الفتح العربي 
منذ اللدابة الى لاد الهلال الخصيب . بلاد ما بين التهسربين وسورية 
و مصر .ه 
صفوفه للمحندین من آبناء البلاد المفتوحة ه وهذه العناصر المحلية ستوسع 
الوسطى ؛ سنما اتجهت العناصر السورية المصرية الى فتح افر شه الشسالبه» 
ليقوم البربر بدورهم ( فى مرحلة تالية ) بفتح الأندلس وجزيرة صقلیه . 

وهؤلاء الفاتحون العرب 3 أو عار العرب 5 سوف لا شکلون الا 0 
۴ البلدان الت خضعو ها 8 وقد كان دورهم التاربخی هو تكوين منداشه 
دشية سيا سه واسعة وتوحجد لاد وشعوب مختلفة 2 ملكة ۶,2 
لينصهروا بعد ذلك فى الشعوب القدسة التى اخضموها . و بذااث استسرت 
فى ظل الاساام وتحت لواء الخليفة.وأما العرب الذين خرجوا م نالصحراء: 
فسسمستقرول ف العر اق و ابر ال وی مصر . وهی بلاد ذات واحات ومدن 
كبيرة عرف سکانها بتقاليد تاريخية قدسة : ونستد جدور الحضارة فيها 
الى أعماق التاریخ ٭ فان بلاد الشرق قد آنتحت حضارة من آقدم حضارات 
السالم » 


انما حرج من الصحراء 3 وذلك على مس العتساصر اې خر حت دن 
المناطق الخلفه دات العابات والاراضی الزر اعىه ۱ آو رو با الو سطی ): 


بنك 0 ديت 


أو ذات الراعي ( سيا ) ممن كانوا :بشکلسون: الاختیساطي ابق 
للبرابرة الغزاة الذين استقروا فى أمواج متعاقبة فى أرياف الغرب ذي . 
الغا بات الواسعة والضعیف السکان . وی هذه الحالة ( حاله العرب ) » 
كان الفاتحون لا بنصھرون سرعة فى جموع سكان الحواضر ذوي 
الاد تا . وكذلك کان العرب ينزلون فى الدن » أو فى ضواخي 
الدن التي سرعان ما تشسکل نواة لمدن آخری » مثل مثل الكوفة والفسطاط 
والقيروان . وهذه الظاهرة تفسرها ضرورة المحافظة على نمط الحياة 

العربية بميل سكان الحواضر العرب الى التجارة » وما يشعر به البدوي 
من اغراء المدينة»وكل ذلك مع الكره الشدید للاعمال الؤراعيةوللاستقرار 
فى المناطق الريفية . فان جميع عناصر العرب الفاتحين كانت تواقة الى 
الاستمتاع ہما توفره حياة المدن من المسرات.. ولکن العناصر التي لم 
نكن قابلة للاتصهار » سرعان ما تندفع نحو الضحراء ومناطق الرعي » 
وأحسن مثال لهذه المناصر » هم بنو هلال الذين سيتسللون من صحراء 
الجزيرة العريبة الى سيناء فى المرحلة الاولى . » ثم من سينساء الى برقة 
وبقية بلدان المغرب فى الرحلة التالية : ۱ 


لقد احتفظت شعوب الشرق القديمة : الارمن والفرس والمصريون » 
نکیا نها تنحتن الفتح الاسلامى ٭ فماذا کان دور الفاتحین تجاه هذه 
الشعوب » با تری ؟ 


من الناحية السياسية كانت ننيجة الفتح » قيام دولة اسلامية فى رقعة 
فسيحة من الأرض كان الخليفة رمزا لها . ومن الناحية الدينية كان من 
تائج الفتح ئن الاسلام » ذلك الدین الذي یقوم على الفرآن الذي 
أوحي به الى محمد . ومن الناحية اللغو نه » آدی الفتح الی اتساع 
اننشار اللغة العر سه . وأخيرأ » فقد نجم عن الفتح الاسلامي » من الناحية 
الاقتصادية اتحاد آراضی مختلفة فى تکتل افتصادي كبير . على أن 
اتتهاء الف وحات كان ايذانا بتقلص العنصر العربي واندماحه ف 


د 


الشعوب القديمة : الابرانبین والساميين والمصربين والبرير والاندلسین. 
وهذه آیضا هی الحالة فى المرحلة الثانية ( من الفتح ) . وقد لاحظ 

1 المؤرخون خصوصا ضالة القوات ای ساهمت بها سو رة و ضعف 
٠‏ العنصز التريزي .نين شكان الاندلس فى القرن العاشر اليلادي (2) . 

كيف تعلل “نلك السهولة والسرعة التی تست بها الفتوحات الاسلامبة 
الأولى على بد عدد صغير من الفاتحين ؟ 

لقد كانت لدى العرب جميع الفرص التي تنيح لهم حسن استقبال 
الشنعوب القديمة السامية والسوربهة وما بين اله سر بن 
و مصر واعتبارهم محررین لهذه البلاد 5 فالى جاتب العلاقئات 
الاو غر اة واللغوية التي تربطها بالعرب ؛ كانت 
هذه الشعوب قد خضعت عهودا طويلة لحكم روما ثم لحكم بيزنطة فى 
الغرب » ولامبراطورية الساسانيين الفرس فى الشرق . وكذلك كانت هذه 
الشعوب .فى حالة ثورة دائمة ضد ادارة القسطنطينية واکتزیفون (3) 
وكانت ثورتهم » كما هي حالة الثورات فى الشرق دائما » ذات طابع 
ديني فى الظاهر » ولكنها ثورات اجتماعية فى الصميم ٠‏ وقد اهتز عرش 
بيز نظة بالبدع ومخالفة المألوف » وبنظرية النساطرة والمذهب الذي 
لا بعترف الا بطبيعة واحدة للمسیح » وهي كلها نظریات تتعارض مع 
المذهب الر سمی الذي تدين به الكنيسة الشرقية ٠‏ وق مملكة الساسانين» 
كانت الاتو یط والدیانة اليهودية والمسبحية وغبرھا من المذاهب تنتشر 
معارضة للمزدكية » الديانة الرسمية ه ‏ ' 


وق مقابل كل ذلك 4 نحد أن اتصاہ الرسالة الاسلامية تمصو 
الديمقراطية والساواة » وانعادها عن النظرة الوطنية الضبقة » كان 
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tion et vie sociale, Paris, 1932, pp. 8 et 90۷7, : 

3 صمطمراەڈاں مدب ة أشورية تقع على دجلة وکائت مقرا فى الشتاء للوك البرث ة :۹ 
ثم للملوك الاسانيين من بعدهم ٠‏ «المترجم» 


بے 32ے 


يستجيب للحركات الثورية الاجتماعية والدينية فى البلاد المفتوحة . وهذا 
الاعتمار : هو الذي سهل ؛ على الأفل جز تا » الفتوحات السا 
ومن جهة آخری : فان الرغبة :فى استتباب الامن واستقرار" الضلام“ 
تدفع بسكان الدن الى الانضواء تحت لواء الفاتحین الذین بننظرون 
منهم الحمابة من الفوضى وعبث البدو . والمقاومة المتصلبة الوحيدة 
التي واجهها الفتح الاسلامي فى نهابة الأمر » هي تلك التي آبداها 
البرير . الذين قاوموا قرطجنة وروما قبل العرب + وقاوموا الترك 
بمدهم . وكذاك ظل البربر تحت الحكم الاسلامي فى حالة مقاومة 
سا نھرتل ۱ 


وعلى كل حال : فان عدم تشدد الفاتحين » وفتورهم .» بل وتشككهم 
فى الأمور الدينية » قد سهل قيام علاقات مرضية بينهم وبين الشعوب 
المغلوبة على آمرها . وكذلك نجد أن الفاتحين لم يمارسوا الاضطماد _ 
أو القهر لعل هذه الشعوب علی اعتناق الدین الاسلامي + والشرط . 
الوحيد الذي فرضه العرب ذو طاہم ضريبي . فان معاهدة الصلح التي 
بوقعو نها طيقًا للاجراءاث المعمول بها آند مع السلطاث الدشه المحلية. 1 
تضمن » فى مفابل ضريبة ( الجزية ) بقوم آعبان مختلف الجساعات 
تجمعها » حر ده العقيدة الدنية و استمرار اللشاط الاقتصادي.» 


وقد تمت الفتوحات الاسلامية بسرعة كبيرة بحیث لم يقع آي انفطاع 
فى محری الحياة العامة . بل ان الحالة السابقة للفتح قد استمرت كما 
كانت فى جميع الجالات : الؤسسات والأجهزة الادارية والموظفين 
والاجراءات وأعسال الکاتب وچ الضر الب 4 وأخيرا العملة النداو له ۰ 
فان الدر هم الساسانی الضروب من الفضة » والدینار البیز نطی المضروب 
من الذهب . سیستمر تداولهیا فى البلاد الفتوحه حتی القرن الثامن 
البلادی . وعلى الصعيد الاقتصادى . استمرت المدن وشبكات 
الاتصالات التجارية ( وهي هياكل حيوية ) بدون تغيير يذكر . فان 


ے08 ہے 


اضريبة القمح التي تجبى على الغلة السلوية فى مصر والتی كانت توجه 


الامبراطورية الى هذه الدينة » لم تلفها السلطات الاسلامية بعد فتح 
مر ؛ وانما اکتفت شحو بلھا ؛ عن طريق البحر الأحمر ؛ الى عواصم 

الحزیرة العر ۹۰ھ تم الى سو وت الله ما لان 

احتفظ السلمون 23 الضرائب ؛ ولكن لمصلحة الجماعة نات 


2 ری سر و سی 


و ع ارية شات 1 وغير المسلمين ا لسواء . 


والملاحظ أبضا أن الفتوحات الاسلامية لم بنجم عنها شيء من 
التخريب والتدمير . فان الفاتحين المسلمين لا بحرقون ولا نهون 
المدن الممتوحة . والحالة الاستثنائية الوحيدة التی تستحق الذكر » 
هي حالة قصور الساسانیین التي كانت تحتوي على كنوز من الذهب . ' 
و بالنالي . فان الفتوحات الاسلامية لم يرافقها اضطراب فى الحياة 
المدنية. وقد كانت الشعوب المغلوية توفر بطريقة طبيعية الاطارات 
الادارية والطاقات الذهنية . وكذلك لعب المسيحيون واليهود والفرس 
الدين اعتنقوا الدین الاسلامى ۾ أو الموالى » كما کانوا بسمون ؛ دورا 
حاسما فى اقامة دعالم هذه الحضارة التركيبية » الحضارة الاسلامية . 

نی الموضوعات اللغوية ٤‏ مثل تنظیم قواعد النحو ( العربي ) وبعض 
المسائل التي تتصل بتثبیت نص القرآن بصفة نهائية » ستكون محالا 
لندخل غير ارت من أبناء الشعوب الشرقية القدبمة الذين كانوا 
پتمتعون بتدریب تقلی ذهني فالق . 


( العراق وايران ) 5 بز نطیة 0 کت ومصر ) » بمثاية 7 


ست 14 سب 


00 حتاف عناصر حضارة ر کس سس شمر كسمأ بعد ف جميع أنحاء 
ا ع لن شی و اھت 


ومن هذا الامتداد الحضاري ۽ شأت ف القسم الشرقي فى ممتلكات 
لا سا تین والمیز ز نطبین القدسة 0 حركة استمرار تعزرت وآصہحت قاعدة 
الأنطلاق » وف القسم الغر بي قامت نهضة واتجدبد حفيفي ٠‏ 0 


وعلى عکس نظرية بيدين المشهورة (4) : فنحن نسنقد أن الغرب 
نها لمكن من الاتصال بالحضارات الشرقية » وعن طريقها بالحركات 
التجارية والثقافية العالمية » ا الفتوحات الاسلامية ٠‏ فبيلما تلاحظ . 
أن الغزوات الكبرى التي فام بها البرابرة فى القرئین الرابع اشامن 
اليلادي قد نجم عنها تدهؤر اقتصادي فى الغرب الیروف‌انجي ثم 
الكرولانجي ۱ نسبةٌ الی شرلاد ) > نصد أن قيام الامسراطورية ٠‏ 
الاسلامية قد كان من تنائحه نمو مدهش لهذا الغرب الس نفسه ٠‏ 
فاذا کان النزو الجرماني قد آسرع تدهور الات + فان الفتسوحات 
الاسلامية قد تسببث فى انبعاث حضارته » وباختصار » فان الشکلة 
تی قامت فى الغرب بشأن غزو البرايرة وبشأن الاستمرار أو التدهور » 
رہ و الفتوحات العربية فى جميع أنحاء الملکة 
الاسلامية ؛ بالتاکید بعدم وجود القطاع . ۰ بل » زادة على ذلك » فان 
هذه الفتوحات كانت نفطهة انطلاق عظیسم فى طريق اللمسو والتقدم 
والازدهار ٭. 


113-77 


4 ب راجم ' ,1937 Perenne, Mohamed et Charlemagne, 4 éd., Patis- -Bruxelles,‏ .تا 


٠ تحت عنوان‎ 2,2 Hubiİnger والقولات الجنة والني نشرها‎ " " 
Bedeutung und rolle des ‘islam Bein Abergang vom Atlertum Zum Mitterlaller 
(wege der Forschung, 202) Datmstadt, 1968, 


E 


انتشار الاسلام واللفة العربية والعنصر السامي : 


يجب أن نطرح ثلاث مشاكل » كلا على انفراد وبوضوح ء وهي : 
نشر الاسلام » وتعريب البلدان المفتوحة » وتأثير العنصر السامي فيها . 


فاتتشار الاسلام ء معناه اعتناق سكان البلدان المفتوحة للدين 
الجديد . وقد ساعد على انتشار الاسلام الامتيازات الضريبية التي 
كان یتمتم بها من بعتنقون الاسلام وینضوون تحت لواله . وبعبارة 
أخرى » الغاء الجزية التي يدفعها غير المسلمين . 


وأما التعریب » فيجب أن نفهمه بمعناه اللغوي فقط » وأما الدم والعرق 
العربي » فهو لا بکاد يكون ملحوظا فيه (5) ٠‏ 


وأما التقاليد العربية الخقيقية » فانها لم بنتقل منها الى البلدان الفتوحة 
الا الشىء الیسیر . وأما الشىء الذي يسمى فى كثير من الأحيان » غلطا ء 
بالتعريب » فهو الما يعني فى الحقيقة اعنماد مجموعة من التقاليد والنظریات 
السامية و الشرقية » وتقیل بمض الافکار الاخلاقية والحظورات القدسة » 
والروابات التی تتعلق بخلق الکون » واطارات التفکیر والتطبیق » مما هو 
شائم بين الشموب السامية ( أو بعبارة دق التي اصبحت سامية ) من 


السورین وسکان ما بين النهرين ؛ وخصوصا طبفات السكان الي هي 


الحضارات القدمة ب تلك الحضارات التي علمتهم الدقة والسلوك 
المهذب و الفنون الثقافية والتجارية 6 والحاحة الى نظام اجتماعى ثات 


5 - بٹبغی الا يفيب عن اذعاننا ان الؤلف يتحدث عن الفتوحات الاسلامية الاولى وعن 
الفترة الزمنية التي حددها لممله هذ| ( بين القرن الٹامن والقرن الحادی عثر 
اليلادي ) . وبالتالي » فهو لا باخد الى الاعتبار هنا نلك النتائج الا نوغرافیتة' 
الهامة لبعض حركات الهجرة العربية » مثل التي وقعت أثناء غزو بني هلال لشمال 

. افر دقبة 7 «التر جم ١‏ ۰ 


کے 6ت 


الدعائم ۾ كما جردتهم أيضا من « الفضائل الحر ىِة 6س وهي خصائص 
شائعة بين شعوب العصور القديمة س مما احتاج الامر معه الى الالتجاء 
الى الجنود المرتزقة . والفتوحات الاسلامية » هي آولا وقيل کل شىء 
عبارة عن معارك اکس فیها العرب البدو الذین خرجوا من الصحراء 
سالكين طرقا واضحة المعالم لینقضوا على مدن عامرة تحيط بها أرياف 
وفلاحون پمدونها ہما تحتاج اليه من النتجات ۰ ۱ 


المتزقة » جند الاسلام قوته العسكرية ٠‏ 


مدن الشرق القديمة ء وهي تتركب من عناصر فارسية وهلينية » انتشرت 
هذه الحضارة فى المكان الاول عن طریق اللغة العر مه التى هی لعسه 
القرآن » ولغة الحكومة » ولغة المكاتب » ولغة التبادل التحاري بين 
البلدان المتباعدة » ولغة الحضارة الأد ية والعلمية . فان تفكير اليونان 
والاہرانیین والهنود والصينيين ائما وصل الينا معظمه عن طريق الترجمة 
باللغة العربية » أي بواسطة آداة سامية . وكذلك سلك التأثير السامي _ 
الطرق التحارية التی استخدمها المشارقة » وهحرة جماعات صغيرة وتکوین 
مجتمعات دیلیة فى تقاط استراتيحية فى التحارة العالية . وهذه الجماعات 
تشاط هذه الجماعات إلتى كثر عددها وراحت تستکشف مناطق جدبدة 
وتقيم المزيد من المراكز » بينما تحتفظ بمؤخرة مواقعها لنتراجع اليه عند 
الحاجة » وبوشائج تنقطع أحيانا » بسبب الخلافات » وتقوى أحيانا أخرى 
وتشتد » باعادة التكتل والتجمع . وكذلكنولدت الجماعات اليهوديةالتي 


س 17 س 


تكتب باللعَة العبر ىة أو الآرامية و تتحدث باللعة العر ببه 0 و الحماعان 


الشطورية التی عکتب اللفة السربائية وتتحدث باللفة العرية . 


ولاحظ آخبرا آن العملیات الثلاث این حللناها باختصار : انتشار 

الاسلام واللفة العرببة والتأثير السامي ( عن طریق الحضارة ) » كانت 
الدن مسرحها » فى بداية الأمر . فان مناخ الدن كان مسلائما لهماء 
نتيجة لنوع من الانسجام الذي كان موجودا من قبل . ومن المدن » 
امتدت هذه العمليات الى البيئة الريفية . ونحن نعرف أن العالم الاسلامي 
كان خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر » مرکزا لحر کة 
عظيمة لعمران المدن . والمناطق التي قوي فيها عمران الدن ء كانت هي 
المناطق الاولى والتي تناثر أكثر من غيرها بهذه العمليات . وأما المناطق 
الأخرى » فستظل وقتا طويلا 7 تعيش على هامش هذه الحركة وبل إن 
بعض المناطق ستفلت الى الابد من هذا التأثير . وكذلك نرى معارضة 
تقوم فى افريقية الشمالية بين المدن الواقعة تحت التأثير العربي والتأثير 
الشرقي : وبين جبال البربر التي لا يكاد التائیر الاسلامي يمس ف 
ماما ال وف 0 


فضاء الفتوحات : العالم الاسلامي 


يشمل الامتداد الجغرافي للفتوحات الاسلامية ما بين آسيا الوسطى 
وأسبائيا ‏ فى داخل هذه الحدود أو فى المناطق الخاضعة لنفوذ الاسلام 
الاراضي التي نقع فى قلب العالم القديم . وقد كانت هذه الاراضي فى 
ذلك ا مناطق العالم من الناحية الاقتصادية » بانتاجها الزراعي 
والصناعي والعدني »> وخصوصا بتنظيمها التجاري : نجهيز الموانيء 3 
وشبكة طرق القوافل » وأخيرا بنشاط سکانها . وقد آصبحت موارد تلك 
الاراضي منذ الان تتمتع شنوات واسعة للتسویق كما کات موضوعا 
لنشاط اقتصادي فسیح الرقعة . 


س 18 ده 


كانت الاراضى ذات الترية الخصية هی : الاراضى الواقعة بين دجلة 
والفرات ومصر : وهی بلدان قديمة ذات واحات وامکانیات لري : 
وكذلك تشمل هذه الاراضي وال اف فا وف ام 
القمح والزیت كما تشمل الاندلس ٠‏ 


وآما الاراضی التی تنطوي آحشاژها على العادن » فهي تشمل القوفاز 


ولکنه الى جانب هذا الانتاج العدني الباشر » كان العالم الاسلامي 
يسيطر على الطرق المودية الى مناجم الذهب الرئيسية فى العالم : افريقية 
الجنوبية الشرقية والسودان وآسيا الوسطی . 


وآما المراكز الصناعية التي سجلت تقدما كبيرا ء فهي تقع فى ايران 
وبلاد ما بين النهرين وسورية والدلنا الصربه ۰ 


وقد كان لدى العالم الاسلامي موانيء كبيرة ة تستقل سفنه وتشتمل 
على أحواض لبناء وتصلیح السفن ؛ وتقدم البحریین المدربين على 
شؤون الملاحة . وفى هذا المجال كان لدى العالم الاسلامي ثلاث مجمعات 
فسحة : موانيء الخلیج العربي والبحر الأحمر التي يسر منها البحریون 
العرب والفرس سفنا فى انحاه المحيط الهندی . ونکمل هذه المجموعة 
نظام الملاحة ا اوھ او وتأني بعد ذلك موالي» سورية 
ومصر » وق مقدمتها ميناء الاسكندرية الذي نكمله الملاحة فى نهر النيل ٠‏ 
وأخيرا » موانيء مضيق صقلية ومضيق جبل طارق . وتلحق بها الملاحة . 
فى نهر اشبيلية وقرطبة ( الوادي .{Guadlquivir E‏ ۱ 


وكذلك كان لدى العالم الاسلامي عاد من المدن التي کا نٹ مراكز 
کت وی تد مر سو کت 8 


19 س 


وآسيا الوسطى شرقا ) ومن الجزيرة العريية : وطرق التجارة التي تر 
عبر الصحراء . وهذا النظام الذي يقوه على شبكة من طرق المواصلات. 
تطلب توفير حيوانات النقل الضروربة ( الجمال والخيل والبغالو الحیر) 
وموظفين وعمالا ومرشدين أكفاء وتجارا ومجهزين للقوافل سدونها باازاد 
والعتاد . وقد كان سكان الشرق الذين بطلق عليهم اسم « السوربين » 
أو « المشارقة » والذین كانوا سسکون بزمام التحارة العالمية ؛ خير 


ومن جهه آخری » فقد كان رصيد الذهت الانی من قصور الساسانیین 
ومن الكنائس البیزنطية » موردا بعزز قوة العالم الاسلامي الاقتصادية ي 
نلك القوة التي تقوم » خصوصا : على اادور الذي كان العالم الاسلامي 
بلعبه بوصفه محتکرا لتجارة المرور ( الترائزيت ) بين الشرق الاقصى 
والمحيط الهندي والغرب من جهة ء وافريقية الوسطى والبحر الابیض 
التوسط ٠‏ من جهة آخری . 


وكذلك کان الاسلام بحتل موقعا حيويا عند مفترق الطرق التجارية 
الكبرى فى ذلك العصر » ولم يكن بفلت من سیطرنه سوى طريق تجارية 
واحدة : نلك الطريق التى كانت تربط الشرق الاقعى ومنغوليا وآسيا 
الوسطى متجهة الى السهول المجربة . انها طریق الرحل : تلك التي نستد 
أ فى شمال الحضارات الآسيوية القدہمة وحضارات البحر الأبيض التوسط. 
طريق انوبة عريضة . وكذلك كان یفلت من سيطرة العالم الاسلامي 
مركز تجاري واحد » وهو بيزنطة ء 

وهكذا تتضح لنا قيمة موقم العالم الاسلامي فى قلب العالم القديم . 
فالاسلام ليس بحضارة هبطت الى الأرض من کو كب آخر فجأة : وبدون 
مقدمات . ولكنه بتصل انصالا وثيقا بالبيئة والناخ التاريخي الذي بحيط 
بمهده وبالرقعة الجعرافية التي انتشر فيها . 


سی 96ے 


وفيما تتعلق بالمناطق التي يقطنها السود » من شواطىء افريقية الغربية 
تاريخيا عظيما ويشكل آساسا لتاريخ افرشة الحدثة . 


ومن جهة المحيط الهددي » سینتشر الاسلام فى تلك الأصقاع حتى 
يشمل أندنوسيا ٠‏ 


وق آسيا الوسطى » سيتعرض العالم التركي والصين معا » لنفس 
التأثير . فان الفتوحات الاسلامية الاولى » سيكون من نتائجها اعتناق 
فى الصين . 


وآخيرا » فقد سلك الاسلام » من جهة بيزنطة والغرب المسيحي » 
الطرق الؤذية من البح الابيض:الخوسط الى آروباالوسطی وحتی البلا 
الواقعة على بحر البلطيق . وقد كان انتشار الاسلام فى هذا الاتجاه 
مصدر التقاء للتيارات ومثار تدخل » اذا تذكرنا مطامح اسكندناوة 
للتوسم » من جهنها » فى اتجاه البحر الاسود وبحر زوین ٠‏ ۱ 


وجمیع هذه. الناطق والبلدان » كانت تشکل آفاقا اقتصادية واسعة 
لنشاط المسلمين الاستكشافي . وقد ترك الاسلام فى کل منها آثارا 
لا تمحى من الناحية الدينية بانتشار هذا الدين بين السكان » ومن الناحية 
التجارية » كما تشهد بذلك قطم النقد الاسلامية التي اكتشفت فى هذه 
الأصقاع . ومن جميع هذه البلدان كان التجار المسلمون بنقلون سلعا 
متنوعة بتخذون منها أساسا لتيارات قوية للتبادل التجاري . 


وأما مركز العالم الاسلامي » فهو يقع فى المناطق التي تمتد بين الخليج 
العربي والبحر الأحمر »> والبحر الأبيض الثوسط » والبحر الأسود »و تحر 


ے ۷ است 


اقتصاديتان كبيرتان : المحيط الهندي والبحر الابيض المتوسط . فان 
هاتين المنطقتين اللتين اجتمعتا فى العصر الهليني » ثم افترقنا لتشکلا 
عالمین متنافسين » الروماني بت البیز نطي و البرتي نچ الساساني 6 
ستلتحمان وتشكلان وحدة اقتصادية من جديد » بفضل الفتسوحات 
الاسلامية . 


وهذه الوحدة تقوم على أساس علاقات تحار ده واسعة بطرق القوافل 
التحارية الدولية حینئذ » اللعة العربية . وقد سهل قيام هذه العلاقات ؛ 
ف جميع البلدان الاسلامية والتنافس بين طرق الاتتاج البيزنطية 
والشرقية . 


وأخيرا ء كان من آهم العوامل التي سهلت الوحدة الاقتصادية المذكورة 
عودة ظهور أسواق الاستهلاك الكبرى للتحارة العالمية فى المنطقة الغربية 
للبحر الأبيض المنوسط » فى شكل مدن جديدة (القيروان وتو ئس وفاس) 
وانتعاش بعض الأسواق القديمة ( مثل اشبيلية وقرطبة وبلرم ) ٠‏ 

فان هذه الراکز الجديدة الواقعة فى غرب العالم الاسلامي سترتبط 
ارتباطا وثيقا بالراکز الشرقية القديمة المقابلة لها والتي من ببنها مراكز 
آنشآها الهلنیون ؛ مثل الاس كندرية وانطاكية » وأخرى بناها 
العرب » مثل القاهرة وبعداد . 

وهذه الحقيقة الأخيرة جوهرية . فان قيام شبكة جديدة من المدن 
واتنعاش مدن قديمة ٤‏ سيمد العالم الاسلامي الجديد باطار اقتصادي 
واجتماعي وثقافي . وكذلك ارتبطت كل مدينة بأخرى شبكة من 
العلاقات التي كانت مهمة » لأن المدن كانت نقط الارتکاز والمراكز المحركة 
للحياة الاقتصادية فى العالم الاسلامي ونحن نلاحظ أن سيطرة الدن 


ہم 22 سس 


وتفوقها كان من الأمور الرئيسية الثابتة خلال الفترة التي ندرسهسا ؛ 
أي بين القرن الثامن والقرن الحادی عشر الميلادي . ول سمرقند الى 
قرطبة . كانت الحضارة الاسلامية نرتکز على الدن التي تردد عليها 
الرجال وتستقبل السلع والأفكار الآتية من كل صوب . وهذه الحضارة 
الموحدة : حضارة تركيبية تقوم على أساس حضارات أقليسة رفية أو 


بدوية قاديمة ٠‏ 


وكذلك تنصور العالم الاسلامي 5 وكأنه تاه من الحزر 7 التي 
هي المدن 3 ثرنسط فيها 1 بالطرق التجار ده ۰ 


وهذا التنظيم الذي يقوم على آساس آهسية المدل : سيتعرض 
لضر بات قاضية تنيحة للأزمات والاضطرابات والغزوات التي وقعت ف 
النصف الثاني من القرن الحادي . فان هذه الأحداث سیکون من 
تائجھا فطع الثيارات الكبرى للتبادل التجاري . وبالتالي خنق المدن 
وتدهورها ٠‏ 


وف المرحلة التاريخية التالية » سيفقد العالم الاسلامی,وحدته ويعاني 

من نتائج اتقسامه . وسيكتسي الاسلام طابعا وطنيا فيكون هناك اسلام 
ترکی واسلام فارسي واسلام سوري واسلام مصري واسلام م معربي ۰ ۰ 
وبذلك نشاهد انقطاعا فى الحضارة الاسلامية وظهور الا المیسز 
للأقاليم والتي تركبت منها الحضارة الاسلامية بوضوح . 


التالية » ( بلدا بلدا ) ٭ وسنبحث حالة کل بلد من الا الحفر افية : 
الظروف الطبيعية والاطار الفزيقي والبشري » ومن الناحیه الاجتماعية 
والاقتصادية :۰ تركة الحضارات القديمة السابقة وامتدادها فى الأرض : 
التی لمت فيها 4 وعناصر السكان 4 والتقنة التي نمتھا 6 والاطما, رات 
الذهنية والمعتقدات التى دخلت فيها ‏ مع اعتبار التغیرات التي طرأت 


سے 23 س 


تظھر وتتبلور فى اطار الدول والمالك التى يسكئنا آن نسسيها «قومية» 
الع ضماغ رطا قو هذه" اه ال لاس دا عفن 
فى الأندلس : والطولونيون و الفاطیون فى مصر : والطاھریب ون 
والسامانیون فى ابران الشرقية (6) فهذه الحركة المتمسزة والتنوعة 
والتی بسمیها البعض ‏ غلطا فى رأينا ‏ « تقطيع آوصال الخلافة 
العباسية » » نفترح تسمیتها باعادة ناء العالم الاسلامي علی آساس 
« بلاد الاسلام » . 


6 پیکنلا أن نضيف الى هذه القائمة صنهاجة فى المغرب . «المترجم» . 


24 بت 


أراضي الا 


سلام الخضا. وال 


لکل 


۹1 


الأول 


الفصل الأول 
منطقة البرازخ 


الصحراوي الذي خرج منه الاسلام . وبعد ذلك تأنی المناطق التى فتحها 
السلمون فى المرحلة الاولى : مصر وسوريا وبلاد ما بين النهرين ٠‏ 


دور الحزيرة العربية 1 


لكي نفهم الدور الايجابي » والسلبي فى تمس الوقت ؛ الذي لعبته 
الجزيرة العربية فى العالم الاسلامي + يجب أن تتعرض للعناصر البشربة 
التي كانت تميز الجزيرة فى العصر الجاهلي » ونعيد ترتيبها فى الاطار 
الجغرافى الذي يتكون من الواحات والصحراء التي تستغل بصفه عامة 
ا الواحات الفمالية الفرية » مثل پثرب ( الدينة اللورة ) 
بعيش مزارعون مقيمون » وجد من بينهم محمد ( صلی الله عليه وسلم ) 
أنصاره الأوفياء » الأنصار الذين سيتكون منهم جيشه فى المرحلة الاولی . 


وبعد هر لاء انی سكان مدن مكة والطائف وجدةهوالقر شيود الذين 
شتغلون بأعمال المصارف ويمسكون بأعنة تجارة القوافل : والتجار 


الذين سيعون وبشترون عن طريق موانىء الجنوب ب موانىء اليمسن 
وعمان ۰ وآخبرا اتی دور البدو الدین تعیشول فی القسم المعمور من 


الصحراء الوسطى . وهم ہشتغلون بتريية الحيواتات والنقل ويرافقون 
القوافل ؛ وتمتعون بخصائص حربة ممتازة ٠‏ 


فأما الأنصار »> فسرعان ما أبعدتهم البورجوازية المكية » حينما أدركت 
أهمية الدين الحدید لتجارتها وأنضوت تحت لواء الاسلام » وقد اعتمد 
حزب الأموبين فى الغزو على قوة البدو الحربية ء آولئك البدو الدين 
سيتركون لهم الأسلاب والغنائم والذين سيضمنون نفوذهمالسياسي حتی , 
يستقر لهم الامر فى دمشق ء من حيث أنهم سيسيطرون على طرق التجارة. ٠‏ 
وبذلك فقد قاب الجزيرة العرية ( الحجاز ونجد ) كثيرا من سکانه ومن 
قوته الاقتصادية . وكذلك انصهر البدو تدریجیا فى حضارات مدن الشرق 
القديمة حيث ستستمر العناصر المحلية فى ملء الدواوين والكتابة باللغة 
الفهلوية أو اليونانية وتلعب دورا سياسيا فى غابة الأهمية . 


على أن الحركة كانت لا تزال مستمرة فى عهد الامویین بين شبسه 
الحزيرة العرسة والبلدان المفتوحة + وكثيرا ما دفعت السلطات بالبدو 
العصاة الى الصحراء . وكذلك قام الخليفة عبد الملك فى أوائل. القرن 
الثامن اليلادي بابعاد قبائل بني هلالو بنيسليم الى منطقة قناة السويس 
(سيناء) حبث كانوا يرافقون القوافل وبعيشون حياة البدو على السلب 
والنهب . وأحفاد هؤلاء القوم هم الذين سيطلقهم الفاطمیون فى منتصف 
القرن الحادي عشر البلادي لتخريب افريقية . ومع ذلك ء فان خلفاء بني 
أمية حافظوا على صلات عاطفية بالصحراء العربية عن طريق حاشيتهم 
والمقربين اليهم » وبسبب تاثرهم بالشعر الجاهلي الذي بصف حياة 
الصحراء . وكذلك كان للخلفاء قصور مبنية بالحجر » ولكنه كانت لديهم 
أيضا خیم یضربونها فى صحراء سورية ء وبادية الشام . على أن هذه الصلة 
بالصحراء والبادية ستنقطع حینما تولى الحكم العباسيون وأعوانهم من 
بني خراسان الذين جاءوا من شرق ابران ٠‏ 


سے 28 سب 


وابتداء من القرن الثامن » سيتدهور المركز السياسي لشبه الجزيرة 
02007 وت ا معدي رس اتا یشنم 
بصفة خاصة لمركز شبه الجزيرة التجاري : فان مکنة 
والمدنة قد كفت كلتاهمسا عن القيام بدور ا رکز الرئيسي 
تتجارة القوافل . ونظرا لتحول طرق.القوافل البيزنطية والايرائية 
الى سورية والعراق تنيجة للفتوحات ؛ فقد فقدت هذه المنطقة دور 
الوسيط ومركرها التوجيهى ي القديم . ولا تمت للخلفاء السبطرة علی‌الطریق 
. التي تمر بالبحر الاحمر والطريق التي تمر بالخليج العربي : ابتداء من 
القرن الثامن ء أهملوا الطريق البرية التي تسر بوسط الجزيرة العربية . 
نفد كانت السفن فى عهد الامو ہین لا تزال تفرغ شحنات القمح الصري 
فى ميناء جدة . ولكن شبه الجزبرة العربية أخذت تعاني من الشلل 
الاقتصادي ندريحيا » حتى أصبحت فى عزلة فى العهد العباسي . وكذلك 
نجد أن شحنات القمح الصري لم تعد تتجه الى مكة والدينة » كما كانت 
الحال من قبل » بل حولت الى ما بين النهرين والی بداد . وقد كان 
بنقل بواسطة السفن التي تخر البحر الاحبر والخليج العربي : حتى 
ميناء مدينة البصرة . ومع ذلك » وعلى الرغم من هذه النتيجة السلبية 
فقد استمر نشاط جانبی فى الطرق الكبرى ف الجزیرة ٠‏ 1 


ولكن مجالا معينا ستحتفظ فيه شبه الجزيرة العربية بدور ايجابي ؛ 
حيث ستبقی محور الحاة الدشة ام 
و و یچ اللو ال 18 
الهندي والحبشة » استقبسل قلب الحزبرة العرسة 
شارات متضارية من الأفكار والمذاهب والديائات » مشل المزدكية 
واليهودية. » والمسيحية الشرقية » والبوذية » والعقائد السحربة الآتبة 
من بلاد الزنوج » وكلها نجد لها ردود فعل فى القرآن . وهذه الطرق 


ES‏ سح 


نفسها هي التي سلكها اذانحون . وهي الآن طرق يسلكها الحجاج . 
فالحجاج الغاربة پسلکون الطريق التي تمر بلقاهرة وبرزخ السويس . 


وحركة الحج الواسعة النطاق نجم عنها انفتاح شبكة جديدة من الطرق 
وتيارات اقتصادية من نوع خاص : التجارة التي تتصل بالحج لتزويد 
الحجاج بالواد الغذائية والنقل والأردية والأشياء التذكاربة ٠.‏ ولکن 
الحجاج آنفسهم يستغلون موسم الحج ليقوموا ببعض العمليات 
التجارية . والحكومة تحني من 5 ذلك رسوما وضرالب ٠‏ وھوسم 
الحج يستغله البدو أيضا اقتصاديا لفائدتهم الخاصة . 


وعلى كل حال » فان بقاء شبه الجزيرة العربية محورا للحياة الدينية » 
قد أتاح لهذه المنطقة دورا ایجاییا كان بعيدا عن الاستغلال السياسي : 
حيث أن السلطة الدينية ‏ الخليفة ‏ انما كان مقرها دمشق أو بغداد 
أو القاهرة . وآما المدن الحجازية الرئيسية فهى لا تعدو كونها أماكن 

والدور الآخر الابخاہی لشبه الحزيرة العربية » هو أهميتها فى تجارة 
العبيد الذين يستجلبون من الحبشة والصومال وبلاد الزنج . فان استيراد 
العبيد الى الموانيء العربية ‏ نلك التجارة التي بدأت قبل الاسلام ب 
قد استمر وانسع بحيث أنشىء فى مدينة زیید سوق خاص للعبيد السود » 
فى القرن التاسع الميلادي . وكذلك أصبحت المدينة مركزا لتعليم العبيد 
الذين يباعون بسعر مرتفع » فنون الغناء والوسیقی والرقص ؛ وقد 
' برز بعضهم فنالوا شهرة واسعة . بل :ان بعض العبيد الصقالبة والهنود 
كانوا يرسلون أيضا الى هذه المدرسة ليتعلموا فن الغناء المدني الذي 
كانت له حظوة خاصة عند الخلفاء العباسيين ٠‏ وهذا العناء بر افقه نوع 

من الموسيقى انتشر فى مخنلف أنحاء ء العالم الاسلامي » د نم ذاع فى البلدان 
الغربية ( الأروبية ) أيضا . 


نس 30 سے 


وأخيرا » فان أول ظهور الحصان العربي المولد من الحصان البربري 
والحصان الايراني ؛ انما وقع فى مرتفعات نجد حيث وجد المناخ 
ملاسم . 

وكذلك نحد أن دور شبه الحزيرة العربية فى العصر الاسلامى بتلخص . 
فيما يلي : 

ال شبه الجزيرة العربية لم تعد طريقا لنجارة المرور ( الترانزت ) : 
فهى لا تساهم فى نيار التبادل التجاری الدولی الا بالطرق الجانبیه . وقد 
كانت لشبه الجزيرة نيارانها التحارية الخاصه والتي تسلك طرق الحجاج 
الذين يقصدون الأماكن المقدسة . وف نمس الوقت كانت هذه المنطقة 
مركزا لنوزیم الرقيق وتريبة العبيد وتعليمهم . وهي مركز لتربية الخیول 
العر ية ذات الأنساب المحفوظة لخمسة أجيال . 

يقال عن مصر أنها « هبة النيل » ۰ وقد يكؤن من اللائم أن نضيف 

قو فيد وادی النبل قرونا متعاقبة عمل الفلاحين الذي لا يفتر ؛ 
وهم بشيدون ويقومون بصيانة نظام واسم لاري يستلزم عبودية وسخرة 
التسخير بدأ فى العهد البيزنطي واستمر العمل به فى العهد الاسلامي ٠‏ 
و بعض آوراق البردي تشتمل على عدد كبير من لرسائل التي تتعطق 
ا لسچر ۵ ومصادرة اليد العاملة ۾ من الفلاحیٰ الدين کانو! دا ئما على 
استسداد للتحنید والاستخدام ۰ 

والحصولان الرئیسیان فى مصر هما » القمح والكتان . وف العهد 
الاسلامى » كانت مصر » وهي احدى آنبار العالم القديم » تبعث بشحنات 
قمحها الى مكة والدنة فى الرحلة الأولى » ثم الى شداد فيما بعد . 


نت 31 س 


وأما الكتان المصري الذي أثنى عليه بلين (1) فى عهد الرومان ء فقد 
ظل بحتفظ بسمعته فى العهد الاسلامي . ونحن نلاحظ أن القطن الذي 
كان يزرع فی سورية » لم تبدأ مصر فى زراعته الا فى القرن التاسم عشر 
الميلادي ؛ أي بعد بد زراعة قصب السكر فى وادي النيل بوقت طويل . 


وف امثازت مصر فى العصور الوسطى العليا ( كما هي الحال الآن ) 
بكثافة السكان فى الناطق الواقعة على ضفاف نهر النيل . وقد وصف 
أحد الكتاب الذين استلفنت نظرهم هذه الظاهرة : الشربط ( الاخضر ) 
الذي يمتد على جنبات النهر » بآنه يشبه شارعا فى احدى المدن . فالى 
ان المدن القديمة الموجودة فى هذه المنطقة نیت مدن جدیدة » وموقع 
القاهرة وحده پشتمل على عدد من المدن التي من آهمها : الفسطاط 
( القرن السابع م . ) المسكر ( القرن الثامن م . ) القظایم ( القرن 
التاسع م . ) ء القاهرة ('القرن العاشر م . ) . وقد بلغت القاهرة أوج 
عظمتها فى القرن العاشر حینما بلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة . 


قوص وأسوان « حوالي ماكة آلف نسمة » الواقعة عند الشلال الأول . 


و نهر النيل طريق مهم للمواصلات ؛ والارض على جنباته ترتهم باستمرار 
.من الدلتا حتی أسوان » وتمر فيها طرق للنقل على ظهر الجمال والحمير . 
و لکه النهر تفسه كان يمتاز بنشاط ملاحى ادر » حتی قيل أنه كان 
بوجد فيه من السفن عدد یمائل ما كان يوجد فى بغداد والبصرة مجتمعتين. 
والسفن التي كانت تحري فى النيل هي » اما من السفن القديمة ذات 


Pline - |‏ «الكببر» مالم طبيمي روماني ولد فى كوم مص سنا 23 م . وضع 

كتابا فى العلوم الطبيمية بعتبر مرسوعة فى علوم المصور القديمة » وقد. هلك اثناء 

ثورة البركان فيزوف فى سنة 79 م س تلك الثورة التي دفنت فيها مدبنة هركليوم 
وبومسي . «المترجم» ۰ 
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الأشرعة المربعة ء أو من السفن الحديثة ذات الأشرعة المثلثة الأضلاع 
التي تسمی « اللاتينية والتي بدأ استعسالھا یق القرن التاسع الميلادي. 
وهذا النوع الأخير من السفن يسمح بالتقاط الریح من قريب ء وهو 
عامل مهم فى الملاحة النهرية . 


والسفن التی تستعمل للملاحة فى نهر النيل » مثل السفن الاسلامية 
فان تارق البحر الاحمر والخليج العربي والمحيط الهندي : 
پتطلب بناژها کنیات کييرة من الخشب وقد کان ادی مصر فی ال 
البيز نعلي داران لصناعة السفن ؛ احداهیا فى الاسکندزرة سم قطم ۱ 
أسطول البحر الاييض » والاخری فى فليزمة ٤‏ لصنع السفن التي تسیر 
ف البحر الاحمر . 


السفن ٭فقالی جانب الدارین الساقتن . کانت توجد ثلاث دور فى 
الفسطاط اھ حزبره الروضة + وامفسطاط والمكس فى الشمال » » ودار 
ف دمیاط » ودار فى الرشید وآخری فى الصالحية على الذراع الشرقي 
لنهر النیل ۰ وكد كانت الحاحة کبرة الی الخشب ابناء السفن وللمناء 
والتشييد فى المدن وللاستهلاك الصناعي > فی صناعة الزجاج والخزف 
وخصوصا لراجل غلي عصير قصب السكر ب وعسلية ننقية السكر كانت 


ونظرا للحاجة المترايدة الى الخشب . فقد كانت مصر عاجزة عن تحقيق 
الاكتفاء الذاتي . وجسيع الأشجار ف مصر » بما فى ذلك آشجار النخيل 
كانت مسح محله ٠‏ وقد خصصں أ حتکار الدولة لمناء السفن گی جذع شحر د 
أو قطعة من || خشب تصلح لهذه الغاية . ومع ذلك ء فان البلد كان فى 
حاجة الى استيراد الخشب من الخارج. فأما الساجء فقد كان يستورد من 


مت 33 جم 


شواطيء بحر الأدرياتيك البعيدة ٠‏ 


والحضارة المصرية التي لا تملك ما بفي بحاجتها من الخشب كان يعو زها 
الحديد ا ھا ننه یا ان اله كات میں تستوزة اسر 
اا وا الفر نكية التى تسمى « الفر نحية » ٠‏ ونظرا لاعتہاد 
ی الاتصالات مع البلدان الاخری ؛ فقد كانت حضارتھا مرهونة 
الظروف ولول وارد مف من لاحب لا رن تسارف ولك 
لأن الخشب والحدید کلاهما جوهري لكل حضارة تعتسد على الدن . 


وأما سكان مصر » فقد كان معضمهم من القبط ( وهي نسمية اغريقية 
تعني مصري ) ۰ ولكن اسم البلد القديم هو « مصر » وبالعبرية 
2 مصریم » ٠‏ وف العصور الوسطى كان يطلق اسم « بلاد مصر » على 
البلد كله » و « مصر » على العاصمة أيضا . 


والنماذج الفيزيقية لسكان مصر ثابته ولا تكاد تتغير . ونحن لكي 
تتأكد من ذلك » يكفي أن نقارن الانواع الموجودة حاليا بالحثث المحنطة 
مد عهد الفراعنة . ولغة مصر ء هي اللفة الهيروغليفية التي نطورت حتى 
أصبحت اللفة القبطية . وأما الحروف الهجائية » فهي الحروف اليو نائية 
التي حرفت آشکالها باضاقة بمض الرموز ٠‏ وسکان مصر شکارن كن 
واحدة . و العنصر لاثریقي فيها كان یقیم خصوصا فى الاسکندربة ء وهي 
مدينة خارجية نبدو وکانها ألصقت الصاقا بالأراضي المصرية . ولا استولی 
مرب عليالاسکندريةق سنة 43 م + هربت مها حامیتا وم الأسر 
الاغریقیة » وبذلك اختفی هذا العنصر « اليوفاني » الاضافي . ولكنه ۱ 
ن متيل ذلك بقيت مستعمرات بهودية مهمة لم تندمج فى السکان ء ول 
لکن تختاط بالأقباط » فى مدینة الاسکندریة ء وف لیس التي نم عار 
الذراع الشر في للدلتا » وهي منتمی الطریق لاتية من سوربة » وق 


۔ 34 نت 


۱۳۳ 


أسوان ¿ وف جزيرة فى النيل تقع مقابل أسوان ٠‏ وهي المنطقة التي تسافر 
منها القو افل فی اتحاه بلاد النو رة والحشه و السحر الأأحسر وف اتحاه 
الفسطاط أيضا . 


وكما حدث فى البلدان الأخرى المفتوحة » لم بقع أي انقطاع فى نشاط 
سكان مصر الاقتصادي . وكذلك عرفت الحياة الدينية استمراراء لأن 
الحزية المفروضة على غير المسلمين ومع ذلك فان دخل الدولة من الحزية 
فى أوائل القرن التاسع الميلادي » الى أربعة مللاین دبنار » ليهبطا من 
جديد بعد ذلك بقلیل الى حوالي ثلاثة ملايين دينار فقط . 


وكذلك ستتحول مصر فى غير عسر من المذهب. السني الى الشيمة ء 
فى عهد الفاطمیین . ۱ 


والعنصر القبطي لم يكد یتأثر بالفتح العريي الذي فام به عدد صغير 
من الغزاة الذين أحسن السكان استقبالهم واعتبرهم » كما كانت الحالة 
ف الشرق » محررین للبلد وباعثین لنهشته . ۱ 


' كانت الشعوب الخاضعة لبيز نطة ثاثرة ضد حکم القسطنطينية . وقد 
انغذت هذه الثورة فى مصر ٤ء‏ مثلما كانت الحالة فى سورية صبفة دينية : 
کانت هر طقة المذهب القائٹل بوحدة. طبيعة السیح تنعارض مع المباديء 
الأرئذوكسية التي تقوم علیها الكنيسة البيزنطية الرسمية » وکانت عواطلف 
أنصار هذا المذهب وطنية » وتعتبرھا بيزلطة سابية ٠‏ كتنب ميشال دو 
سميريان فى هذا السياق قول : « لم تكن فائدة صغيرة بالنسبة الينا أن 
تنخلص من قسوة الرومان وفظاظتهم ء ومن غضبهم وغيرتهم الوحشية 


ہیی 35 


وافرقیا اهاري 1 
م هن هو 
الفسطاط - القاهرة 


سے 36 س 


علينا . لكي نعم بالهدوء . والحق أنه لم تقع أبة مقاومة « وطنية » فى 
مصر لاعتليفة. واما ثورة الأقباط فیسنة 9 - 830 ميلادبة ضد الأمون؛ 
نقد کان سببھا أمور تتعلق بالضرالب . ومن ثم » فهي تعتبر من ضمن 
الحر کات الاجتماعية الهامة التي تسبیت عن الظروف الاقتصادية الحدبدة 
و التي شهدها العالم الاسلامی فى ذلك العصر . 

وكذلك دخلت مصر » وهي بلد ذو حضارة فد لم کد بعري 
العنصر البشري فيها أي تعییر » تحت الحکم الاسلامي ذ وهي تعاني من 
النقص ف الختب والحدید . 

7 انتاجھا الزراعي ذو اهمية عالية » ولا سيما من الفسح وورق ‏ 
البردي و الكتان ہ وقد حسلت مصر الى العالم الاسلامي خصوصا تقنية 
النسيج وصناعة السحاد وصناعة ورق البردي الدي كان لا بزال مستعملا 
حتی تعمیم استعمال الورق ف القرن التاسع الميلادي وآخيرا قدمت 
مصر الى العالم الاسلامي کنیات كبيرة من الذهب الذي كان مخبا فى 
فبور الفراعنة # ذلك الذهب الذي استخلص وادخل فى داثرة النقد 
ا منداول ؛ وسيضرب منه الدنار المصري الحميل الذي تساوي ثلاثة دنائير 
منه ؛ حسب ما پروي ناصري خسرو ؛ ثلاثة دنانیر ونصف سن دنانر 
ليسبور )2( ۰ 
بلاد ما بين النهرين وسورية : 

ال المنطقة التي تمتد فى شكل قوس فى شمال الصحراء العربية والتى 
تشمل سورية وما بين النهرين ء هي التي تسمى « الهلال الخصيب » . 
وهذه المنطقة لا تتکون من أرض 2۵ بل هی عبارة عن محمو عا 
من الواحات التي تفصل بينها هضاب محصاة وسهوب جافة كثيرا ما 
حول الى می قاحلة بين حافة هضاب وجبال الأناضول ( سلسلة 
و امو 
NASIR, KHOSRAW, SAFERNAME, TRAD. SCHEFER, SAFER NAMEH. — Rela-‏ 


tion de voyage de Nasir Khosraw en Syrie, en Palestine, en Egypte, en Arabie et en 
Perse, pendant les années hégire, 437-444 (1035-1042), Paris 1888, p. 152. 


ج 97 كنت 


الجبال التركية المشرفة على البحر الاببض » وكثلة الجبال التي تمتد فى 
شرق تركيا ) » وحقة المضاب والجبال الايراتية ( زغروس ولورستان ) 
والبحر الابيض ( من جهة سوريا وفلسطين ) . وأما الواحات » فهي 
فى معظمها متوسطة الاتساع ولكنها خصبة الارض بفضل امکانیات 
الري التوفرة فيها » وهي تستازم عملا كثيرا . ومتى انعدمت صيانة 
التربة فيها » تحولت الارض بسرعة الى سهوب صحراوية ( وهو ما 
بحدث فی أوقات اضطراب الامن ) » وحينئد تصبح مسرحا ومرتعا للبدو 
الرحل . 

وف عضون الفترة التي ندرسها » كانت المنطقة السفلى الواقعة بين 
التهرين كثيرة الخصب ۰ بفضل الاعمال الزراعية التي أنجزت قبل عهد 
الساسانيين ٠‏ وقد انسعت مساحة الاراضي الزراعية فيها بفضل المناطق 
التي وفرت لها وسائل الري والتجفيف حدیثا » ولا سيما الاراضي 
الواقعة على جوانب البطائح » حيث ینصب نهر الفرات » وى جنب 
الکوفة - تلك الاراضي التي بكثر فيها القصب حاليا » فالى هذه 
لارا رات اعت ا الزط ( الفجر ) بحيواناتها : الني 
تنکون خصوصا من الجاموس » من ضفاف نهر السند (indus)‏ 
وهناك أقاموا بعض الوقت حتی اروا على الحکم و ان سیر 
الأناضول السورية 2 القرن الثامن اليلادي ٠‏ والى هذه المنطقة أيضا 
التجاً الزنج الذين قاموا بشورة وقاوموا السلطة فى مراكب مسطحة وی 
آکواخ مخفية وسط غابة من القصب (3) . 


3 س بدات ثورة الزنج التي استغر نت نحو خمسة عشر عاما ٤‏ بقيادة رجل نظاهر بالدعوة 
الى آل البيت (محمد بن محمد بن عبد الرحيم ) فى سلة 255 یی ٠‏ سے ولد لجح 
هذا الخراساني فى كسب ثقة العبيد الزنج الذین التنوا حوله واختاروا مدينة البسرة 
مرکزا لحركتهم بعد أن طاردوا واليها وأحرتوها واعملوا السيف فى أهلها . وک لك 
فعلوا بمديئة واسط علدما احتلوها فى سلة 267 ها » ولم تتمكن چیرش الدولة 
العباسية من الصمود فى وجه طالفة الزنج الا سلة 267 ه . حیلما أنزل بهم 
أبو العباس الموفق الهريمة الاولى . واخیرا تمكن الموفق من الفضاء على ثورة الزاسج 
فى سنة 270 ه ٠‏ (داجع : الكامل لابن الائر ؛ ج 70 ص 159 ) ٠‏ المترجم) . 


سو 038 


وقد اعتمدت الحكومة فى الدولة العباسية سياسة للأعمار والتنسة 
الزراعية » تقوم على نظرية أبى بوسف يعقوب > أحد علماء الفقه 
والاصول فى العصر العباسي (4) ٠‏ وهده النظرية تمنح حق الملكية والاعفاء 
من الضرائب لكل رالد بستوطن الارض الموات ویحییها : الامر الذي 
نجم عنه انساع الاراضي المروية والستصلحةء ولا سیا فى سواد العراق. 
وقد أخصبت هذه الارض ذات التربة السوداء والتي كانت تستفل لانتاج 
المواد العذانية لسكان المدن ء بواسطة الطمي الذي تحمله النھر . 


وكذلك عرفت المناطق ای الواقنة بين هرن وان كانت مر گر 
الخلافة العياسية » ازدهارا مدنیا عظيما . وقد كانت بعداد والبصرة 
والكوفة وواسط وسامراء (5) » التي كان سكانها سدون سشات 
الالاف ؛ من أهم كبريات مدن هذه المنطقة . وكانت أرض سواد 
العراق » بخصیها الطبيعي .تشبه الارض المصرية : و بفضل عمل الفلاحین 
والزارعین وعمال الري الستمر فیها » تمد هذه الدن جميعا بنا تحتاج 
اليه من الواد الغذائية » ولا سيما من التمر والقمح والشعیر » بل وأيضا 
«الأرز الذي كان بزرع فى المنطقة منذ عهد الساسانين و الذي سندخل 
زراعته الى حوض البحر الابيض المتوسط فى العصر الاسلامی . ولکن 
هذه المنطقة ء على الرغم من خصلها ووفرة انناجها ٤‏ كانت تستورد 
القمح من مصر » والدقيق من سورية ٠.‏ 


وكما ذكرنا » فان الواحة الواقعة بن امین لا تشتكل وحدة وان 
هی تنقسم الى عدة مناطق ذات خصاثص مخنلفه مه : آولا زو حد خوزستان 


4 هو بعقوب بن ابراهيم بن حبيب الانصاري الكوفي » آبو بوسف :182-113 ها 
صاحب الامام اہی حلیفة وتلمیده واول من نثر مذهبه . كان فقیپا من حفاظ الحديث 
واول من وضع الکتب فى الاصول . وقد ولي القضاء ایام الهدي واابادي والر شید 
وماث فى خلافته ببفداد . ومن اهم کتبه : « الخراج » و ١‏ الآثار » وهو مسند 
أبي حنیفة ؛ و « الرد على مالك بن ائس » . «التر جم » 

5 نقع سامراء التي تسمى ابشا « سر من رأى » على الضفة الپمنی لذزر دجلے على 
بعد 100 كياومتر شمالي بضداد . وكان العتصم العباسي هو الذي شيدها وانخدها 
عاصمة للکه . واهم آثار‌ها الیوم » قصر التوکل . «التر جم » : 


حك 59ت 


التي تقع فى الجنوب الشرقي لا بين النهرين والتی تشمل حوض قارون . 
حبث كان الساسانون نفك گر فيب ضال سال صر الو 
وقنوات للري تصلح للملاحة أيضا . ومنذ نهابة عهد الساسانین كانت 
هذه المنطقة تنتج کات كبيرة من قصب السکر . تلك النبتة التی 
استجلبت من الهند والتى ستتوغل فى الاتجاه الغربي فى العصر الاسلامي. 
وقد كانت منطقة خوزستان اكبر مورد للسكر الى جميم ,لدان الشرق 
الاسلامی . وكان هذا السكر پشمل مختلف الانواع . ومنھا البني 
والسكر المشوب الذي نعرفه حاليا . والسكر الشفاف الذي أمكن 
انتاجه بفضل التقدم ااتقنى الذي حققته مصر . وأما اليد العاملة فى 
مزارع قصب السكر . فقد كانت تتالف من العبيد ازنوج . الذين 
بستجلیون من شواطيء افريقية الشرقية وينقلون عن طرق جنوب شبه 
الحز بر ة وعمان والدواطي الابرائية : مكران ‏ كيرمان : ليصلوا الى 
خوزستان . ۱ 


وبأتي بعد ذلك سواد العراق الذي لمال بين البطانح وخط نطلق 


من تكريت الى هيت . وهذه المنطقة عبارة عن حقول على مد البصر 
بنطيها القمح والشعير والارز وأشجار النخيل . 


وأخيرا تأتى المنطقة العليا لا بين النهرين ( الجزيرة ) التی تشمل 
سلسلة من الواحات على طول دجلة ( الموصل وآمد وديار بكر ( 
والخابور حتی منعطف نهر الفرات . وهذه المنطقة فى الوقت الحاضر ء 
بارة عن سهوب قاحلة يجوبها العرب الرحل طلبا للمراعي . ولكنها فى 
العصر الاسلامي » كانت عامرة بالسكان القیمین 70٠‏ 


والانتاج الذي اشتهرت به هذه النطفة عند الجغرافين العر ب ٤‏ هو 
قطن الخابور الذي كان يصدر الى الموصل » ثم الى بغداد ؛ حيث كان 


40 س 


پمزج بالحرير وتصنم منه الاقمشة البغدادية الشهورة : أو الى أخلاط 
وغيرها من مراكز صناعة النسيج فى أرمينيا . 


ومزارع القطن كانت تروي بواسطة قنوات حفرت تحت الارض ؛ 
وبعد ما رفعت الحدود التي كانت تفصل بين الامير اطو ربة البيز نطیه 
والامبراطورية الساسانية اللتين أصبحتا تشكلان العالم الاسلامي کت 
تكييف القطن وزراعته فى الشمال ؛ ثم فى چنوب سورية . وهذه المنطقة 
عو وی الو سطی الورد الرنيسي للقطن الجميع بلاد الیحر 


ومن منعطف الفرات حتی مرتفعات الأرض السورية : تمتد سهوب 
ومراعي » ولكن الأرض ف الاتجاه الجنوبي تصبح صحراوية تدريجيا 
( بادية الشام ) » ولو أن تربية الحيوانات أمر مسكن دالما بالانتجاع بين 
هذه المنطقة » خصوصا الحمال التى تستعمل للنقل . 

وهذه النطقة مركز مهم للاتصالات تنظاق منه شبكة من‌طرق الو اصلات 
فى شكل مروحة ۾ فعند هذه المنطقة بنتھي طراق للملاحة الحر له من الحیط 
الهندي والملاحة النهرية عن طريق دجلة ثم الفرات ویتضسل بسورية 
الضمالية » والطريق البرية التى تزيط ابران و بغداد ؛ مارة ستعف الم ات 
فى سورية نفسها ۰ (6) 

وسوریه » مثل بلاد ما بين النھرین : تتکون من عدد من الو احات 
الغنية الخصبة ؛ تتلقی كميات معشرة 0 من الطمي الذي تحمله الامطار 
الغزيرة التي تحفر مجاري وتقتلم الأشجار » وهي تهبط سيولا من كتل 


: راجع الخرائط الرفقة بكتاب‎ 6 
5, 215541010, Topographie Historique de la Syrie Antique et Médiévale, Paris, 1927. 
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الاماكن المد سه 
ف الحجار: 


الربع الخالي 


الحصى والصخر المرتفعة ء ففي کیلیس ؛ أصبح من المکن زراعة المحاصيل 
الاستواكية » بفضل توفر وسائل الري . وأهم هذه المزروعات هي قصب 
السکر والقطن . وف البقاع تصلح زراعة القمح . وكذلك تزرع الحاصیل 
الاستوائية فى الغور » فى الاردن ٠‏ , وآهم هذه الزروعات هي قصب السکر 
والقطن والأرن الذي آدخلت زراعته الى المنطقة فى العصر الاسلامي . 


وأما واحة دمشق التي تروي منطقتها المياه التي تهبط من الجبال التي 
تفصل بین سورية ولبنان » ومن حرمون ( جبل الشيخ ) فهي عبارة عن 
حديقة غناء واسعة الأرجاء ( الغوطة ) » تختلط فيها أشحار الجوز 
بأشجار التين والزيتون وغيرها من أنواع الثمار.. وقد كانت المربى التي 
تصنع فى دمشق تتمتع بسمعة عالمية فى العصور الوسطى ٠‏ وكانت تصبنع 
من الثمار الدمشقية وتحلى بالسكر السوري . واالمئل » كانت الشواطيء 
السورية عبارة عن واحات من الحدائق » ولو أنها تمتد على مساحات 
محدودة » وذلك لأن كتلا جبلية تهبط فحأة الى البحر . والشواطيء 
السوربة عبارة عن شربط من السهول كثيرا ما تقطعها الجبال . 


وهذه الشواطيء : تنتشر فيها ال مراسی التي كان تردد عليها البحارة 
الفنيقيون ٴ ثم البحارة الهلينيون 7ص و 0+ البحارة 
المسلمون ۔ السفن » تتلقى الخشب الذي تنتجه سورية 
الشمالية ولبنان . وهذه الشواطيء » تشکل واجهة البحر لأبيض التوسط 
لبلدان الواقعة على الخليج العربي ء 


ومن الناحية الديموغرافية بعتبر سكان سورية امتدادا لسکان‌بلادماین 
النهرين » وهم من العنصر السامي » وذلك فيما تصل باللعة والعادات 
والتقاليد واطار التفكير على السواء والسوربون بشکلون حافة العالم 
العربى 4 والبوتقة التى انصهرت فيها العناصر السامية التی خر حت من 
شبه الجزيرة العربية فى عدة موجات » كانت آخرها هي الغزو الذي وقع 


شخ 4ه 


فا للدي کو سی E‏ لا الى ضس ات من 
السکان فين الاريين: الذين جاءوا :الها حدیشا من شبه الات التی 
تشکلها الجبال الشمالية ( آسیا الصغرى وآرمينية وايران ) + بل وتوجد 
فیها جمیح: العناصر التي توجد فى افريقية و آسپا . وذلك لان سورب 
كانت مفتوحة وتشکل ممرا تشعر مختلف العناصر بانحذاب خاص الى 
مدنه الكبيرة ذات الحضارات القديمة » والسكان دوي الملا الاجنبی 
والمتعددي الاصول . وهؤلاء السكان يستعيلون بالرقيق اکر 
المرتزقة من مختلف الالوان واللغات » من الاتراك ,090 والصقالبه ۰ 
فالقاعدة اذا ھی من الساميين ولکن تیارات عديدة جديدة من السكان 
اختلطت واف فيهم مع مرور الزمن + وقد زاد اختلاط العناصر > 
خصوصا » ف العهد الاسلامي . 


" ولکن a‏ وت او "000+" 


الاصل الشلاني الو انث الدي 9 به الكلمة حنی حبنما 7 


والسوریون الذين كانت آفاق التشاط الشرقية مغلقة فى وجوههم فى 
العصور الوسطى يسبب « الحائط ) الساسانى » تحولوا الى البلاد 
الغرينة التي يسيطر عليها البرابرة + وقد استمر الامر على ذلك حتی 
استنزف الغرب احتياطه من الذهب . وهذا الشعب سيجد محالا فسیحا 
لنشاطه الاقتصادي ف المناطق التي وحدها الاسلام . وهذه المحموعة من 
العناصر ستتجه الآن من جديد بنشاطها نحو بلاد ما بين النهرين وهنا » 
كما هي الحالة فى المحيط الهندي » سيدخل اليعاقبة والنساطرة فى منافسة. 
وكذلك التحم العالم الارميني بالخلیج العربي والبحر الابيض المتوسط» 
وأصبح ہمد فى اتجاہ الغرب شبكة من العلاقات الاقتصادية والثقافية . 


س 44 س 


خصوصا بين الجانب السوري وما بين النهرين فى المنطقة . 


كانت دمشق عاصمة الخلفاء الأموبين . والمدينة تقع على حافة بادية 
الشسام . ونظرا للشورات وحركات العضيان التي كانت تضطرب بها 
منطقة ما بین النهرين » ولا سيما الكوفة والبصرة » فقد رأى آخر خلفاء 
نی أمية ء مروان الثاني » نقل العاصمة من دمشق الى حران » فى المنطقة 
العليا بين التمرين ٠ ٠‏ 


ولما اتتصر العباسيون » لم يختاروا دمشق عاصمة لهم . فان نفضود 
و یم او ا تس 
ولكن التقالید الايرانية قد استقرت فيها منذ عهد الساسانیین . وبعد 
محاولات لبناء عاصمة قام ھا الخليفة العباسي الاول » اہو العياس 
الفرات » قام الخليفة العياسى الثانی » المنصور سناء بغداد على الطرف 
الآخر من نهر عيسى » حيث بنتھی نهر عيسى الى دجلة . والارض التي 
بنيت عليها بغداد » كانت حينئذ عبارة عن عدد من القرى ودير للنساطرة. 


وأما سكان العاصمة الجديدة ء فقد جيء بهم من مختلف آنحاء الملکةء 


وعن الطریق التی تصل بالس بانطاكية ودمشق والقدس 4 أمكن احداث 
وصلة دين م ركز ي العالم الاسلامي » بلادہ ما بن النهر بن وسوربه ۰ 


28 سے 


حير 


الفصل الثاني 
العالم الابراني 


7 جج جو 7 تنافسا بين طرق 0 
وطرق البحر الاحمر » بدت لنا النجود الایرائیة كما لو كانت عالا آخر ؛ 
سکنه خلق آخرون تحدئون لغة آخری وبعیشون فى اطار حضارة 
تختلف تماما عن الحضارة السائدة فى المنطقة السابقة . 


تطور دور ابران 


كانت ايران فى العهد الساساني تشكل وحدة مع ما بين النهرين ٠‏ وأما 
. عاصمة الساسانيين فقد كانت اكتزيفون التي تفع فى أرض آرامية . 
ولكن ثيارات التبادل ( الحروف الهجائية والالفاط اللغوية والممارة 
التقنية والافكار ) كان قويا بين المنطقتين . 


"والفتح العربي الذي سار على طول الطريق التي تربط ما بین النهرين 
بايراث وآسيا الوسطی » والذي طرد آخر الملوك الساسانيين » كان أشبه 
ما ایکون بنزهة ممتعة . فبعد احتلال ممرات ومضايق سلسلة جبال آسيا 
الغربية التي تشرف على ایران وما بين النهرين والخليج العربي » تم 
للعرب الاستیلاء على الواحات والمدن التتى تمتد على طول طريق القوافل 


التي تسایر وادي ديالى » والاتتصار فى معركة نهاوند فى سنة 642 م 
وقتل يزدجر الثالث فى مرو » فى سنة 652 م ٠‏ 


وقد شهدت الخلافة الاموية » استقرار غراة جدد بمثلون استعمارا 
حقیقیا للأرض من الجنود الذين كانوا بقيمون فى البداية فى أحياء تبنى 
بجانب المدن القديمة الأهلية » وهي عبارة عن مدن صغيرة قائمة بنفسها 
ED‏ وساجدها واسواقها القامة مها وگل كوو متا 
سكنية مزدوجة : الدينة القديمة الأهلية التي تودي اليها أربعة آبواب 
(وتسمی بالهارسية : شهرستان)»و بجانبها مدبنة من مدن‌الضواحي(تسمی 
بالفارسية : يرون و بالعر یه الر بض) » وهي مدینة الحنود الغزاة . وهذا 
الازدواج للمدنو اضح ولاسيما ق‌خراسان وف ماوراء النهر وق مرو ؛ 
وبخاري وسمرفند . وهذا التصمیم بلغ فى بعض الحالات » مثلما فى بلخ : 
حدا قامت معه مدينة ثانية منفصلة » على مسافة بضع كيلو مترات مسن 
الدنة القديمة. 


كان الانصار الأوائل للدولة العباسية ومستشارو الخلفاء الأوائل 
بنتمون الى شمال شرقي ايران » خراسان وما وراء النهر ٠.‏ وق عمد 
ني العباس » انتھت 0 استعمار الحنود للارض وحل محلها اتجاہ 
' معاكس . فقد أصبحت ابران مرکزا قوي النفوذ وذا تأثير خطير 
الشان ف جميع أنحاء الشرق الاسلامي وقد رافق تفوذ الرس 
السياسي اتنعاش اللغة الفارسية والأدب الفارسي ۰ ففي آواخر القرن 
العاشر وأوائل القرن الحادي عشر وضع الفر دوسي » كتاب الملوك 
« الشهنامة » . بل أن الفرس کانوا ہذلون جهودا لنشر اللغة الفارسية 
بين الترك فى آسيا الوسطى وق الهند . وهذه الجهود ستستمر حتى 
٠‏ المنغول . 


حت 48 متك 


وقد ظهرت محاولات نشر النفوذ والثقافة المارسية بينالفزاة 
الساميين » خصوصا على مستوى الدن . فقد اتھی عمد المدن 
المزدوجة وأصبح الاتحاہ الان الى توحد المدن التي كانت تعاني من 
ظاهرة الانفصال . وكذلك أصبحت « شهر ستان » كما تسمى المدينة 
الموحدة بالفارسية مقرا للحكومة ومركزا للادارة ( قصر الحاكم 
والمكاتب الادارية ) والنشاط الاقتصادي ( الأسواق ) والديني 
( المساجد الكبيرة ) ٠‏ ۱ 


وى ضواحي المدينة القديمة وعلى جنباتها » كانت تبنى أحياء 
شعبية جدمدة (بدلا من مدينة منفصلة) . وف نفس الوقت أصبحت 
مقرا لأسر الأمراء التي تنم تنمتع باستقلال نسبي عن بغداد » بفصورها 
0 آبهتها وسائلها 0 النفوة والثقاقة الفارسسة + ويذلك ‏ امقر 
تفوذ النخبة الايرانية وسیطرتها على طول طرق القوافل المؤدياة الى 
الغرب والمؤدنة الى الشرق والجنوب . 


البلاد الايرانية : 

ايران بلد واسم يتكون من صحراء مشبعة بالملح ومن سهوب قاحلة 
وجبال عارية » بالاضافة الى بعض المناطق الخصبة التي تشبه واحات 
من الحدائق والحياة العمرانية . وبالقياس الى السهوب والصحراء » 
تختبر هذه الواحات جنات وارفة الظلال . فى قلب الواحة » تقوم ؛ 
عادة » مدينة كبيرة تزين جنباتها حدائق غناء » تروي بنظام للري 
شکون من قنوات مدت تحت الأرض » وذلك تفاديا لتبخر الاء فيها 
تحت تأثير حرارة الشمس ٠‏ 

وقد شاهد العصر العباسی الذي كمل الأعمال الكبرى التي بداها 
الساسائيون » نموا كبيرا فى المساحات الزراعية المروية » الأمر الذي 
سمح بازدهار المدن الموجودة وببناء مدن جديدة وهذا النظام الايراني 


ہے 49 ایت 


للري سینتقل عن طریق الصحراه والواحات لیصل الی جنوب الجزاثر 
« فجاره » وجنوب المغرب الاقصی « خطاره » بل ان قبائل الطوارق 
التی وصل اليها هذا النظام سیسمونه « النظام الابراني » (1) ۰ 


وهذه الواحات تمتد عند آقدام الجبال الداخلية وسلسلة جبال 
آسیا الوسطی التي سے البلد الى منخفضین صحسراویین ۰ والیساه 
لنازلة من الجبال تحبس بمناية لتقم بها مراکز السسران الجاورة » 
وهی عبارة عن سلسلة من الدن التي تستخدم محطات لطرق القوافل . 
وق هذه الطرق تسير جمال ذات سنامین » تربی فى منطقة بلخ » احدی 
عواصم خراسان » والجیاد الابرانية التي تحمل على متنها فرسانا مدججي 
السلاح من النوع الذي تمثله النقوش البارزة فى آثار الساسانیین . 
والمشتغلون بترسة الحمال » ومعظمهم من الأكراد » ستلون حافات 
الهضبات التي تهبط الى' ما بين النهرين ٠‏ وكردستان ولورستان » وهي 
أراضى بنتجتھا البدو الرحل ؛ كانت دالما تحتفظ باستقلالها تصاه 
الدول الكبرة والادارات الدروكرابقة ابی فل السهول الجاورة > 
مثل قدماء ملوگ الفرس والساسانیین والخلفاه ء وقد کان سا 
الأفوام الذين يحمي من غائلتهم تنظیم الامن العام فى السهول ؛ دائما 
مصدر تهدید بغزواتهم لهذه المنطقة . وكذلك نجد منطقة واسعه للرعي 
غير خاضعة للقانون ‏ كما هي الحالة اليوم ‏ تمتد بين سهول ما بين 
النهرين والهضاب الابرانية » وتفصل بين البلدین ٠‏ 


وللنفوذ الى هذه المنطقة » كانت توجد ثلاث ثعرات » وهی منتمی 
طرق القوافل وتحرسهاقوات الأمن العام.أولا » توجد الطريق المؤدية الى 


1 راجع : 


7. GABLOT : Dans I’ancien Iran, Les Techniques de بهع۱‎ et de la دس‎ histoire 
Annales E.S.C., 1963, pp. 499-519, 
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أخلاط . وثاننا الطريق الکبری المودية الى ايران من بغداد مارة بوادي 
ديالي » وتصل الى کرمانشاه وهمذان » ومن هناك تتحه الى وان 
وأذر سيحان .وأرمينيا ومدينة أطرايزتده » أو الى أراث » ودرند ) باب 
الأبواب ) واتل . وآخیرا توجد الطریق التي تخترق « الجبال » وتصل 
الى الري ( طهران ) ومن هناك تنجه عن طريق خراسان نحو آسيا 
الوسطى ٠‏ ۱ 

وكذلك بوجد خط للسير .ردي من بغداد الى خوزستان والى فارس 
( شیراز ) ۰ ۱ 

ومن الجنوب الشرقي أيضا » بحد ايران حاجز من السکان البدو 
وسكان الجبال العصاةءوهم البلوتش ( سكان بلوخستان ) والأفغان الذين 
نقلهم الساسانيون من آسيا الشرقية الى هذه المنطقة . وهنا أيضا ء لا نمتد 
الطرق التجارية ومراكز الحضارة والعمران » الا فى شريط ضيق من 
الأرض تحرسه عدد من القلاع والحصون : بلخ وهراة » وقندهار > 
وغزنة ء وكابل . ۱ 


وكذلك يجب أن نفرق ف ايران ء بین سكان أطراف الجبال والأخاديد 
الوسطى » وهم من الرحل الذين بعتمدون فى معيشتهم على الرعي » 
وسكان المنخفضات الصحراوية وخط الواحات الذي پمتند » آما فى 
الداخل على حافات وسفوح الجبال ء أو فى الخارج ( ايران الخارجية ) : 
خوزستان » وأران ( الأراضي !! وفيتية » التي تفع جنوب القوقاز ) » 
وطبرستان ( الشواطيء الجنوي. لبحر فزوین ) » وأ الواحات الواقعة 
فى آسيا الوسطى : مرو » وما وراء النهر ؛ وخوارزم ( دلشا نهر 
أموداريا « جيحون » » عند بحر الأرال ) ٠‏ ۱ 

وكانت الدولة الساسانية قد أقامت فى ولایات الثعور آربع حكومات 


ہے 50 كيد 


مدئية أو عسكربة . وكانت هذه الولایات هي أذربيجان التي تمتد فى 
ف الحنوب الشرقي » وخراسان » فى الشمال الشرقي ٠‏ و هده الولادات 
تتفق مع ثلاثة اتحاهات كبرى : فان باب أذربيجان بنفتح على آرمیلیسا 
والقوقاز » وباب زغروس ینفتح على ما بين النهرين » وباب فندهار 
كدي ال الد واب رر انان تومل إلى اهوت یراتا ایا 
الوسطی والصین . 

وهذا الم لتقسیم قد احتفظت به الدولة العباسية ف العضر الاسلامي ۰ 
أثئرسح اسان : 

آذریجان بلد جبلي بشکل استمرارا لأرمينيا نيا ووصلة مم الهضاب 
الابر اثبه 4 وهي منطقة جبلية حافة ف الداخل 4 ولكنها توزع الرطوبة 
على المنخفضنات والسهوب الحاورة التي تصبح خصية تمحر د ما تنوفر 
لها وسائل الري ٠‏ وأذرسحان تشكل أبضا معبرا تمر به الطرق التي 
تنجه نحو أرمينيا حتى أطرابزنده » ثم الى همذان وبلاد ما وراء النهر ۰ 
, ودور أذر سحان التجاري كان دورا عظيما ٠‏ وقد كانت أسواق ومعارض 
تشکل احدی الثغور المتقدمة للدفاع عن ابر ان ف الغرب » مضق 
باب الأبواب ٠‏ 
نع e‏ شعوب 00 والتوران ٠‏ 
جنوب بحر قزوين : 

یفصل حاجز ضیق ولکنه مرتفع اران عن جنوب بحر زوین ء 
وهو كتلة جبال البرز » حيث يوجد بها بركان بقع على ارتفاع ما قرب من 
0 متر عند » دمافند (9د»«ودءم) وعند السفوح الجنوبية لجبل البرز > 
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تنتشر واحات » تستخدم محطات على الطريق التي تمر بزنجان 
. وقزوين والري ودامجان وبسطام . وآهم هذه الواحات هي الري ۰ 
وف هذه المنطقة بحري نهر ء نهر كزيل أوزن » بنصب فى بحر قزوين » 
بعد ما بخترق سلسلة جبال تسیر موازية لها طریق تؤدي من الهضبات 
الى میناء آمل » على بحر قزوين ۰ والري كانت مستودعا كبيرا 
للسلع التي تحملها القوافل التي تسیر فى اتجاه خراسان وف اتجاه بغداد 
وق اتجاه فارس . وهذه المدينة المشهورة بصناعة TT‏ 
مهمة فى عالم التجارة والثقافة . 


وفى القرن الثالث عشر » اختفت الري وتضاءل دورها » لتحل محلها 
طهران التي كانت احدى ضواحيها . وقد لعبت الري دورا هاما » 
خصوصا ء خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشرءیشهد به 
ما وراء اين خردذبه » فى منتصف القرن التاسع المیلادي . فالی الري 
كان التجار الروس » أي الصقالبة والسكنديناويون » بحملون السيوف 
والفراء . ولكن ھؤلاء الروس ؛ أو المجوس »> كانوا يقومون آیضا 
بغارات نحو الجنوب للنهب والسلب . 

وقد كانت برذعة ضحية لهذه الغارات مرتين فى النصف الاول من 
القرذا العاشر ء فى سنة 913 م . وق سنة 944 م . 

وق شمال البرز » تمتد حافة ضيقة يكثر فيها الطمي » على ضفاف 
بحر قزوين » ولکنه لا يوجد فى هذه المنطقة سوى عدد صغير من 
رای المنبعة . وهذه المنطقة تمتاز بطقسها الحار والرطب وبهوائها 
الوخم ء بحيث كانت طبرستان تعرف بلد الحمی . وهذه أيضا هي 
الحالة فى جيلان ومزندران والديلم . وف الغابات الواسعة ذات النبانات 
الغزيرة التي تنتشز فى هذه المنطقة تعيش النمور والفهود . 
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وأما الديلم » فقد ظل عهودا طويلة مستودعا للاحتياطي من الرجال : 
العبيد والجنود المرتزقة وحرس الخليفة ٠.‏ ولم يستقر الاسلام فى الديلم 
الا فى أواخر القرن التاسع اليلادي » وكان ذلك خصوصا فضل الدعاة 
العلوین » ومنذ نھایة عهد الساسانیین ء آدخل الى الديلم عدد من 
الزروعات : الارز » والقطن وقصب السکر » والبرتقال » وشجر التوت 
« صناعه الحرير » ۰ وقد شجع الخلفاء السلمون هذه الزروعات 
التجارية والصناعية فعرفت ازدهارا كبيرا » آدی بدوره الى ازدهار 
حياة ادن . 


5 ونحن نذكر بأن هذه المنطقة كانت مرحلة هامة فى انتشار ترسة دودة 
الحریر من آسيا الوسطى نحو أذربيحان واران وأرمينية » ولكن طريقا 
قد اوصل هذه التقنية الع سور الشمالية آیضا » نحت الأمر اطور 
آجوستنان الأول » فى القرن السادس اليلادي . ومن سورية الشمالية» 
توغلت تقنبة 'نرسة دودة الحرير فى جميع المناطق الملائمة على ضفاف 
البحر الابيض التوسط فى العصر الاسلامي . 


خراسان : 


تشتمل منطقة خراسان على عدد من الحبال التي تر بط المرز نامير بو 
ولكنها قليلة الارتفاع ( أقل من 3000 متر ) وبين تعرجات هذه الجبال ء 
نجد كثيرا من النخفضات التى يسهل المرور منها » ولاسيما » على 
« طريق الحرير » النجهة الى آسيا الوسطی » والتي كانت أيضا الطريق 
التي سلكها كبار الغزاة الذين يأتون من الشرق ( الأتراك والمنغول ) ٭ 
وخراسان عرفت بالتنظيم العسكري ( مرزبان ) الحکم . فمن هذه 
المنطقة انطلقت حركة بنى العباس فى القرن الثامن الميلادي »بتأبيد جيش 
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خراساني . وعند أقدام الجبال ء تنتشر المدن التي تحيط بها حقول 
وغیاض خصة تنتج الأرز والقطن ۶ وخصوصا الحبوب ۰ 


واما المنطقة الفريية من‌خراسان إلتي تفع فيها نیسبور وطوس ( مشهد ) . 
فقد كانت هري جميع ايران الشرقية . ومدن هذه المنطقة مهمة . 
ومن آهم هذه المدن التي لعبت أدوارا كبيرة ٤‏ حسيما تقول الروابة 
الاإبرائية التي رددها الفردوسي ف الشهنامة » بلسخ ( بكتر ) وسرو 
( مرجيان ) وهراة ( آربا) » ولكنه يجب أن نضيف الى هذه الدن 
الثلاث نيسبور » أو « شبور الحديدة » . 


وبلخ تفع مقابل مجرى نهرجیحون (آموداریا) وماوراء النهروعندأقدام 
الكتلة الجبلية التي تمتد بين بامير وکوان لوان ( مضايق باميان وكابل 
وبشاور ) » ومن هذه الممرات والمضايق يمكن الدخول الى الهند عن 
طريق قندھار وكابصا » وهما مملكتان اغریقیتان بوذيتان » يمتزج فيهما 
تأثير الثقافة الابرانية والثقافة الهندية . 


ومن هذه المضايق تمر الطرق التجارية التي تربط ابسران من جهة 
وتوران والهند » من جهة آخری . وهذه الطرق هى التى سلكتها 
جيوش الغزاة والدعاة والبشرون وتوغلت منها مختلف أنواع النفوذ » 
ومنها دخلت البوذية من الهند الى يران » وبها كان يمر الحجاج 
الآتون من الصین ء مثل هيوان تسانج ( 629 645 م ) . 


وعند مضيق باميان » كانت تقع تماثيل منحوتة من الحجر الصلد 
لبوذا . 

وعلی هذه الطریق » ف بلخ » كان يوجد دير بوذي كبير یکاد یکون 
مدینه مستقلة بنفسها » يسمى « الدیر الجدید » كان يشرف عليه کاهن 
كبير » أو ( برمكا » . وعد الفتح : الاسلامي » اعتنق هذا الکاهن 


سی و5 ت 


الاسلام وحول ممتلكات ديره الى الدولة . وهذا هو أصل البرامكة 
الذين كانوا أعوانا ومستشارين لأوائل الخلفاء العباسيين ٠‏ 

وكذلك دخلت الى شداد العادات والتقاليد التی كانت سائدة ف 
شرق اسران والهند والصين مع البرامكة وغيرهم من ذوي النفوذ من 
أبناء هذه المنطقة . وكان جعفر البرمكي أول من آدخل الورق رسميا ف 
اف الدولة وأسس مصنعا لصنع الورق قى بغداد فى سنة 794 795 
مبلادية » فى عهد هارون الرشبد . وقد كان هذا الصنع نواة لسلسلة 
من مصانع الورق انتشرت فى مختلف أنحاء العالم الاسلامي وكان 
أول ما ورد ذكر الورق فى مصر ء سنة 796 ميلادية ٠‏ 


ومرو ( ماریجان ) عبارة عن واحه فى عرض الصحراء وهي مرحله 
مهمة فى طريق القوافل التي تسیر بين نهر أمو داريا وایسران . ومرو 

وآما نهر جيحون (أموداريا) » فكان بقطع فى تشارجوي ( آمل ) 
ف اتحاہ بخارى وسمرقند ٠‏ 


ونیسبور التى هي مدخل ابران من الشرق » كما أن آذریجان 
مدخلها من الغرب » كانت » مثل الدينة الاخيرة » مدينة تجارية كبيرة 
بل ان یسیور ستصبح ف القرن الحادي عدر اليلادي 6 بعد ما فشدن 
بغداد شرا من مکانتها ۶ آهم من غداد نفسها » من الناحة الاقتصادبه 
وأكثر منها سکانا وأوفر عمرانا . وقد اتخذها السلاجقة عاصمة لهم 5 
ولكن المنغول خربوا عمارتها وأصبحت اليوم عبارة عن قرية لا يزيد 
عدد سكانها عن عشرة آلاف نسمة ٠‏ 

وقد حل محل نیسبور مدينة مشهد ( طوس ) التي يوجد فيها ضریح 
الامام الثامن علي الرضا » مزار الشيعة الایرانیین » والجبل الذي يمتد'بين 
نيسبور ومشهد بحتوي على معادن مهمة : الفضة » وخصوصا الرصاص ٠‏ 
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وهذه النطقة بخترقها عدد من الانهار التي تنزل من جبال الکتش 
الحرداء وتروي مناطق خصية ۰ 


وآما هراة ( اسكندرية آسيا ) (2) ٤‏ فهي مدينة تحارية كبيرة . 
تقع على طرف مستديرة تمر بلخ » ومرو » وهراة » وقندرهار » 
وغزنة » وتحيط بمنطقة الكتش الغربية لتهبط الى حوض كابل ووادي 
السنسد (40م11) . وهذه المنطقة أيضا مهمة بمعاد نها لحد ید به الني تقع 
غير بعيد من هراة » والتي كانت تستفل طبقا للطرق التقنية المعروفة 
فى الهند لصناعة الفولاذ ؛ وخصوصا لصنع أسلحة تصدر الى الخارج . 
ہج سحستسان : 

تشتمل سجستان على منطقتین مختلفتين : سفوح جبسال الکتش 
الجنوبية » حيث تمر الطريق التي تصل بين قندهار وهراة ومرو وبلخ » 
وهي منطقة مفضلة بطرق مواصلاتها الكبرى . فأما قندهار التي تروي 
تربتها الياه النازلة من الجبال » فننطلق منها الطريق التي تنجه الى 
الجنوب الشرقي » لنصل الى الهند وتنتهي عند قندبيل المشهورة بتربية 
الجمال البكترية . والمنطقة الثائية ء هي الحوض الصحراوي الذي بحيط 
بحیره تستعل مياهها للري » وحیث ينصب ذراع دلتا تتغير مراكز 
العمران فيها باستمرار . وفى هذه المنطقة موقع للحفريات أسفر التنقيب 
فيه على تنائج معتبرة والمنطقة خصبة بفضل شبكة واسعة من أعمال 
المياه ٠‏ وهي مشهورة خصوصا بانتاج القمح بحيث تعتبر هذه الواحة 
مخزنا ومستودعا للحبوب لتموين المناطق الواقعة فى الجنوب الشرقي . 
و کذلك تسمح‌الر اعي الواسعة الموجودة فیها بتر بية الدرباني الهندي(3). 
هب مراف سرن التي يعنيها' الشاعر العربي حين يقول : 

هسراة أرض خصبهيا واسع يمسرج الا بعد مسا بالس 

ما احد میا الى قرها يخرج الا بهد ما يفلس 


۱ « الترجم » 
3 - حيوان لدبي من الفصيلة البقرية على غاربة سنام واحد « الترجم » . 


— 58 س 


وقد از هذه البلاد تتمتع بکثیر من الرخاء » وکانت زرانج مركزا 
للعراخ نیت ولك تیمورلنك خرب هذه الدينة فه سنة 1384 میلادبة 
وقضى على نظام الري فيها . وأثر ذلك » آخذت حالة البلد تتدهور 
تدريجيا وهذا بدلنا على مدى ضعف الاسس التي يقوم عليها رخاء 


تحت اشراف ومراقه دقيقة . 


سم 


تمند منطقة مکسران فى أقصى الجنوب على شواطىء بحر عمان ء 
وهو بلد صحراوي قاحل لا بکاد بصلح للحياة . فان سلسلة من قم 
الجبال يصعب المرور فيها تعزل عن داخل البلد مکران » وبعض موانىء 
صيد السمك التي تقع على شواطئه والتي هي مراكز صغيرة للملاحة 
بين الخليج العربي وشمال الهند . وأما واحات مكران الساحلية » فينمو 
فيها :النخیل والقطن . وهذه الواحات لعبت دورا مهما حيث كانت مرحلة 
لنقل زراعة قصب السكر من الهند الى ما بين التهرین . وف داخل المنطقة 
ووراء حاجز الجبال ٤‏ تمر طريق توّدي الى آسفل وادي السند » وهی 
منطقة جافة لا بقصدها الا القلیلون ويسكنها خلق لا پزالون على الطبيعة 
الاولی ( البالوتش ) ۰ ومع ذلك » فان الجیوش الاسلامية الادلی 
اجتازت هذه المنطقة فى طريقها لفتح وادي السند . وبعد فتح کرمان 
وسجستان 634 ب 644 م » قام المسلمون بمحاولة غير مجدية لفتح 
دیسول . ولكن حملة مظفرة بقيادة محمد بن القاسم وجھھا الحجاج بن 
يوسف » سلكت طريق مكران وفتحت الديبول ثم صعدت مجری السند 
مستقلة عن خلافة بغداد . 


سس 59 س 


وفى سنة 872 م ؛ ضمت السضد الى ممتلكات يعقوب بن الليث 
الصفري (4) فى بلاد ما وراء النهر وخراسان وسجستان وكرمان . تلك 
المتلکات التي كانت تشمل جميع ابران الشرقية وما وراء النهر والسند . 
وكل هذه الاراضي » أصبحت الآن خاضعة لأسرة من الامراء تكاد تكون 
مستقلة عن خلافه شداد ۰ 
كير مفسسان : 

تنخفض الثنايا الجبلية التي تشكل الطرف الجنوبي للهضاب الابرانية 
بحيث سهل ا مرور عن طريقها الى الداخل : كرمان » وهي عبارة عن 
بد می واو ين عسان الذي یل زاوية ھت می 
مضيق هرمز الذي بشمل على عدد من الجزر والمراسي ٠‏ وميناء كيش : 
وهو آکر ميناء على الخليج الفارسي ؛ ابتداء من القرن الحادي عشر : 
ولا سما بعد ما حل محل سيراف الذي دمره زازال هائل فى أوائل 


شيران وفارس ونحو كرمان وراء طايس ونیسبور 4 لين زرانج ووراءها 


نحو هراة وبلخ . والقرن الحادي‌عشر الميلادي ؛ هو العصر الذهبى لهرمژ 


ونيسبور . وقد كانت عدن فى سنة 1513 وهرمز من سنة 1515 قاطا 
استراتيجية ومراكز تجاربة مهمة للبرتغاليين فى المحيط الهندي . 


أن كرمان ( أو كراماني عند ابطلیموس واسترابون ) لا تزال تمثل 
واحات مرتبة عند سفوح جبال ذات تعاريج طويلة تغلق بانحراف الهضاب 


4 - بعتوب بن الليث الصفان 4 ابو توسف : بعتبر من اشد آمر اء الاسلام دھاء وأعظيهم 
ملكا » وقد كان فى صغره يعمل الصفر ( التحاس ) فى خراسان ویظهر الزهد. » ثم 
تطوع فى معركة الشراة » فانضوی اليه جمع فظفر فى معر کتهم » وبعد ذلك اشتدت 
شوكته فغلب على سجستان (247 ھ) » ثم امتلك هراة وبوشنج ؛ وامترضسه 
الترك فقتل ملوکهم وشتت جمو عهم ثهابه امیر خراسان وغيره ¢ ثم امتلك گر مان 
وشیراز واستولی على فارس » وکتب الى خليفة بفداد العتز بالله برض عليه 
طاعته ولكنه انتھی به الامر 0 الى أن طبع 5 بغداد فز حف اليها وصد نها 
2 التر حم ۲ و 


ہے 60 لدم 


الايرانية : واحات حارة الطقس » تظلل فيها آشجار النخيل . مزروعات 
أهمها الأرز والحناء والنيلة . وحقول النخیل تمتد نحو الشمال حتی واحة 
طبس التي كانت تملك حينئذ مائة آلف نخلة . وأما تربية الحمال فيقوم 
بها الستنان مستغلين فى ذلك المراعى التى تمتد من الصحراء ( ف الشتاء ) 
حنی المناطق التي سود فيها جو اک اعند الا ف الأرض الر تفعة 
( فى الربيع ) والمعادن الوجودة فى جنبات الجبال » كانت مصدرا لنشاط 
كبير فى محال استخراج الحديد والرصاص والنحاس وتحويله وف محال 
الصناعات التقليدية » وجذوع شجر النسر الهدي » توفر الفحم الضروری 
للمر احل ولانتاج الفو لاد الهندي ‏ مثلما هى الحالة فى هراة » ونحن 
نحد ضمن اللاحظات التي سحلھا السائح مار کو دو لو 5 ملاحظات عن 
» الهندو آني 4 4 آو الفو لاد الهندي الذي يصح ف کرمان وستعسل 
لصنع الاسلحة (5) ٠‏ 


وأما مصانع النسيج الواقعة فى كرمان فهى تستعمل الصوف الدي 
و ےت التي تنبع أيضا ف مراكز النسیج الكبرى الحاورة : 
ق فارس ٠‏ 

فسسارس : 

تمثل جبال فارس استمرارا لجبال زغروس ؛ ولكنها تنخفض وتصبح 
تقطعها مضائق مرتفعة . ويمكئنا أن نميز ثلاث مناطق بوضوح ف فارس : 
وتحيط بها رمال مشربة بالبترول بکثر فيها الوباء . وهذه المنطقة تملك 


۱ : ب راجع‎ 5 
M.C, - Barbier de Meynatd « tableau littéraire du Khourassann et de la Transoxiane 
au IV siècle de PHégire, Journal Asiatigue Sùme série, II, 1853 et IIL, 1854, 


حت 1وت 


۷9077 می ہت 
وجنابة . فأما سيراف فقد كانت مستودعا كبيرا للتجارة بين بلاد ما بين 
النهرين والهند » كما كانت مرکزا مهما لصناعة السفن » وخصوصا السفن 
التجارية الكبيرة » وتستعمل هذه الصناعة الساج الذي سشورد من 
شواطيء الهند الغريبة » والذي تبني به قطم الأساطيل التي تمخر عباب 
الخلیج العر ہی » ومیاه جنوب شبه الحزيرة العر دبة والبحر الا حمسر ؛ 
متا وت سے 0 ۰ 
فى الخليج العربي س البصرة وابلة وعبدان وأخيرا سيراف وهرمز وجزيرة 
کیش ۔۔ اتصالا فو نا بالتقلبات السياسية والاقتصادية التي نجست عن 
ظهور حركة القرامطة والنزاع بين السامانین والبرلوك وتدھور مرکز 
بعداد وازدياد عظمة نيسيور . 

وتشرف على الشواطيء بلاد جبلية یسکنھا قوم يشتغلون بتربية الخيل 
ns‏ مارسون تشاط تریه 
۱[ 
بين أراضي الشواطيء التي تسود فيها الحرارة ومناطق فارس 7 
المعتدلة الطٹس . 

وفارس یتکون من منخفضات مقفولة مرتفعة عن مستوى البحر > 
وثمتاز » بالمقارنة الى الهضاب 6 دما تشتمل عليه واحاتها المروية من الغياض 
والحدائق الاو غاص شیراز » گرا ما نی با فا فارسس ا 
القرن الثالث عشر اليلادي ۰ 


بت 62 شیت 


وهذه الحدائق تنتج الخضروات والأزهار والفواكه » وخصوصا 

العنب الذي يستخرج منه خمر كانت له شهرة عالمية . وقد نقلت لبتة 
هذا الكرم الى اسبانيا حيث تأقلمت ف التربة والجو » وكانت الخمور 
التي تنتجها تحمل اسم شیراز بتحريف وتسمى « جيرز » عیه. 


وفى هذه المنطقة ازدهرت حضارات قديمة كانت تقوم على مدن مثل 
بيرز سوليس وہازرجاد . ومنها أيضا خرجت الحركات الاولى التي وجهها 
العا ارف ف الخضور الوسطی زا تيدف ابر افترذ الاران ف 
مختلف الاصفاع . وآما الین کات الثالية ؛ فقد کان موطنها خراسان ف 
٠‏ ابران الشرقية » وقد رافقت ظهور الدولة المباسية . ولکن هذه الحرکات 
كانت تحمل تیارات ثقافية أجنبية » هندية وصینیه » وبالتالي » نفد 


کانت آقل نقاوة من الح ر کات الاولی . 


ومنطقة فارس مشهورة تخصوصا » بصناعة النسیج . وکان اتناج 
فارس من الأقمشة مع انتاج خراسان والدلتا المصرية » آهم انناج ف 
العالم الاسلامى . وقد استمرت التقاليد الايرانية القديمة بعد الفتح 
الاسلامي 4 خصوصا 4 ف محال التطريز تالا برة ۰ وتلسق المنسوحات 
بقطم معدنية وبالأحجار الكريمة وال . ولکن ابران تلقت طرقا 
تقنية جديدة من مصر وآرمینیا فى العصر الاسلامي : فقد كانت تصنع 
هناك الأقمشة « الدبيقية » ( من دبيق فى مصر ) والسجاد الأرميني ٠‏ 


وقد كانت بحيط بششيراز عدد من المصانع الصغيرة للنسیج من أهمها : 
فسا » ودار بحيرد » وفيروز باد «غور» التي كانت تنتج أيضا ماء ورد ۾ 
يعرف بالعوري » للتصد بر الى مختلف أتحاء العالم ٠‏ 

والآن نعود الى النقطة التي بدأنا منها » حافة جبال زغروس؛عن طریق 
منطقة جبلية تمتد على 1000 كيلو متر طولا » 200 كيلو متر عرضا » 


کے و سس 


5 أخاديد كبيرة متوازية » وكانت فی العصر العباسي تحمل اسم 
« الجبال » . وهذه المنطقة يخترقها نهر واحد : نهر دبالی : الذى بحری 
شكل مستقيم الانحدار ول حلا عورا سا درو لد اب درا 
فى المواصلات بين الهضاب الابرانية وسهول ما بين النهرين ٠.‏ وعند مصب 
هذا النهر .الذي يشكل طريقا طبيعية لاسواصلات : تقع بغداد التي كانت 
بمثابة راس جسر ابراني فى بلد ارامي : تماما مثل اكتزيفون : فى العهد 
الساساتي » ولکن بغداد کانت اکثر شمولا من عاصمة الساسائیین . 

وهده المدينة المستديرة » تنفتح عن آربعة أبواب تدل أسماؤها على 
أربعة اتجاهات لعلاقات بغداد الخارجية : ففي الشمال الشرقي بقع باب 
, خراسان » وق الجنوب الشرقي بنفتح باب البصرة : وق الحنوب الغربي 
باب الكوفة ء وفى الشمال الغربي باب سورية . 

فأما طريق خراسان » فقد كانت الطريق التي سلكها شو العباس 
الظفرون . وهذه هي الطربق التاريخية القديمة التي تمر بكرمنشاه . 
وبهستون ؛ ونهاوند اعت خافن المسلمون معركة حاسمة ضد الجیوش 
الابرانية » اتصروا فيها وفتحوا طريقهم الى همذان . وبعد كرمنشاه 
تخترق هذه الطريق مضيقا فى جبل زغا (3240 مترا) » ثم تنحدر على 
حافات الحل + نحو همذان : مارة بهضاب تتطاق منها الطرق المؤدية 
الى السري والى زنجان . واه النعلقة الممحور 3 تتكون من 
منحدر ات كثيرة .۱ لحصی ؛ تشكل الحاقة الداخلية للجبل » ومع ذلك : 
. فان بعض الواحات تنتشر هنا وهناك + عند منابع الانهار والجداول التي 
تتزل من الجبل : همذان ؛ وأصفهان المتان تربطهما طرق القوافل مع 
فارس فى الجنوب ومع الري فى الشمال ءوکلتاهما تقم على الطريق 
الکبيرة اللؤدية الى خرابان والی ما ين الزن . 

ومهما نکن من آمر » فان ولابة الحبال كانت ذات أهمية قصوی 
للمو اصلات مع ايران فى العصر العباسي . وقد وصف‌لنا ابن خردذية الذي 


اون امت 


كان صاحب البريد فى الجبال » فى عهد الخليفة العتمد  870(‏ 892م) فى 


" کناب المسالك والممالك » الطرق الكبيرة المؤدية الى بغداد بعناية » مرحلة 


فمرحلة. 


وصاحب البرید ذو منصب مهم للغاية > تنجمع لديه معلومات وافية : 
فهو الذي يشرف على الراسلات الرسمية ويجمع المعلوسات عن غيره من 
موظفي الدولة ء وكان على اتصال مستمر مع الدواوين المركزية . وكتاب 
ابن خردذبة الذي وضعه ليستعين به الموظفون الذين .يقعون تحت 
اشرافه » بسمح لنا بمتابعة خطوط المواصلات فى ذلك العصر بكل دقة . 

۲ 


ملتفی الطرق فى آسيا الوسطی : 
شکل ملتقی الطرق ف آسيا الوسطی الصورة الخلفية للحضارة 
والاقتصاد فى العصر العباسي . فهذه الطرق التشعبة تضفي آهمية خاصة 


على منطفة لم يكن لها أي دور فى نشر الاسلام وتعزیز جانبه » وکل ما 
قامت به هو توسیع محاله الاقتصادي . 


ومدن هذه المنطقة وواحاتها التى تتوفر وسائل الري فیها والتي كانت 
مزدهرة فى خراسان وخوارزم فى عهد الساسانیین » كان يسكنها آقوام 
من التجار الاثریاء الذين كانوا بستخدمون شبکه واسعة من العلاقات 
التجارية و کانوا بتحدئون لغة تجارية هي اللغة الصغدية . وقد زاد 
استفرار الحکم الاسلامي نشاط هؤلاء النجار حدة وانساعا . وكذلك 


وکشغار . كما اتسع نطاق تنقل الاشخاص وتبادل السلع والافک‌ار 
والطرق التقنية » وقد تعاشت مختلف التيارات وآلوان اللفوذ جنسا 


کی وہ ہے 


الى جنب » ثم اختلطت وانصهرت فى مدن الواحات الايرانية -- وهي 
مناطق كانت دانسا معرضة لغزوات التوران الرحل . 


ولذلك نى سور طویل بمتد على مئات الكيلو مترات ملك عهد 
الساسانيين » للدفاع عن هذه الواحات » ہما فى ذلك المساحات الزراعية ء 
بين بخارى وسمرقند وباب الأبواب (.وهو شبه سور جزيرة القرم الذي 
نی فى عهد الامبراطور أوجستينيان الأول ) . ؤلكن مثل هذه الأسوار 
قليلة الجدوى فى مقاومة الغزوات الكبيرة . 


وأنا اون وقد اقا اا له حرط مسا راز 
تستعمل للدفاع والهجوم معا . ومن هذه المراكز سینتشر الاسلام فى 
سهوب آسيا الوسطى عن طريق الغزو والفتح . وهذه الحملات » تشبه 
تلك الحملات التی شنها التبتون علی بلاد الصفالية » وقد ظلت فرغانة 
وقنا طوبلا تحت سيطرة آسرة طانج التي آدخلت الیها الورق وفن النقش 
على الخشب ولکن معركة تالاس التي وقعت فى سنة 751 م«وضعت حدا 
للنفوذ الصيني ف المنطقة . وف نفس الوقت تسربت البها القبائل التركية 
التي ستسيطر علیها وتنشر فیها اللغة التركية تدریجیا . 
سید وباختضار 6 فقت کافت اضيا الوسطى مرا لعلاك ارات من النفرة + 
النفوذ التقني الصيني » والنفوذ الديني الاسلامی ء والنفوذ اللوي 
التركي . وف غضون الفترة التي تمتد بين الفرن الثامن والقرن التاسع 
الميلادي ء استفر الاتراك فى منطقة تالاس وف الشاش وف فرغانا وى 
كشغاريا . وف القرن الحادي عشر » سينزون المناطق الواقمة وراء 
آمو داريا » ثم يستولون على جميع اپران الشرقية وبتقدمون حتی سورية 
وال تاضول وشستون التو نتر تا 


ولكن هو لاء الأئراك قد أصبحوا ابراسین ٠‏ والحضارة التي كانوا 
بحملوٹھا حتى أقصى التخوم الفريية لفتوحاتهم » انما هي الحضارة 


66 سے 


الا برانية التي نشتمل على عناصر ترکیة . وكذلك سكن القول : دون أيه 
محازفة بالخطا : أن الأتراك قد خلفوا الابرانیین فى حمل مشعل النفود 
وااثقافة الابرانية الى الخارج ۰ 

كان ھؤلاء الغزاة ء من الناحية الدينية . من الشمانيين ومن آنناع 
مذهب ماني أو حتى من النساطرة . وقد التزموا جانب التسامح مع 
الديانات التى استقرت ف المدن الايرانية القدہمة التي ظلت متمسکه 
بالبوذية والمزدكية وا مانو ية وعقيدة النساطرة واليهوية . ولكن السامانيين: 
سيتولون : ابتداء من منتصف القرن العاشر المبلادي ؛ نشر الدين 
. الاسلامي بين هذه الملل والنحل . 

جرت تحر كات مهمة ومتعددة للشعوب ف النطقه التي تمتد بين ايراد 
والسهوب التركية . وهذه هي المنطقة التي تقلص عنها النفسوذ 
الصيني أمام الاسلام » بعد معركة تالاس ء وكذلك تنقل التبت البوذيون 
فى انحاه الشمال بينما اتجه الأتراك الى الجنوب . وقد تقدم المانويون ٤‏ 
والكرلوك الشمائيين : والغز حتی وصلوا الى خوارزم ٠.‏ وهذه الشعوب 
التي لم تكن قد أسلمت بعد » كانت تشكل احتياطيا كبيرا من العبيد . 
وقد كانت « بلاد الأتراك » مقصدا للنخاسين » کا كان الذين بشنون 
غزوات من الرباطات يسبون كثيرا . ۱ 

وف نهاية القرن العاشر وآواثل الفرن الحادي عشر » اعتنقت قبيلة العز 
التي تقع أراضيها على نهر سيرداريا ء الاسلام » وتأسست منها أول أسرة 
ملكية تركية مسلمة ‏ الغز نویون . وف نهاية القرن الحادي عشر » أسلمت 
قبيلة تركية أخرى قامت فيها سلطنة السلجوقبين الذين ملكوا خراسان 
7 سقوط دولة السامانيين وكذلك قامت قبيلة أخرى » القبشسق ۰ 
(Kiptchaks)‏ باحتلال جنوب روسيا ) 4 م . ( وطاردت البجناك 
)Petcheneques)‏ حتى الیلقان. وف البلاد التي تد وراءهم سبحتل اليولوفت 
(وه:؟و1[ه2) حافات الطرق المحاورة لائهار روسيا . 


8692نت 


الطرق ااؤدیة الى السهوب الاروبية الاسيوبة : 


كانت العلاقات مع السهوب الأروسة سے الآسيوية تجری خصوصا ه 
على طول نهر الفولجا الذي كان تحت سيطرة الخزر ء من ایتل الواقعة 
على شواطيء بحر قزوين » وعلى طول نهر الدنيبر الذي كان تحت الزوس 
( كبيف ) . واذا صعدنا مجری هذه الأنهار » فسنصل الى الغابات 
الشمالية التي كان يعيش على حافاتها البلغار » وهم شعب تركي لم یکن 
قد خرج تماما من حياة التنقل الى حياة الاستقرار ء وكان الباغار ببنون 
مد لهم من الخشب عند ملتقى نهر کاما(۵8طہڈة) ‏ بنھر الفو لجا (ہەواہ٢)فی‏ أطراف 


ارات ولکنهم الم ولوا یمپشون فى هذه المدن الا فى فصل الشتاء . 
وغير بعيد من هذه المنطقة ستقوم » فيما بعد » مدينة کازان (Kazan)‏ 


وأما بلعار ) BIRA?‏ ( 4 عاصمة بلغا را 6 فقك اعندق أهلها الاسلام 


فى وقت میکر . 


ومثل البلغار » كان البرطاس لم بخرجوا بعد من حياة التنقل الى 
الاستقرار » وقد انطلقت الحاولات الاولی لاسلامھم من الحي الاسلامی 
ف ابتل ( التي تقم غير بعيد من المكان الذي قامت فيه استراخان فيما 
بعد ) » وآما خاقان الخزر » فقد اعتنق اليهودية . ومثل مدينة بلغار » 
كانت مدنة البرطاس تفع عند ملتفی نهرین ء أوكا وكاما » عند 
حافة الغابة . وهناك ستقوم فيما بعد مدینة وفجرود ((:1()01ہ:ہج0۷٢۸)‏ 


وف داخل الغابات كان يعيش الفنلاندیون ء والفنلادیون الأجوربون » 
والسلاف ء وهي الشعوب التي تشكل ما يسميه العرب « بلاد الصقالية ». 
وهذه البلاد تشكل احتياطيا كبيرا آخر للعبيد 6 بمتد حلی الغابة 
الجرمانية واللر بان ( (Ilerienne)‏ ومن هذه المنطقة نسنورد » الى جاب 
ید » الفراء والمسل والجلود البلغارية الناعمة والتي نستعمل خصوصا 


عا 68 شش 


لصنع أحذية عالية الساق لركوب الخيل ؛ والمكابيل من شحر القيقب 


2 الخلنج € 


ومن البرطاس » تسیر الطرق الوازية للأنهار » مارة ببلغار وكييف 
لتنتمي الى انل وشواطيء بحر قزوين ثم الى طبرستان والري وكذلك 
نوجد طريق آخری تربط سهوب البرطاس وبلغار مباشرة بخسوارزم 
وخراسان ٠‏ 


و تجدر اللاحظة بآن الطريقين كانتا متنافستین بنشاطهما النجاري ۰ 
علاقات العالم الاسلامي بالهند والصین : 


تم فتح السلمین للسند من الجنوپ مند سنه 712 م . ولکن التوغل 

فى الهند عن طریق ممرات. الهندکتش » انما وقع تدریجیا بعد معركة 
تالاس . وأما النطقة الواقعة خلف بلخ وطخارستان الجبلية التي تسکنها 
أقوام بعيدة عن الحضارة » فقد تم الاستبلاء عليها تدريحيا فى القرن 
التاسع ؛ على بد الفاطميين ثم على يد الصفاريين الذين استقروا فى نهاية 
الامر فى كابل . وهذه الدینة قد قامت بمجهود لنشر الاسلام بين سكان 
جبال کافرستان وهذه الشعوب التي عرفت بعصيانها » كانت هي الاخرى 
مستودعا کنیرا للاحتیاطی من العبيد . ولكنه مع مرور الزمن » تمكن 
المسلمون من السيطرة على الاودية وطرق المواصلات والممرات المهمة » 
مثل مضيق غزنة الذي يقع على الطريق بين کابل وقندهاز . 


و کذ لك استشر الأتر اك فى هذه المنطقة » وقام الغزنویون فى سنه 962 ۱ 


وق غضون الفترة بين 4 1025 مبلادية » قام السلاطن 


الغزنويون 'بفتح شمال الهند ونشر الاسلام فى تلك الأصقاع ولكنهم 


ہے 69 "هد 


سينسحبون منها حینما يدفعهم السلاجقة خارج آسيا الوسطى وایران 


للسفر من ايران الى الصين » كانت توجد طريقان : تنجه احداهما 
الى الشمال عن طريق تشقنت وتالاس وأقضو » بينما تنجه الأخرى الى 
الجنوب : » عن طريق خرغانة » وكاشغر » وباركند وخوتان » وتلتقى 
بالاولى عند طوان ل هو انج (وههد110-مءن10) حيث تشکلان طر شا و احدا 
كبيرا نودي الى السور الكبير والى عاصمة مملكة طانج (وهه7) وف القرن 
اشامن المبلادي كانت غارات التتیسین (ص0079٣)‏ المستمرة على 
الواحات التي تمر بها الطريق الشمالية مصدر تهدید للتبادل التجاري . 
ولکن معظم التبادل التجاري فى هذه الفترة » كان يجري عن طریق 
البحر ٤‏ من الخلیج العربي حتى قانطون ٤‏ حت :استقرت جساعات مھسة 
من التجار المسلمين واليهود منذ القرن الثامن ا ميلادي : 

وف القرن التاسع اليلادي ء عاد الأمن الى طرق النجار البرية فى هذه 
المنطقة . فان التبتين قد تعقلوا بعد ما اعتنقوا الديانة البوذية . وبين 
النظام الاسلامي والنظام الصيني ء قام الأتراك بدور مسيري القوافل 
وحماة الطرق التجارية » وبذلك أمكن استثناف النشاط التجارى . وقد 
قدر السمودي الدة التي يستغرقها السفر الى الصين بأربعة أشهر : 


وق هذه الحقبة بدأت الحماعات الاسلامية فى الاستقرار فى الصين . 
أهمية شبكة الطرق : دولة السامانيين : 


كانت الدولة الطاهرية ( 820 ل 872 ) التي كانت تحتل كرمان 
والري » والدولة الصفارية ( 867 903 م . ) التي قامت على أنقاضها » 
قد رسمت الخطوط الرئيسية لوحدة ابران الشرقية . فان بعقوب بن 
الليث الذي كان قد استولى على سحستان » قد تمكن من اضافة مناطق 


سے :770 هف 


هراة » وماوراء نهر جیحون ؛ وفارس الى ملكة » قبل أن يمنى 
بالفشل فى نهاية الأمر . 


وی هذه الأثناء » كان السامانیون منهمكين فى النضال مع بني بوبه 
( 932 س 1055 م ) . وهذه الخصومة المستمرة بين الدول الأربع » 
ليس لها أهمية تذكر حتی من الناحية الاخبارية » ولكنها كانت تستهدف 
السيطرة على محطات القوافل والطرق التجارية فى آسيا . وامارة 
السامانيين كانت حارسة الطرق التجارية » كما كانت تحارة العسد فيها 


ذات أهمية خاصة . 


والسامانيون ينحدرون من أسرة إبرائية نبيلة ء وكان سامان خوداة . 
هو مؤسس دولتهم وباني مدينة سامان التي تفع غير بعيد من بلخ . وقد 
كانت الدولة السامائیة تسعى ؛ وراء الاسلام » لاحياء مجد الساسانيين 
والارتباط بهم » پینما کانت الدول التي تسیطر علی الناطق التربية + 
من چهتها » تعمل لربط تمسها بسلالة اللبي ( صلی الله عليه وسلم ) . 
وبعد ما اعتنقوا الاسلام » وضع السامانيون أ نفسهم فى خدمة نسي 
العباس ٭ وق سنة 820 ميلادية ء عين المأمون جميع الاخوة ااسامانبین 
( و کانوا أربعة / ولاة » فى سمرفند » وفرعانة ء والشاش وهراة . ولكنه 
لم ببق ف الحكم من دين آفر اد الاسرة فى سنة 892 ملادبه » سوی 
اسماعيل بن أحمد . وق عهده ازدهرت عاصمة ملكه » بخاري بحیث 
فاقت عظمتها سمرقند نفسها . وى سنة 893 قام بحملة على الاتسراك 
واستولی على تالاس ٠‏ وق سنة 900 دخل الى خراسان . وق سنة 902 
استولى على طبرستان ( الري وقزوين ) . ومن هناك انفتحت آمامه 
الطريق الى بحر قزوين والى بعداد . 


وقد بلغت الدولة السامائیة أوج عظمتها فى عهد نصر الثاني 913 س 
942 ^ الذى امد ملکه 4 لىشمل تالاس 4 وفرغائة 6 و کذ,غاربه ف‌ 


رس 


الشرق » وخوارزم وبلغار فى الشمال » والمنطقة التي تمتد من الري حتی 
بحر قزوين فى الغرب » وما بين سجستان وفندهار فى الجنوب . 
وق عهد نوح الاول ( 943 954 م . ) استکملت الدولة السمانية 
نشاطها التوسعي ثم أخذت فى الانحطاط والتدهور وكان نوح قد دخل فى 
نضال مع بني بوبه للسيطرة على الري ٠‏ 

وأما دولة بني بوبه » فهي تنتسب أيضا الى الساسانيين . وقد اعتمدت 
هذه الدولة فى توسعها على الجنود المرتزقة الذين نجمعهم من الديلم » 
وسعت هي الأخرى للسيطرة على طرق التجارة فى آسيار الوسطى . وقد 
استولى أحد أمراء الدولة على الري واصفهان وسيراف ثم احتل الجبال . 
وق سنة 945 م ء دخل الى بغداد » حیث أصبح خليفة » وظل على الخلافة 
حتی سنة 1055 ميلادية » لدى ظهور السلجوقيين . 

وأما السامانییون » فقد كان فقدهم للطرق التجارية العربية سا فى 
تدهور دولتهم ٠.‏ وى سنة 977 ميلادية » استعان الغزنوبون » وهم آسرة 
من الرؤساء المحليين » بالجنود الرترفة الأتراك » فاستولوا على كابل 
وطبرستان . والغزنويون ليسوا ابرانین ولكنهم أتراك تشبعوا بالثقافة 
والتقاليد الايرانية ء وقد عملوا لحماية الکتاب الايرائيين وتشجيعهم کا 
ساروا على نهج السامانیین الثقافي . 

وكذلك كانت الدولة الغزنوبة دولة تسيطر على طرق التجارة . وبعدما 
استولوا على الممر الجبلي الذي يقع عند الکتش » وعلى خراسان : 
قاموا فى سنة 1030 م بعزو خوارزم وجرجان والري وطردوا منها بني 
وه و آخیرا ٤‏ احثل العزنوبون شمال الهند » حيث توقف تقد بمهم 
يعد ما قوی ضفط السلحوقين . 

كان الأساس الذي تقوم عليه ثروة مدن السامانيين » هو التجارة فى 
العید . و کات تجارة العبید رائجة فی الرقيق الستورد من بلاد الصقلب 
ف مرو » وئیسبور » والري » وبلخ وبخاری ء وسمرقند وهراة » عن 


طريق خوارزم » وف الرقيق المستورد من الهند عن الطريق كابل . 
خصوصا ء وف رقيق الأتراك الذي بدخله النخاسون عن طريق مراكز 
الحدود ۰ ومعظم هو لاء بعاد بيعهم للخصي أو للتدریب العسكري . 
وقد احتل العسد فى الحیش وف الحباة السياسية فى الدولة السامانية 
مراکز عالية » واستمروا على ذلك حتی سقطت الدولة نتيجة لعصیان 
المالك . 


خاصة فى نشر هذه العادة التي سیکون من ننائجها انفتاح العالم الاسلامي 
ندریجیا للنفود التر کي . ۰ 


وق عهد الأمون » قدم أمير خراسان الطاهري اتاوة الى الخليفة هي 
عبارة عن 000ر2 عبد تر كي آدخلوا فی حرس ال آمون ولکن المیید 
الأئراك لم بحتلوا مراكز القيادة فى عهد المأمون » وانما أنيحت لهي“ 
الفرصة لیصبحوا ضباطا فى خلافة المعتصم (833 ب 842) ٠‏ وصلی 
اثر الاضطرابات التي أشترك فيها 000ر70 تركي فى بغداد » قام الخليفة 
بانشاء سمراء فى 836 ميلادية 4 سعيا للتخلص من نفوذهم ۰ ولكن 
المعتصم لم يلبث أن أصبح لعبة فى بد الأتراك من جديد فى سمراء ؛ 
فعاد الى بداد . 


ان أحمد بن طولون ينحدر من سلالة عبد ترکی جاء من بخارى . ' 
وقد كان اللؤسس لدولة بني طولون فى مصر . وى سنة 935 م » قام 
الاخشيد بدوره » وهو ابن عبد جاء من فرغانة » بتأسيس.دولة 
الاخشيديين فى مصر . والجدير بالتسجيل أن أهمية عبید فرغانة فى حراسة 


تج 7 


سداد ۰ 


وابتداء من قيام الدولة السامانية » سيقوى النفوذ التركي وہشتد . 
فالترك هم الذين يشكلون الحرس فى قصور بخارى . والنخاسون 
يقومون بشراء العبيد فى نطاق واسم على الحدود من القبائل المتنافسة . 
والغارات توجه من الرباطات ضد سكان المناطق المجاورة » للسبي . والفرق 
بين العبد والحندي المرتزق غير واضح ء لأن العبد والجندي المرتزق 
کلاهما پرسل الى الغرب مع دفع التعرفة الجمركية عليهم عند اجتیاز نهر 
جیحون . ففی السنة الأولى » بحارب العبد راجلا وبعيش فى ثكنة . 
وف ا0ک آنا نة بعطیه القاند ( الجاجب ) فرسا + وفه ل الثالشة 
یتلقی حزاما من نوع خاص » وهو يساوي نیشان الامتياز ٠‏ وحینما 
بصل الى السنه الخامسة يتلقى سرجا وأسلحة فاخرة . وف السنة السادسة 
ہمنح لباسا للاستعراض ہ وف السنة السابعة پرقی الى مركز قائد خيمة 
ويمنح الحق فى حمل شارة مميزة « قلنسوة عالية من الفرو » » وباب 
الترقیات مفتوح آمام العبد بحيث پمکنه أن بصبح رئيس الحجاب ؛ 
أو رئیس حكومة . ولکن هذا التقدم نظري وكثيرا ما تقف فی طريقة 
المناوارت والمؤامرات . 

ودو لة السامانیین ظهرت فى مجنمم ايراني ‏ تركي » ولکن حضار تها 


ابرائية ۰ 


لقد کان, القرن العاشر الساماني فى ايران الشرقية وفى البلاد الواقعة 
وراء نهر جبحون » فترة تاریخیه حاسمة فى النهضة الثقافية الابر انة 
وذلك فيما بتعلق باللغة والآداب والعلوم على السواء . 


نے 740 زیت 


استمر ار الضمون الحضاري الايراني : 


من اللغة العامية المحلية : بل من اللهجة العامية الستعملة فى فارس 
والمنقولة الى خراسان . فى أبة فترة من التاریخ وقع انتقال هذه اللهحة 
من فارس الى خراسان ؟ 


9٦ 


عهد نصر الثاني » كان يعيش رودكي (8) » ول شاعر فارسي لا نعرف 
شيئا عنه وحفظت له قطع من أعماله : كليلة ودمنة » التى ترجمت عن 


تب راجسسع : 
A. Christensen, 1'189 sous les Sassanides 2° 60. 1944, p, 44 et ۷۰,‏ 
7# طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي 150 207 ه من كبار الوزراء والقواد 
وأوستهم أدبا وحكمة واکثر هم شجاعة ؛ وهو الذي وطد الملك للمامون العباسي »© 
ولد فی بوشنج « من أعمال خراسان » وسكن بغداد » فاتمل بالأمون فى صباه » 
وكانت لابیه منزلة عند الرشيد ؛ ولا مات الرشيد وو لي الامینں »+ كان ا مامون فى 
مرو » فائتدب طاهر للزحف الى بغداد » فباجمها وظفر بالامين وقتله (198 ه) وعقد 
البیعة للمامون نولاه. شرطة بغداد » ثم .ولاه خراسان ,205 ه) ولكن الامون كان 
شیر له غيظا فى نفد لقتاله آخاه الامین دون مشورته » وربعا شعر طاهر بدلك ؛ 
لانه پمجرد ما استقر له الامر فى خراسان » تطع خطبة الأمون بوم الحمعة فقتله احد 
رجاله فى تلك الیل بمرور (الترجم) ٠‏ 
8 م هو جعفر رودكي .» ولد فى البنج «بالثرب من رود سمر قند» وتوفي فيها «940 م» 
عاش فی بلاط لحم الساماني » وقیل اله نظم 300000 بيت من الشعر «التر جم») . 


و ند 


سب ۱ ۰ 5 200 3 
أنو شروان الى الفارسية » كما ترجمه ابن المقفع الى اللغة العربية فى آوائل 


ولكنه ء اذا كانت قصائد من الشعر الغنائي قد نظمت فى عهد الطاهريين 
والصفاريين » فان اللغة الفارسية لم تعرف الازدهار الا فعصر السامانيين . 


والمشكلة الأخرى التی تواحه الباحثین » تتعلق شکل الشعر الفارسي . 
ele‏ © : 0 سو ۰ 0 5 پت ال* 
فان آوزان الشعر الاإيراني تحص لنفس القواعد التي 1 صح لھا شعر 
المربی الجاهلی - فقالب الشعر الابرانی اذا » عربي ۰ 


وفى عهد المنصور ( بن نوح الساماني) ( 961 - 976 م ) قام وزبره » 
البلعمي ( آبو علي بن الفضل ) (9) بترجمة تاريخ الطبري بلعه طبرستان 
الفارسية التى تكتب بالاحرف العربية . و کانت هذه بدایه النثر الفارسي. 


وف بخاري ء كان ابن سينا (10) بحرر کنبه العلمية والفلسفية الكبيرة 


باللغة العريية ‏ واللفة العريية كانت دائما هي لغة العلم : مثل اللائينية 
2 آرو با حتی القرن الثالك عشر الميلادي ولكن ابن سینا وضع أبضا 
ملخصا لأحد کنبه فى الفلسفة باللغة الفارسية . 


0 كان البلعمي وز را لعبد املك بن توح ولنصور بن لوح السامانینٰ 3 وكان ل 3 
التآليف تاقيح البلاغة وكتاب « المقالاك » وقد توفى فى خراسان فى سلة ۹320 م . 
«التر جم » 5 

10 ا هو الحسين بن . عبد الله علي » الرئیس « شرف اللك ؛ صاحب التسانيفب: العديدة 
فى الطب والمنطق والطبيعيات والالبيات ) اصله من بلخ ؛ وقد ماش خلال الفترة 
بين 370 - 428 ه . والى جانب اشتفاله بالعلم » تفلد ابن سينا الوزارة فى 
همذان » ولكن الجيش ار عليه وهب العساكر بيته » ومن أهم مژلفانه التي يبالخ 
عددها نحو مالة کتاب : القانون » 2 الطب ۷ والشفاء ¢ و الستیاساه واسرار الحكية 
المشرقية » ولسان العرب ( عشر مجلدات ) فى اللفة ۰ وقد كان الرئیس ابضا شاعرا 
بنظم الشعر الفلسفي الحید «الثر جم » , 


وقد كان الامير الساماني» نوح الثاني: بشجم الشعر الملحمي الفارسي. 
وكذلك ترجمت تواريخ قديسة ( وبعضها من ا ولكنها تشتمل 
على معلومات مهمة ) ؛ من اللغة الفهلوية الى اللغة الفارسية . وهذه 
الروانات » هي التي أمر نوح الثاني . الشاعر دبيقي بنظمها شعرا ٠‏ ولكن 
الشاعر ال مت شروعة فى هذا العمل بوقت قصير ل 
العمل الفردوسي الذي واد فى وقت ما الفترة بين 932 934 م 
ضواحي طوس ( مدينة لم ببق منها اليوم الا آثارها التي تقم فى جهة 

جو وت 

قد نم التحرير الاول للشهنامة فی حوالي سنة 994 ميلادي ونکن 
التعدبلات والزیادات التي أدخلت عليها جعلت العمل فى «كتاب الملوك» 
پستمر حتی سنه 1010 ميلادية ٠‏ والسفر التام للشهنامة بحتوي على 
0 («د ستبك» (11) ۂ وهو ما يساوي ثمانية أضعاف حجم الالياذة . 


ولکن العصر كان شدید الاضطراب ۰ ولا انهارت الدولة السامانية : 
انجه الفردوسي الى الرجل الجدیذ الذي وضعت الاقدار مقالید الحضارة 
الابرائية ف ده »> السلطان محمود العز نوي 7 الذي أهدى اليه الشاعر 
هذا العمل الذي شتمل على 100000 یت من الشعر . ولكن محمود 
العزنوي » لم نتسع وقته للاستماع اليها كلها . ولا رأى الفردوسي قلة 
مكافأة السلطان » آثر ذلك على نفسه » فوضع مکان الاهداء و التمحد 
لمحمود الغزنوي قصدة هحاه فيها لم لاذ بالفرار ٠‏ وقد مات الشاعر . 
فى طوس مهجورا منسيا بين سنتي 1020 1025 ميلادية . 


1 بيتان متكاملا المعلى فى اللغة الفارسية «المترجم» ٠‏ 
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وهذه القصة الادية لا تخلو من مغزی ۰ فان تأثر الامراء الا ا 
بالثقافة الابرائية» لم يكن الا سطحيا » ومع ذلك» فان النفوذ الابراني. 
سينتشر فى شمال الهند بفضل السلاطین الغزنویین ٠‏ 


ومن ثم . بمکننا أن نميز عدة فترات فى التأثير الابراني ٠‏ فان نخبة 
من الایرانیین نزحت الى الخارج قبل الفتح العر بي وبعده » و تشاط 
. هذه النخبة وأثرها لا بعكسه الورخون والجغرافیسون التأخرون الا 
بصورة غير وافية . فان جماعات ايرانية قد استقرت على الشواطيء 
الغربية للهند » ولا سیما فى الجزرات وبومباي » ابتداء من القرن الثامن 
. اليلادي . وكذلك كان للایرائیین منشئات على سواحل افريقية الشرقة 

قبل الفتح العربي . وهذه المنشئات قوبت بعد الفتح , تنيجة لهجرة 
الا انین . 


والحركة الثانية لهحرة اة الابرانیة » وقعت فى العصر العباسي . 
وهده الهحرة وقعت عبر المملكة الاسلامية حتى الشواطىء السورية 
(فب) حیث سینقلون م سم الفنون البحرية امنتشرة eT‏ 
أسس دولة يمرت ف أفريقية الشمالية » كان كلاهيا فارسیا . 


م المحرة الثانية » فهي من عمل الأتراك المت رين بالنفوذ الابراني . 
مثل الغز نو ین والسلجوقيين و هذه الهحر ة ستمند حتی تبلغ الأناضول . 


سے 78 بے 


الفصل الثالث 


لم بقع أي انقطاع فى نيار الحضارة فى البلاد القدیمة فى الشرق 
( ايران سورية وبلاد ما بين النهرين ومصر ) ء بل اتصلت وشائج الحضارة 
البيز نطية الساسانية بالحضارة الاسلامية ؛ واستمرت الدن والمصانع 
والحرف والفنون كما كانت فى السایق . والشرق كان مستودعا لجمیع 
القوى الحضارية المحركة : الاسلام واللغة العربية والخصائص التي تميز 
الحنس السامی و العنصر الا برانی 2 الاطارات الذهنية 6 وطرق التفكير 
والطرق التقنية والافکار السائدة والأشكال الفنية» . 


وأما بلاد المغرب ( افريقية والغرب وصقلية واسبانيا ) التي ستتلفی 
هذا اللفوذ : فھی بلاد خضعت لتفوذ البربر وبسود فیها نمط الحياة 
الزراعي » وآسلوب معيشة البدو الرحل . والاضي الحضري الفنيقي 
والروماني فيها أصببح منسيا » ان لم تعف آثاره تماما . وتدهور الدن 
الذي نجم عن الأزمة التي واجهتها الامبراطورية البيزنطية + زاد سے 
غرو البرابرة . ومع ذلك ء فان نواة من المدن ظلت قائمة : قرطاجنه » 
وفولو یلیس «ف شمال مكناس» » وتيمس وسبتم » وقادس » وملكا » 
وهيسباليس ؛ وقرطبه وطولطوم » وسیزاربا أو جستا » وبانورموس . 
ولکن هذه الدن التي تسیر فى طریق التقیقر » آصبحت تواجه ضط 
نتيحة لنمو الأرياف وانتشار الأساليب الريفية فى اسبانیا وصقلیه ٠‏ 


وآما افر شه الشمالية » قد كانت المدن فيها مهددة بانتشار حباة البدو 
الرحل واتساع نطاق الجالات التي بتردد عليها الجمالون . وسنری ضبق 


الرقعة التى شملها غزو الامبراطور جوستينيان وضعف الحكم البيز نطي 
وعدم استقرارہ فى هذه المناطق ٠‏ 

وبالمقارنة بالسلاد القديمة التی امتنزفت قواها بالاستغلال الطويل 

لواردها ء فان البلاد الجديدة ء أو التي استعادت جدتها فى المغرب 
۱ الاسلامى » تنطوي على امكانيات اقتصادية جديدة وعلى موارد شر به 
زاخرة » وهی مصادر عظيمة للقوة . وهده البلدان الجديدة ستستلفت 
ا الم ا ہی لاقيو سرد لی ھاتات دزی مدای 
المغرب الأقصى . والرستميون الى ا مغرب الأوسط ٠‏ والأغالبة الى 
افريقية . والفاطميون الى المغرب الاوسط » ثم الى افريقية ء وجمیع هذه 
الأحزاب والنحل » قصدت الى المغرب الاسلامي الذي عرف الاستعسار 
منذ أحقاب بعيدة » لتحرب حظها فيه ٠‏ ۱ 


وبلاطات هذه الدول والدوبلات سيعج بالغامرین من كل نوع 
وبالتجار والعلماء والأدباء الذين تغربهم الکافات والوظائف 
الشاغرة . وهذه هی الحالة خصوصا بالنسبة الى بلاط قرطبة الدي 
لم تكن توجد فيه عناصر محلية لتوفر له ازدهارا ثقافيا مستقلا . 
وھؤلاء المهاجرون » سیکونون رواد الحضارة الشرقية وسينقلون معهم 
الى الغرب العلم والعرفة الشرقية . ۱ 
أفريقية الشمالية : 

شاهدت القرون السابقة للفتح الاسلامي تقهقر الدن أمام زحف 
البدو الرحل . وهذا التدهور لم يتأثر باعادة فتح بيزنطة لأفرشية 
الشمالية فى عهد الامبراطور آجوستینیان . فان الاستعمار البيز نطی 
الذي لم یکن بمتد الا ما يقرب من قرن ( 533 ¬ 647 م » لشمال 
افربقیة والذي لم يشمل سوى رقعة ضيقة » لم یکن من شأنه أن يوقف 
الاختناق المتزايد مع مرور الزمن لحياة المدن . 
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فقد كانت الأراضي المجاورة للمدن والأرياف التى تغديها »> محاطة 
بالیریر الرحل : وکانت الغزوات وحملات التادب ا واسا 
الأرياف التي كانت خاضعة للسلطة العسكرية البيزنطية : فقد كانت 
تتحصر ف مناطق المواصلات : التي تمتد بين كتل الجبال التي كان 
البربر المقيمون بعززون امام فيها . وكذلك نصد أن النفوذ 
البيزنطي لم يتوغل قط ف الهضاب ا رتفعة والمناطق الصحراویة حيث 
كانت القبائل الرحل تنتقل بکل حرية . 


والى جانب تقلص الناطق التي يشملها تفوذ المدن : كانت عملية 
٠‏ التخلص من النفوذ الرومانی تزداد اتساعا مع مرور الزمن وكان البربر 
يسترجعون ماضيهم شیئا فشيئا . وهذا هو نفس التطور الذي وقع 
فى سورية ومصراء حيث حلت أنماط الحياة الآرامية والقبطية محل 
النفوذ الهليني . والفرق .بين هذين التطورين المتشابهين فى الظاهر » 
هو أنه ء بينما كان الماضي الحضاري الذي يقوم على المدن » هو الذي 
انبعث فی المشرق » نجد أن الاضي الذي انبعث فى شمال افريقية » 
هو ذلك الذي كان بقوم على حاة البدو والاتنجاع . والتغيير الوحيد 
الذي وق » هو ظهور الجمل الوحيد السنام . 


وعملية التخلص من النفوذ الروماني التى «دأت مند وقث بعيد + 
5 يتمكن الفزو البيزنطي من وقفها . فان عددا متزايدا من البسربر 
شخلون عن اللغة اللاتينية وعن اللغة الفنيقية » وخصوصا لغة المدن 
الکتوبه سے لیعودوا الى اللغة الم بر به واللغة الليبية القديمة ء التى 
تحتفظ بنقوش قديمة منها والتى لا صلة لها باللغات السامية واللغات 
الهندية الأروبية . واللغة الليبية القديمة لغة شفهية وليس لديها آدب 
مکتوب . وف الوفت الذ ئي استرجم فيه البر بر لعتهم . » استعادوا أيضا 
عاداتهم وتفاليدهم القديمة ( القانون ) وهياكلهم الاجتماعية : 
الاطار القبلي الیل الى الديموقراطية والستاواة . وقد آدت روح 
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الاستقلال والتمسك بالتقاليد والاعتزاز الفرط بالفردية فى البربري . 
الى تمزیق البلاد وانقسامها الى جبهوریات جبلية صغيرة محافظة : أو 
الى قبائل من الرحل . ۱ 
ولکن سکان المدن : استمروا مع ذلك » على استعمال اللفة 
اللاتينية واللغة الفنيقية ٠‏ وقد تمکنت اللغة الفنيقية من الاحتفاظ 
مکانتها فى بعض الناطق فى افريقية . وهذا من العوامل التي رہما 
فسرت لنا انتصار العرب السريع فى الدن الشرقیة . وآما اللاتينية فقد 
ظلت وقتا طوبلا لغة المدن . فان آخر النقوش التي عثر عليها فى 
فو لو بيليس 4 يرجم عهدها الى القرن السابع اليلادي 5 والمؤرخ 
اليعقو بي ( القرن التاسع الميلادي ) بتحدث عن الأفارقة الذين شحدئون 
اللسان « الافريقي » . 
ولكن اللاتينية ستتطور الى لغة عامية رومانية (1) . وف القسرن 
الثاني عشر » يخبرنا الادربسي » بآن سكان جفصة فى جنوب تونس 
بتحدئون لفة خاصة ء هي خليط من اللاتيني والأفريقي . 


و بعد الفتح الاسلامی © ستعتمد الدن ومناطق لو اصلات بين کنل 


اتل باللقة ال رف 


وق هذه الأثناء » أخذت الديانة المسيحية تتقلس مع تقلص الدن 


والنفوذ الروماني . وكذلك. أصبحت الكنيسة الأفريقية التی لست دورا 


: راجسۓ‎ 1 
٣. LEWCKI, Une langue romaine oubliée de Afrique du Nord. 
(en français) ;. ROCZNIK. Orientalistyezni, XVIII, 1953, pp. 45 480. 


سر 82 سس 


کے بجوي ا 


كبيرا فى القرن الرابع اليلادي وق عهد سانت آجستین البربري » تعاني 
من الضعف والتسزق » خصوصا تتيحة لاضطهاد الوندال الآريين 
للمسيحية . ومن جهة أخرى » فان المسيحية لم تدخل قط الى بعض 
المناطق فى افريقية الشمالية . والنصوص البيزنطية التی يرجع عهدها 
الى القرن السادس اليلادي ؛ تحدثنا عن وجود كثير من القبائل التي 
لا نزال على الوثنية » أو عادت الى الوثنية . 


وللبربر ميل قوي الى التدين » وجد ما يرضيه ف الطقوس الدينية 
السحرية التي تنطوي عليها الديانات الوثنية الافريقية التي كانت 
سائدة قبل آن بدخل الفنیقیون والرومان الع لی هذه البلاد . 
وكثير من الخصائص التي تميز الطقوس اوثنية التي تقوم على السحر 
فى بلاد البرہر قد وصلت اليهم بدون شك من افريقية السوداء ( ورہما 
كان العکس صحيحا ؟ ) . 

وفى العصور المتوغلة القدم کان البرير على اتصال بأفرشّية 
السوداء التي تمتد فى جنوب جزيرة المغرب والتي انحسرت تدريجيا 
حتی السودان تحت ضغط الجمالين البربر . ولكن البربر سوف 
لايستعيدون دياناتهم الوثنية التي كانت منتشرة قبل المسيحية والاسلام 
فى صورتها الأصلية ٠‏ 

ومن جهة اخرى:» كانت تونجد اق افريقية ق عر ااروبان + جماعات 
مهمة من البھود الذين كان أصلهم برجع الى عناصر فنیقیة » أو متأثرة 
بالمينيقيين 4 أو ممن اعتنقوا الديانة اليهودية من سكان المدن ۰ وعن 
طريق الدن وهجرة القبائل التي تزايدت مقدرتها على الحركة منذ 
نهاية العصور القديمة » تمكنت اليهودية من التوغل الى داخل بلاد 
البربر » فى الهضاب والجبال والصحراء » وخصوصا فى جراوة بالأوراس» 
ونفوسة » فى جنوب نونس > وبين كثير من قبائل الأطلس والقبائل 
التي تنتقل فى جنوب المغرب الأقصى . وكذلك يمكننا اقتفاء آثر انتشار 


بت دی 


البهودية عبر الصحراء . والرواية الاسلامية تخبرنا بأن هؤلاء اليهود 
كانوا 4 مك أقدم العصور سارسون التحارة وسزاولون الفسون 
التقليدية . ۱ 


ولا اختفت السيحية من شمال افريقية » ظلت البهودية محتفظة 
بوضعها فى هذه البلاد » وآخذت تربط نفسها بعلاقات من جدید 
الراکز التي كانت خاضعة للبيعة الرسمية فى المشرق ‏ لك الراك 
التي كانت مراکز التجارة العالمية أيضا . 


وقد كانت طرق انتشار اليهودية فى القرن الناسع المبلادي تمسر 
بالجماعات المستقرة فى الهند والصين ثم بشعب الخزر الذي اعتضق 
اليهودبة 4 ومنعطفات نهر الفولجا وبالجماعة اليمودية التي ےم ف 
شمال الصحراء الكبرى . 


وأما الجماهير الوثنية : فستعتنق الاسلام تدریجا . وقد كانت 
را اسر ات الباقية ؛ هي الراکز التي بنتشر منها لام واللنة 
العربية » كما كانت الحال عند انتشار التائیر الفنيقى والرومانى فى 
العصور القديمة ء وق مرحلة تالية » سينتشر الامسلام من مدن جديدة 
ومدن قدسة انبعثت » بحيث يبلغ أوجه خلال الفترة بين القرن الثامن 
والقرن الحادي عثر ؛ عندما وصل الى قنم الجبال . ولكن البرير 
سیر ندون عدة مرات ( على الاقل عشرين مرة ف راي ابن خلدون ) . 
خصوصا فى غضون القرنین التالین للفتح الاسلامي 8 والاسلام فى 
افرشة له طابع خاص » ویتمیز بانفتاحه لاستقبال بعض المذاہب الحانيية : 
مثل مذهب الخوارج الذي شارض مع مذهب أهل السنة الذي تعتنقه 
الحکومات ؛ ولكنه یتفق مع مزاج فثات سینا من البربر : مثل ٹی میزاب, 
بل ان مدهب آهل آلسنة نفسه ء قد لقي مقاومة طويلة بين جماهير 
البربر ء وسينفتح لكثير من الخرافات » مثل الاعتقاد فى الاولیاء و مرابطین 
وفيما يسمى بالبركة . 


تت 84 بت 


وهكذا نجد المعتقدات الوثنية البربرية القدہمة نظهر بشيء من القوة ؛ 
خلال الفترة دين القرن اماع والقرن السابع الميلادي 5 کا نلا حیل ضحل 
تأثير الرومان والملسحة ۴ افر شه الشمالية 3 وكذلك نلا حظ رط ء انتشار 
الاسلام الذي كان تأثيره عمیقا فى بعض الناماق حيث تأقلم مع المعتة.دات 


الافر شة القدسة . 


وكذلك عحز الاحتلال البیز نطى عن وقف التقهقر الاقتصادی الدی كانت 
تعاني منه افريقية الثسمالية تتيجة لتناقص المساحات المزروعة ( الزيتون 
. والقمح والدوالي ) من جهة . ولاختناق التبادل التجاري . من جهة 
آخری ٠‏ وقد فشل البیزنطیون حيث سینجح المسلمون الذين سيعكسون 
هذا الانيحاه ا الا تحخطامل والتدهور الاقتصادي” : خصوصا بادخالهم 
شمال افرشیة من جديد فى التیاران الاقتصادية العالمية ٠‏ 


لقد شهدت افريقية الشمالية انبعاث الماضي البربري الذي لم یکن 
نطوی الا على قليل من الحضارة والتسدن : كما شهدت تدهورا اقتصادياء 
ولكن ا مغرب كان سلك مصدرين للقوة 1 العنی بالرجال ه فتد شهد 
الشرق ف الراحل الاولی من النضال ؛ تدفق العبيد على هذه المنطقة . 
آدی الى تنافص موارد العسد ع انحيت الأنظار الى لاد البر بر التى 
تحتوي على احتباطي كبير من الحنود الذين سيتم علی بدهم فتح اسسانیا 
وصقاية ( فى عهد الأغالبة ) 0 ومصر ( فى عهد الفاطميين ) . و بو اسطهة 
البرير أيضا تم استعمار الصحراء حتی بلاد السودان . 

هل كان التوسم الدسوغرافي الذي شهده المغرب فى العصور الوسطى 
العليا تحة لا بسمی « عهد السلام الروماني  )‏ من الصعب تأكيد 
ذلك » حيث أن هذه الظاهرة نشاهدها آيضا ف العصر الحاضر ۰ وعلى 
كل حال » فان افريقية الشمالية كانت خلال الفترة بين القرن الثامن 


يك 185 سفت : 


والقرن الثاني عشر الميلادي موردا معتبرا للقوة العسكرية : مثل الديلم 
فى المشرق . 

والقوة الاخرى التي لم تكن مستغلة فى المغرب وسيحولها الاسسلام 
الى حقيقة هي : انفتاح عالم البربر على الصحراء الكبرى وبلاد السودان . 
فعن طريق التبادل التجاري بين المغرب وبلاد السودان سيدفق الذهب 
والعبيد السود فى اتحاه البحر الابيض المتوسط والشرق . فالذهب 
سيكون مصدرا لقوة تجارية » بينما بشکل العبيد السود بدا عاملة فى 
الزراعة » كما أن الخصائص العسكرية التي يتسم بها هؤلاء العبيد . 
ستعزز قوة افريقية الشمالية البربرية من الناحية العسكرية . 
السلاد المفسربسة : 

تحتل جزيرة المغرب موقعا جغرافيا ذا قيمة عظيمة بین المشرق الاسلامي 
وأسبانيا الاسلامية : ثم بين صحراء السودان والبحر الابيض التوسط . 
والمناطق الثلاث التي پتکون منها المغرب والتي بسط عليها المسلمون 
البھا حافات الصحر اء »> والمغرب الاقمی ۳ 

وافرشة proconsularls)‏ ەعلنطع) تسیطر ہموقعھا على مضيق طليلة. وهی 
مركز فنیقی قدیم ونقطة استرانيجية معتبرة استغلها الو ندال ثم البيز نطيون 
من بعدھم . وقد كانت مدنها » ولا سيما قرطحنة ؛ مأهولة بالمشارقة ؛ 

وأهم الزروعات فيها هي الزيتون والقمح والكروم . والمغرب الاقصى 
مضيق جبل طارق وعلى المدن التي تقع على العدوتین : تينجس » وسبتم ؛ 
فولو بيليس ( أوليلي ) أول عاصمة للادارسة » قبل فاس ( نهاية القرن 
السابع ؤبداية القرن الثامن الميلادي ) .2 ٠‏ 
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فأما افريقية وحافات الصحراء فى المغرب » وها منطقتان تملكان 
مراكز حضارية قديمة » فنيقية رومائية » وتشكلان ممرا الى ايطاليا 
واسبانيا فقد انتشر الاسلام واللعه العربية فيهما بسرعة . 


ولكن الحالة لم تكن كذلك فيما بتعلق بالمنطقة الصحراوية التي تمتد 
عند أقدام الأطلس ( وهي منطقة واسعة ) من الشرق الى الغرب ؛ 
حيث تلتفي.الطرق التي تمر عبر الصحراء » وحيث تتوالی محطات القوافل 
الشمالية فى شبكة العلاقات السودانية الصحراوية وهذه المنطقة كانت 
أيضا ملحا فى الصحراء للبرير الرحل الذين بأتون من الهضاب ا مرتفعة . 
وقد كان منعهم من الدخول الى هذه المنطقة » عملية مهمسة فى خطط 
ناسین التب ورا + فا عقبة إلى ان قاد عدة سام فم لت 

من الجرید الى غدامس ( سيدموس القديمة ) ثم الى السوس الأقصى » 
فی انحاه وادي درعة والطرق التي تمتد على ضفاف المحيط الأطلسي . 
وقد جاء فى احدى الروايات » أن عقبة بن افع » لم بلغ المحيط الأطلسي 
دفع بفرسه الى البحر » ثم أعلن أسفه لعدم امكانه التوغل الى أبعد من 
ذلك. 


20 8 ب.علی آشرطتة 
منضدة اتنجه من الشرق الى الغرب ء ومن البحر الأبيض المتوسط شمالاء 
الى الصحراء الکبری جنوبا : الساحل الذي تقطعه سلسلة من الجبال » 
الأطلس التلی » والهضاب ا رتفعة » والأطلس الصحراوي » والصحراء » وقد 
كانت السهول الساحلية دائما مزدهرة بالعمران فىافريقية والمغرب الأقصى . 
الساحلية دائما مزدهرة بالعمران فى افريقية والغرب الأقصى . 
وهذا الوضع پفسر لا الصعو بات التي واجهتها الغزوات التي اتخذت هذه 
الواجهة هدفا وانقضت عليه » مثل الرومان والفرنسبین » والسهولة التي 
فتح بها الغؤاة الذين جاؤوا من الشرق » مثل العرب ء الذين سلكوا هذه 
الأشرطة الطسعية التى تمر بین الحبال وعند آقدامها . 


سے 789 بس 


توجد طريقان كبيرتان فى المنطقة : تمتد الاولى فى الهضاب الرتفعة 
وتمر بالجرید لتعرج على الأوراس وتنفذ الى الحضنة ثم الى تازا . 
والشمال الغربي للمغرب الأقصى . وبعد اخضاع المناطق الجبلية فى وسط 
افريقية ؛ وبناء القبروان : اتصلت طريق أخرى > تمر بحوض الحضنة 
هذه الطریق ؛ فى تبھرت . 


وأما الطريق الثانية : طريق القصور « جمع قصر » ء فهي تکمل من 
الجريد » الطريق الأتية من مصر عبر برقه وطرابلس الغرب . وهي تمتد 
ماه تلا رف سناس الم ایی سی الناطق ار 
الغربية من المغرب الأقصى . و نحن ندرك بسهولة أهمية هذه الملخفضات 
التي تقطع سلاسل الجبال المتجهة من الشرق الى الغرب ؛ وتسمح بمرور 
الطرق التي تمتد من الشمال الى الجنوب وتلتقي عندها طرق القصور 
وطريق الهضاب العليا وشواطيء البحر الایض المتوسط . 


وهذه المناطق التى تمتد فيها شبكة خطوط المواصلات > مناطق 
مأهولة و تنتشر فها الدن ؛ ولا سيما ساحل افرشة 0 ھھ اہ 
« تبهرت : وورحله وسدارته ويني مزاب » والمبرات الجبلة ا تقطع 
الاطلس ف الغرب ؛ مثل تيزي تتلعست ( فاس وسجلماسه ) ؛ وتيزي 
فلت اقا کچ فی و منانته او ات ھی 
مراکش فى اتجاه سوس الداخلية ونولمطة ) . 


ومنطقة الجرید من جهة ؛ وسدراته وورجلة وبنى مزاب : من جهة 
آخری ؛ وسحلماسة و ولطة ؛ آخبرا » تشکل ثلاث محموعات لمحطات 
الشمال لطرق القوافل المنجهة الى الصحراء الکبری والسودان » وهذه 
المدن » هي التي تستقبل الذهب والعبيد السود » وفھا وزع هذه السلع 


:88+ سے 


وانشاء هذه المدن التي تلتقي عندها طرق المواصلات تم فى غضون 
المترة التي تمتد بين منتصف القرن الثامن ومنتصف القرن الحادي عشر 
الميلادي » وهي تشكل عنصرا مهما فى حركة التوسع فى انشاء المدن التي 
شهدتها لاد البرير فى تلك الفثرة ٠‏ 


وأما شبكة المواصلات التى تمد فى الشرق والوسط والمغرب ؛ فقد 
كانت هدفا اساسا 0007ھ ف النزاع بين الأدارسة والرستميين 
والأغالبة فى القرن التاسع اليلادي ؛ والنضال بين الأدارسة والفاطميين ؛ 
فى القرن العاشر » والنضال بين الفاطميين والأموبين والصراع بين صنهاجة 
وزناته » فى القرن الحادي عشر : وأخيرا لعزو قبائل بني هلال و نضااهم 
فى شرق بني مزاب وق الوسط : ولسيطرة اطق ف لورت ف ارت 
الحادي عشر المبلادي ٠‏ 


0س ' ستراتیحیا جوهريا 
ف العالم الاسلامى . فهذه المنطقة غنية بافافها الممتوحة نحو المستقبل 
وباتصالاتها الحضارية ٠‏ فهي ملتقى للتبارات الاتية من الشرق ومن اسبانیا 
وصقلية والعالم الغربي الذي يسيطر عليه البرابرة ؛ والسودان : من جهة؛ 
وبين ند ا تحضر بكم 7۶7ھ ري 
TT‏ ازدهار! اقتصادیا et‏ 
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سحاماسة هی 


ق امجاه جواوتمبكو ( اوا ئل !ر ۱۲) فاتجاه السودان | ولط 


الكل رقم. ) الاراضى المفربة تحت الدول الاسلامية 


الواجهة الصحراوية : 

فى سنة 761 ء قام عبد الرحمن بن رستم (2) بانشاء مدينة تبهرت 
وأعلن استقلاله عن الخليفة وقد كانت مملكة الخوارج ء أو الاباضيين . 
00 جميع أراضي المغرب الأوسط لتشمل جبل نفوسة 
وجزيرة جربة + بل وحتی طرابلس الغرب . وف الجنوب الغربي » فى 
سحاماسة التى أسست فى سنة 7 م . ٠‏ كان شو مدرار الذين ينتمون 
الى الصفرية » من الخوارج » بوسعون نفوذهم حتى بلغوا السوس 
الأقصى . والدولتان الخارجيتان تجمع سنهسا صلات عائلية » ومن ثم 3 
فقد كانتا تشكلان أمبراطورية تسيطر على جميع الطرق الاتیب» من 
الحنوب . وكذلك كانت زناتة منهمكة فى حركة التحارة الكبيرة وتستخدم 
شمكة المواصلات التى تر بط افريقية الشمالية وبلاد السودان . وأما مدنة 
تبهرت » فقد عرفت ازدهارا كبيرا وسميت « البصرة الصغيرة » ٠‏ 


وبعد قضاء الفاطسین على الدولة الرستمية : تراجم آئمة الخوارج 
و النحاوا الو مزاب ۰ 


وأما زناته » فقد كانوا يرتبطون بعلاقات حسنه مع الامو بين خلماء 
قرطبة » وتحالفوا معهم ضد متيائحة : آعوان الفاطمیین .فى التضال 
من أجل السيطرة على محطات طرق القوافل ٠‏ 


0,70 القرن العاشر اطبلادي > استولی. الفاطميون 
على سحلماسة » وبذلك تمکنوا بي تچ سو الؤدة الي 


2 ل عبد الرحمن بن رستم بن بهر ام 4 أول من ماك من الر ستميين i‏ ذار سي الأصل 3 
و قد كان من فقهاء الاہاضیة بأفر شية معرو فا با لز هد وا تواضع : ولد كعاب تفس ) ) 
ولا تغلب اہو الخطاب على افريقية استخلفه على ٤‏ واثر زحف اہن 
الأإشعث على القیرو ان و قتله یا الخطاب ١‏ سلة 44 ه فر عبك الرحمن بسن 
ر سكم 7 وما خف من ماله الي الفر ب و لحفقت به 1-6 من الاباضنية فئز لوا 
بتيهرثك التي كانت غيضة بين ثلائة انهار و لیپا آثار عمران ندیم ؛ ثبنی اصحابه 
بها مسجدا واختطوا مساکنهم « سنه 161 هب 4 وبا نموه بالاقامة بها الى 
أن توفي فى سنة 171 ہہ « المترجم ٤)‏ . 
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السودان . ويفضل ما تجمع لديهم من الذهب والعبيد : ملؤوا خزائن 
الحرب ومولوا جیشا کی بتحقیق خططهم العسكرية : غزو مصر . 
وق سنة 915 م نوا مدینة المهدية » التي ستحل محل القيروان . وقد 
بسطوا سلطائهم على جميع أفريقية الشمالية فیما عدا المنطقة الواقعة 
فى الشمال الغر بي والتی كانت خاضعة للأدارسة ولكنهم واجهوا فى 
سنة 944 م » » خطرا كبيرا » تنيجة لثورة آبي يزيد الخارجي ؛ الذي كان 
مسيرا للقوافل وینتمی الى منطقة الجريد . على أن الفاطميين تسکنوا 
من قمع هذه الثورة + واستعادوا سيطرتهم على جميع الطرق التي تمتد 
فى الشمال . 

وی منتصف القرن العاشر كان بسك فى مدينة سجلماسة 000ر400 
دینار من الذهب سنويا . 


وق سنة 972 م : قاد جوهر الصقلي جيشا عن طريق الواحات لغزو 
مصر التى اننشرت فيها دعوة العبيدبين . وكانت القوة التى اعتمد 
عليها هي رجال کنامه » والحنود المرتزقة السود » والذهب الآني 7 
السودان 3 

ومنذ ذلك التاريخ » ترك الفاطميون افريقية الشمالية لبنی زیری 
و سی حماد ٠‏ وف هذه الأثناء ۾ وجه الأموبون آعو انیم من زنانه للاسشلاء 
على محطات القوافل الغربية » فاحتلوا » فيما احتلوه سحلماسة . 
وأما الأدارسة الذین تحالەو | مع صنهاحةه ؛ كشك فقدوا مدنه طنحة 7 
فى الوقت الذي بسط فيه خافاء قرطبة تفوذهم على المغرب الأقصى > 
بواسطة آعو انهم من زناته ه 

وكذلك تكونت کتلتان سياستان كبيرتان فى افريقية الشمالية : 
الأموبون الذين يسيطرون على محطات القوافل فى الغرب ؛ والفاطنیون 
الذين بشمل حكمهم المحطات الواقعة فى الوسط وف الشرق . وقد كانت 


ہے 6907 نت 


الحرب عو انا ومستثمرة فى البر والبحر بين صنهاجه وزناتة . ولا و حك 
الأباضيون فى سدرانه وورجلة أ نفسهم بين نارين ( ف القرن الحادي 
عشر الميلادي ) هربوا الى مزاب ٠‏ 


ومنذ الآن سينقسم الثبار الذي دنق منه الذهب من السودان الى 
قسمين : بتجه أحدهما الى قرطبة : والاخر الى القاهرة » وى قرطبة 
سيغدي ذهب السودان پوت السك . سك الدہنار ب ویکون مصدرا 
لثراء القصور وتدفع منه تكاليف بناء مسجد قرطبة ومدينة الزھراء . 
ويساهم فى حماية العلوم والفنون : فان ذهب السودان هو عمدة 
الحضارة الأندلسية العظيمة وسندها فى القرن الحادي عشر . وف 
القاهرة » سيكون الذهب الاتی من النوبة والحبشة والدي اختل ط 
7 00 
الفاطميين . وقد تمكن ناصزي خسرو » الذي زار القاهرة فى ذلك 
العهد من مشاهدة الدينار المصري والاعجاب به . وهده الدنانیر هى 
التي كانت تمول توسم الفاطمبین فى اتجاه المحيط الهندي + وحياة 
البذخ التي كانت سائدة فى قصورهم » ونشاط البناء ( شاء المدن 
والقصور والمساجد والأسواق ) الذي بلغ أوجه فى عصرهم . 


وف منتصف القرن الحادي عشر ء اضطر الغزو الهلالي بني زبري 
فی افريقية الى الالتجاء الى المهدية » وبنى حماد الى الالتجاء الى بجابة ء 
وذلك ف الوقت الذي كان الرابطون ف الفسرب یشیدون فیسه 
امبراطوريتهم التي تمتد من الصحراء الى آسبانیا . وآما بنو مزاب » 
فقد شرعوا منذ ذلك الوقت ف ممارسة نشاطهم فى تحارة التحرئة 
وآخذوا يستقرون فى التل ويندمجون فى تیار التجارة مع السودان . 


وف غضون القرن الثانی عشر والثالث عشر الميلادي » انفصلت بلاد 
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كثير من المناطق مسرحا لغارات المسيحيين أو لنشاطهم التجاري . 
و کذلك کانت سفن جنوه تقصد الرسی «الكيين ف وهران لتتقل منها 
الذهت . وق القرن الثالث عشر والرابع عشر ؛ قام البندقيون فى تونس 
باحیاء الطرق الشرقية . وف الفرن الرایم عشر والقرن الخامس عشر . 
سیقوم الجنوبون بممارسه التجارة بطرق القوافل التي تمر بالصحراء 
العربة » قبل أن شوم الد سیون (5أممعللة) لم السرتعا لبون 
بالسيطرة على النجارة فى الذهب عن طریق البحرہ . 


الواجھة البسحرية : 

نی أن نستحضر دائما فى آذهانتا الخطط العام لوضع افر شسة 
ا الذي پٹکون من من ۱32 الى العرب ومن اماد اد 
تشرف على المحيط الأطلشى ٠.‏ ومن هانين النقطتين بعر فى بصع ساعات 
الى صقلية والى آسبانيا . وقيمة هذا الوضم وأهمية هاتين النطفتین 
اقتصاديا » شيء معترف به منذ القدم . ومدن ضفتي خليج صقلية 
وجبل طارق » كانت ترتبط فما نها بروابط تحارىة نشيطة ٠‏ 


وقد كان طرفا أفريقية الشمالية فى الشرق والغرب ١‏ قاعدة لانطلاق 
العزو الاسلامي للغرب الذي یقم تحت سيطرة البرابرة » وكانت هاتان 
المنطفتان مركزين لبناء السفن » بفضل الغابات التي تكسو الجبال 
الشاطئية من الشرق حتی جبال الريف فی المغرب الاقصی . وكذلك 
كانت المنطقتان ملتقی لتيارات النفوذ الاتی من الشواطىء الشرقية 
للبحر الأبيض ونتشر نحو المغرب وهي ف نفس الوقت » ar‏ 
توزع منه منتجات السودان : فساحل افريقية پنقل هذه النتحات الى 
الشرق الاسلامي وصقلية ٠‏ ومضيق جبل طارق تنقل عن طريقه لنتجات 
الی اسبانيا وما وراءها من بلاد الافر نج ( امبر اطورية شرلان ) التي 
فلت رل عن مو نے الفتح الاسلامي . 
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والمنطقتان سود فیهما نشاط بحري ممتاز . فكلتاهما كانت منطقة : 


مهمة لصيد السمك . وعلى عکس الوضع السائد عند بقية شواطىء 
المغرب حيث يشتد عمق البحر فجاة » فان شواطىء المضيقين غنية 
بالسمك الذي بقدد ويملح ؛ فضل الملح المستخرج من البحر ومن 
مناجم البر : ويصدر الى الخارج ٠‏ 


ومن جهة أخرى » فان العبور سهل الى العدوة الأخرى : من مدينة 
الجوس ء بین طنجة وسبتة نحو طريفة والجزيرة الخضراء على العدوة 
المقابلة . 


ففي هذه المناطق 3 كان بعیش صیادوا السمك ال رتر والشحار 
الشرقیون الذين شکلون جماعات آعدتھا العادات التوارثه للقيام بدور 
للتجارة بظهور العالم الاسلامي . 


والطریق البحرية التي نربط الشرق الاسلامي وصقلیه عن طريق 
٠‏ سرت » والتي تربط الشواطيء الشمالية للمغرب باسبانیا » عن طريق 
مضيق جبل طارق » ذات تکوین مزدوج . فهي » أولا » تمثل علاقات 
مباشرة فقد أنشئت على هذه الشواطيء موانيء جهزت لأحواض وأرصفة 
وفنارات وبسلسلة من مصانع السفن وورش التصليح » مثل الاسكندرية 
والمهدية وتونس وبجاية . وكانت السفن الكبيرة ترسو فيها وتفرع 
حمولات كبيرة » وحركة النقل البحري » ستشهد نشاطا واسعا » خصوصا 
فى غضون الفترة بين الفرن الثامن والقرن الحادي عشر الميلادي . وهذه 
الفترة بعينها هي التي شهدت بناء السفن الكبيرة الحجم لنقل السلع . 
وقد استمر صنع السفن على الطريقة المعروفة فى البحر الابيض المتوسط 
ولا سيما السفينة المزودة بسارتین ذات الأشرعة « اللاثينية » . ولكن 
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صناعة السفن قد استفادت من وصول الطرق التقنية المعروفة فى المحيط 
الهندي . ولكن البحارة کانوا بمارسون أيضا ملاحة الشواطيء » من 
مرسى الى مرسی . والمراسي ؛ فى بعض الحالات : لا تتعدی كونها مرف 
تلجأ اليه اسن انجنب ا 


ولكنه » كان بوجد » الى جانب السفن الكبيرة الحمولة سفن أصغر 
وقوارب تواصل النشاط الملاحي القدیم على الشواطيء . 


وهاتان الشبكتان من خطوط المواصلات البحرية تكمل + احداهما 

وكذلك نجد أن. كل مدينة على ساحل المغرب » تقابلها مدينة على 
الشواطيء الاسبائية الواجهة . 

چب جم سم من القرن آثامن ری و 
من الخارج وغارات الاسطول البيز نطي ۰ وكذلك أصلحت الحصون 
والقلاع الوجودة فى الداخل » كما وضعت ترتیبات على طول الشو اطيء 
تن ضد محاولات نزول « رومي : » فیها . 


وت تی سر و مراکز للمراقية 
والاشارات » ولكنها فى نفس الوقت ء قلاع صغيرة للدفاع عن الشواطیء 
مرابطین » کرسوا حياتهم للعبادة وللدفاع عن بلاد الاسلام ضد الکفار . 
3 م رابط رباطا ومرابطة الجيش : لازم التخوم © والرابط ؛ كلمة برجم أصلها الى 
الرابطین ۱ اللشمين ) الدين کانوا برابطون فى الساقية الجر 0 ولکن معناها 
والاتقياء الدین و اون حياتهم علی المبادة والجهاد 5 وهؤلاء هم الدین انتگروا 


فى داخل بلاد المغرب بعدما زالت فعالية نظام الرباطات على الشاطىء وکوئوا الزوايا 


عت ووایت 


والر باطات تستخدم قاعدة لحملات للغزو » فى الوقت الذي تقوم فيه 
بدور مراكز المقاومة ومؤسسات لثر الاسلام ‏ وهو الدور الذي 
قامت به الرباطات فی آسیا الوسطی » وعلی نغور ا#لاناضول » وتخوم 
اسبانيا ٠‏ وهي منشات ذات طابع مزدوج ء ديني وعسکري 3 بدافع 
عنها جنود » هم فى نمس الوقت » من الزهاد المتفرغين لعبادة الله . 


والر باطات : هي أصل النظام الديني العسكري الذي انندعه المسبحيون 
فى العصور الوسطی فى الاراضي القدسة فى فلسطین وف اسبانیا » وقت 
هذه المنطقة » تلك النى كانت فى الاسکندرهة » وسفاقس ء ومنستیر . 
وسوس » وتونس ؛ والرباط ( فى مقابل مدينة سلی ) . وسلسله الربط 
نمند حتی شواطىء افريقية العرسة ٠‏ 


واثنان من الرباطات الشهورة التي حفظت آثارها ودرست » شعان فى 
تونس (4) آحدهما ق منستیر » بني ق العصر العباسي وجری توسیعه اولا 
ق الفرن التاسع وثانيا فى آواثل القرن الحادي عشر اليلادي . والثاني 
بقع فى سوسة وبني فى عهد يزيد بن حاتم الوالي العباسي » فى الربع 
الاخير من القرن الثامن الميلادي » ثم كمل فى سن 821 م » بتشیید برج 
للمراقبة عليه ء وكان ذلك فى عهد الامير الأغلبي الثالث . وهو يتكون من 
مربع من البنایات التي تحیط بفناء مركزي » ومحصن بأبراج ذات فتح . 
وهذا هو التصميم العادي للحصون البيزئطية مع ادخال عدد من 
التحسينات عليه . وباب الرباط مزود ہوسائل الدفاع من سياج » وشرف 
لرمى الحجارة والسوائل المحرقة على المهاجمين » والدبابيس النتالية . 


A. Lazine, deux 5 du Sahel Tunisien, cahiers de Tunisie, IV, : ب راجسع‎ 4 
1965, pp. 279-288. pl. 5 ۱ 
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والتی ترتب عاد المدخل الخ م . وهده ا! لوسائل الدفاعية التي كانت معروفة 
و نت اليد الصلہیون . وهذه التحصینات 
معززة بمتكا پتخذ شكل نصف دائرة ؛ وبرج مربع بقع عند الزاوية 
ومزود بمرقب مستدير له عدة طبقات ٠‏ والبرج والمتكأ : كلاهما موجود 
فى الآثار الشرقية القديمة . انه لمن الممكن الافتراض بأن مهندسا معماريا 
عارفا بأساليب البناء الابرائية ومطلعا على طراز الربط السائد فى آسيا 
الوسطی » قد أثر على اختیار الولاة العباسيين والأغالب لهذا الاسلوب 

ومثلما رى مدن القوافل مرتبة على طول طريق القصور : نجد سلسلة 

بن لمر أسي منتشرة على طول شواطيء شمال افريقية وتشكل خطا من 
المدن النامية مع شبكة العلاقات العامة . وهذه الراسی بعضها أنشيء 
حدیثا والبعض الآخر كان موانيء و 1ك رنه نازیر الاسلامي. 
وهذه الفئة الاخيرة : كانت فى بعض الاحیان تحتفظ باسمها الفنيقى أو 
الروماني . ١‏ 

وهکذا نمت نونس ٠‏ فبعد استیلاء حسان « بن النعمان » (5) فى سنة 
4 مبلاده على قرطحنة ؛ آهملت عاصمة الفنیقیین وأصيبحث 
خرابا بلقعا تستعمل مححرا . وآما ا مرکز الدني الحديد فسيلمو فى موقم 
تن 1 التي هي احدی ضواحي قرطجنة ٠.‏ وعن طريق القناه 
التي أمر حسان بحفرها عبر البحيرة » اتصلت المدينة بالبحر وأصبح لها 
ار ۰ 


5 ب حسان بن النعمان بن عدي الازدي الفساني ر مات بعد 86 ه ) من اولاد ملود 
غسان » قالد محلك وسياسي بارع مشهور فی الفتوحات الاسلامية ؛ ولي افر قية 
فى زمن معاوية ثم عين عاملا على مصر فى أيام عبد الملك بن مروان » ولا اسطربت 
افربقية بعد مقتل زهي البلوي (76 ه ) أمره عبد الملك بالراحك فليا على رامن 
أربعين ألف مقاتل » وبعد وقالم مع الروم فى قرطجلة ومع الكاهنة البربرية فی 
قابس وجبل أوراس دانت له افر شية كلها ؛ وبعد أن عم الاسلام السغر ب 4 اقام 
بالٹیزوان حييث و الدواوين وولى الولاة » وقد اعتزل الاعمال فى أول عهد الوليدين 
عبد اللك ٠‏ «المترجم» , 
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وكذلك احتحز عدة آلاف من الأقباط المتخصصين فى ناء السفن 
ونقلوا من مصر عالسلاتھم للعمل فى دار صناعة تونس ۰ وقبل نقل 2 
الأقباط للعمل ۴ تر نس م كان عمال آخرون متخصصون ر ناخوضة » 
قد نقلوا لنفس الغرض من الخليج العربي الى سورية . وبعد ذلك ؛ 
جاء دور العمال السوريون والضریون والافريقيون نقلوا الى شواطیء 
اسبانيا للعمل فى امارة قرطبة : المرية ٠‏ 


وهكذا نرى رجالا مرو من الشرق الى الغرب ينقلون معهم الفنون 
والطرق التقنية » وكثير منهم من الايرائيين واليونان الذين باون 
شاا عربية » وعن طريق هولاء الفنيين نتقل ألفاظ تقنية الى العربية ء 
ومنها الى اللغات .الرومائة التي ستؤثر بدروھا فى اللغات الحرمائیةٴ ۰ 


وق عهد الفاطميين 4 سیہنی عبيد الله مدينة المهدية على شواطىء 
افر شه « 5 م » لیلجاً اليها هربا من القیروان التي كانت ماشقى 
لختلف التيارات ولم كن من بين سكانها سوى عدد قلیل من ياغون 
على عقيدة الشيعة » وستشيد المديئة الجديدة فى شبه جزيرة صخرية” 
تتوغل بعيدا ف البحر ويسهل الدفاع عنها . وتشتمل المديئة على مسحد 
نی ف سا » وقصرين للمهدي واننه » وعلى دار المحامسسة . والحدينة 
محاطة بأسوار تخترقها أبواب من حدید ٠‏ ٭ وكذلك حفر ها 360 صهر بحا 
كيرا فى الصخر الصلد » وزودت بالات لرفع الماء لسد حاجات المدينة ٠.‏ 
وأما زويلة » احدى ضواحي المدينة » فستقام فيها أسواق مبنية بالحجر 
المقصوب » ومباني للسكان . 

وميناء المهدية الذي يمتد على طول شبه الجزيرة نتكون من حوض 
ذي شكل قائم الز او با > حفر فى الصخر وستد على 6 مترا فى 57 متراء 


مع ممر يبلغ عرضه حوالي 15 مترا . ويقول آبو عبيسد البكري » ان 
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سو از المدينة التی بافتح فيها باب من الماء ۾ تحت فوس ضحم لسر قسه 
السفن ۰ وهذا الباب مز ود سلاسل شنم هر ور السفن متی شدث ۰ 


وستکون المهدية ملحأ لبنى زيري فى سنة 1057 میلادية » عندما 
اضطروا الى التخلی عن القيروان نحت. ضط العربان الهلالبین . 


وهذه الراکز البحزية الافريقية ؛ كانت تقوم ؛ بتبادل تجاري نشیط 

البلدان الشرقية الواقعة على شواطىء البحر الأبيض ومع صقلية . 
وآسبانیا . وقد كانت تونس آول ميناء تقلع منه السفن مباشرة فى اتجاہ 
طرطوشة (©10:056) الواقعة على دلتا نهر ابرة (۲ط۴) پسر 
سرقسطة ۰ ۱ 


وآما قابس : فهي میناء الجرید . ومب‌دا الطريق ال دیة الى 
السودان . وقد کانت سفاقس والمهدية وسوسة 3 الوانیء التي بصسدر 
منها الزيت الذى تنتحه غابات اازئون المنتشرة على الساحل 


ومن هذه الوانیء : ومن ميناء تونس تصدر الى بلدان المشرق 
ومن المناطق الخلفية : تصدر افر شة العسو ف و الحلد و الشمع و الحیاد ۰ 
وقد كانت افر شه الشمالية 7 مع سورية ؛ مصدرا لتزوید سلاح فر سان 
سلاطين مصر بالخيل حتى حملة سانت لويس وبعد ذلك . 

وف نفس الوقت كانت افريقية مركزا لتجارة المرور ( الترائریت ) 
فى المنتجات السودانية : المنسوجات ٤‏ والعاج ؛ والاؤلؤ ہ وسسلع 
الترف 6 ومنتحات الغرب المسيحي 5 العبيد الصقالية 8 والمراء 3 
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وكذلك بعشت الحياة فى موانىء قدہمة كانت ترصع شواطىء البحر 
الأسيضشس المنوسط فى تو نس والمغرب الأوسط والمغرب الأقعى وت 
(Hippo, Diarytnus, Bizerte)‏ ومرسی الخرز.والقل. حیث بستخرج المرجا 
وقد كان أسطول خاص قوم بعمليات صيد المرجان . و کانت السفن 
تزود شسکات تربط بصلبان من الخشب مطلية بالحديد . والمرجان 
الأحمر . رمز للحظ السعيد . وتصدر منه كسيات معتبرة الى بلدان 
المحيط الهندي التي لا تعرف الا المرجان الأبيض ۰ 


وأما مدنة بونه (2606 رعع۵‌وونگآانقد كانت تصدر الحديد الذى 


مار من جبل ابدوغ الذي یقع غين بمید منها - 


وسواحل لاد القبائل الصغری : كانت تصدر الخشب بواسطة 
الملاحة الساحلية الى آحواض بناء السفن فى افريقية وسكيكدة » ولکن 
بحابة كانت تستعمل المواد التى تنتجھا الحسال المجاورة لها لبناء 
السفن : الخشب والحديد والقاز والشمع . 


ومدينة الجزائر التي بناها بلكين بن زاري فی سنة 6ء ستصبح 
سوقا مھمة للقبائل التى تقصدها من الداخل » وشرشال (Ceasarea)‏ 
ميناء آخر بقع غير بعيد منها . 


كانت عصابات من المغامرين الاندلسیین الذين بقصدون بلاد البربر 
للتجارة » بضرہون خيامهم هنا ويبنون حصنا أو مدينة صغيرة هناك . 
وقد كانت مدینة تنس التي بنيت فى 870 - 876 م ؛ مما خلفه هؤلاء 
ل مد مت ےم 
ب ن i‏ | تا هذه و 1ء 
سيحرقها البربر فى سنة 910 » ثم أعيد بناؤها فى السنة التالية » وظلت 
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تتمتع بعد من الرخاء حتی سئة 4 : حيلسا دمرها نو فرن؛ لم 
أعيد بناڑھا بعد ذلك بضع سنوات ۰ 


وأخيرا » فقد بشت على ضفاف بحر الزقاق ( مضیق جبل طارق ) فى 
الغرت الأقصى الوانیء القديمة : سبتم وتینجس‌نوآنشئت موانیو جدیدة 
5 5 5 3 رز وه 3 5 
مثل فصر مصموده ء وعلی شواطیء الط 1 طلسي 4 تشم آز بات 
« أصيلا » » فى القر ن التاسع اليلادي ¢ وشمیئر (Lixus, Larache)‏ 
وسلی 4 والرباط ؛ وهی أقصى حل ود الأراضي امغر سة انی کات تسم 


ی 


وكيما وراء ذلك 14 شهد العصر الاسلامی بناء موانی: اسفی 
ومزغان « الحديدة » : وأجادير وماسة . وقد ظهرت هذه الموانیء 
1 دان 3 وهذه الموانىء المغر بية كانت تقوم بدور شط ۴ النسارة 
مم مو انى ۶ شبه جزيرة الأندلس الو اقعة علو ۱ ال غفاف الحنو ا خط 
الأطلسي ۰ قاد 7 (Gadès)‏ 4 ومصب نهر قر لب (Guadalquivir)‏ 
( الوادي الأعظم ) والسفن النهرية تصعد حتى اشييلية وقرطبة ) 
وشلطيش {Al-cacer Do sal)‏ « و قصر أبى دانس (Saltes)‏ وموالىء 
الغرب 3 


وق اتحاہ هذه الموانىء الأندلسة كانت اصسدر اہو ب والمواشى 
والصوف والجلد والشمع والعسل الذي تنتجه البلاد الداخلية الواقعة 


وراء شواطیء المحيط الأطلسي ه وكذلك توسق عن طرق هذه الوانيء 
العادن : الحد رد و الفضه والنحاس الذي بسشہخرج دن جال الإأطلس 


اث 


02د 


م 


طرق الهضبات العليا : 


وقع أول غزو لأفريقية فى سنة 647 ميلادية . وكما رأينا فان المدن 
التي كانت تدافع عنها حاميات بیزنطیه تم اخضاعها بسرعة . وقد استقبل 
سكان المدن الفاتحين استقبالا حسنا » حیث کان سلطان هؤلاء قويا 
واتنظيمهم الاداري للمدن فعالا ۾ وحمایتھم ضد البرير الرحل مكفولة . 
وأما العناصر التي آہدت مقاوبه » للفتح الاسلامي 3 فهي العناصر 
الداخلية » من سکان الحبال والبریر الذين بستنحعون ف الهضاب 
العلنا ٠‏ 


وقد كانت القيروان التى أسسها عقبة بن نافع فى سنة 670 » ى 
وسط السهوب 4 وراء الساحل التو نسی 4 مشاه رأس حسر 6 أو 
التجمع للدفاع عن مديلة » )6( وموقع القيروان عند منتهى الطريق 
الكبيرة الآنبة من مصر » يسمح بالھجوم والتراجع . وقد تمكن البربر 
أثناء الثورة الكبيرة التي قام بها الخوارج فى القرن الثامن اليلادي من 
الا سئبلاء على مدينة القيروان عدة مرات ومن ند مبر تحصیناتھا ۰ وق 
سنه 772 مبلادية ؛ استعاد برید بن حاتم )7 'المدينة غقت انتصاره 
على الخوارج 4 فآعاد بناء مسحدها وأسوارها التى شت بالطوب 
لم عقر اا على ما يسمح لي بمتابعة ااؤلف وتأكيد ملاحظاته بشأن هذا 

الامتقاق » وكل ما أعرفه هو أن الكلمة ( قروان ج قیروانات ) فارسية معربة » 
معناھا : الجماعة من الخيل ( معظم الكتيبة ) ٤‏ أو القافلة ٤‏ ولربما كان المعنى الذي 
عزاه استاذنا للكلمة من معانيها الأصلية فى الفارسية » وعلى كل حال ٤‏ انا أنقل 
نص لفسيره حرفيا « الترجم »4 ۰ 

7 هو بريد بن حاتم بن قبضة بن المهلب بن ابي صاره الازدي » أبو خالد « توفي فى 
سنة 170 ه » من أمراء العباسيين » ولي مصر فى سنة 144 ه ٤‏ فى عهد المنصور 
واتام بها لينا وسبع سئين ؛ وصرفه اانصور فى سنة 152 » ثم ولي افريقية 
الشمالية فى ستة 154 ه واستقر واليا عليها خمس عشرة سنة . قاتل خلال ولایتد 
الخوارج وقضى على کثیر من الفتن . وقد كان يزيد بن حانه مشہور! بالدهاء والشجاعة 
والكرم » وفيه يقول ربيعة الرتي : 
لشتان ما بين اليزيدين فى النسدى پزید سليم والافسر بن حاتم 


ب 103 سے 


المكوي » وہلغ عرضها أثناعشر ذراعا » أي حوالي خمسة آمتار » ثم 
أمر سناء سوق خاصة لكل حرفة من الحرف : ومن ٹم : فهو بعر 
بحق الباني الثاني للمدينة .0 ' 


ولا خضعت جميع مناطق المغرب ( أو على الاقل مناطق المواصلات 
التي تمتد بين كتل الحبال ) للحکم الاسلامي > أصبحت القیروان 
القاعدة التى تنطلق منها الطریق المتجهة الى العضاب العلیا » من الساحل 
التونسي مارة بشمال جبل آوراس الى شط الحضنة » وتتفرع عنهسا 


الغربية مارة سضیق تازا حتی الامتداد الثاني لسهول المغرب 
الأقمى ٠‏ 

وقد شهدت القيروان فى عصر الأغالبة (909-800 م) » وهم أسرة 
شرقية من ولاة تی العباس آصبحوا شمثعون باستقلال كاذ یکون 
ا لمع اغا ی ا 
وازدھارا كيرا . وف القرن التاسع والقرن العاشر الميلادي ستنشا 
ثلاث مدن تابعة للقيروان وهي العباسية ورقادة وصبردة المنصورية 5 


ومثل الفسطاط ب القاهرة ؛ ومثل قرطبة » فان أهمية القيروان » 
تعود الى هذا التوسع العمرانی الذي كان بساندہ ازدهار التجارة 
وتصميم القيروان وعظمة تحصيناتها تدل على قوة تأثير الفن الابرانی 
والفن السائد بين النهرين فى الحضارة العباسية ٠‏ 
وقصور الدن المحبطة بها 4 الى هذه الدن أفواجا من الأدباء والعلماء 
والفقهاء الذين سیضعون مدارس ومذاهب » وسیتتلمذ لهم البسربر » 
ٴ كما تتلمذوا من قبل على علماء الرومان . 


104 سے 


ومن القیروان : سیلنشر النفوذ الديني واللغوي والفني والأدبي 5 
والعادات والتقاليد والاطارات الفكرية . حول المدينة فى المرحلة الأولی . 
ثم الى داخل البلاد . فى مرحلة تالية : بواسطة الطريق ال دبة الى 
الهضاب العا ف دسحرد ما تحطمت مقاومة البر پر وانسحبت بقاباھم الى 
طول هذه الطريق التي تقطعها طرق آنية من الجنوب ( من محطات 
نجارة القوافل عبر الصحراء ) ستنشأً مدن جديدة . 

ولكن ما هى النقاط التى تلتقى عندها طرق التجارة فى هذا المخطط 
الواسع فى المغرب الأوسط ؟ 

أولا » توجد تبهرت ف غرب وادي شلف على سفوح جبال تشرف 
على الطرق الودية الى الهضاب العلیا » وتیهرت التي آنششت فى سنة 


a o 


مقصدا لعدد كبير من رجال العلم والأدب والفقه من المشارقة . وكذلك 
حصلت مكتبة الرستميين على ثروة جديدة من الکتب التي اشتريت 
فى المشرق » وخصوصا من الكتب التى تعالج التنجيم والفلك . 


بت 1078 — 


0 ال هب والعييد) 


الشکل رقم ۵ طريق التجارة واالفوذ فى افرتبا الشمالية رالٹرل ۸۔۷) 


۳۹ 


سب 106 سم 


ولا بحث الرستميون عن ملحا بأوون اليه » وجدوا هذا الملجأ ولا 
فى ورحلة ثم فی سدراته لم فى مزاب » على طول الطريق المتجهة من 
الفسال الى الحنوب ٠‏ 


وفى نهابة القرن الثامن الميلادي » كانت طبنة الواقعة على شط 
الحضنة والتى حصنها الولاة العباسيون نتمتع سكانة مرموقة . وق 
عله 7 م“ قام عبيد الله الخليفة الفاطمى بانشاء مدينة المسيلة » فى 


مكان بقع فى شمال طبنة . 


وكذلك قام أمراء صنهاحة »> أعوان الفاطميين وحلفاژهم على المغرب 
بعد رحيلهم الى القاهرة » بانشاء سلسلة من المدن ٠‏ ومنذ سنة 935 م . 
أي قبل رحيل الفاطمبین » قام زيري بن مناد ببناء مدينة أشير » على 
سفوح جبال الحضنة . وقد وجد زيري بن مناد ما بحتاج اليه من العمال 
والنعار والصناع محليا » ولكنه طلب الى الخليفة الفاطمى أن سعث 
بلاط الفاطميين طايه ٠.‏ وقد شهدت أشي ازدهارا سريعا فما بعد . 


وكذلك قام ابنه بلكين بن زيري ( بناء على أوامر أبيه ) بانشاء 
مدينة المدية على الهضبة الواقعة شرقى نهر الشلف » مليانة » على ضفة 
اله الیمتی + ومدينة الجزائر » وهی مراکز تنتشر على الطرق انا 
لئ البحر . ۱ 


وق سنه 1007 ميلادية ء آنشاً حماد بن بلكين قلعه بني حماد » على 
سفوح جبل « شس ۴ برتفع ف شمال الحضنة » واتخذها عاصمة 
للك بني حماد . وقد بقي من قلعة بني حماد آثار مهمة » من بينها آثار 
قصر مشابه لقصر سر من رآی © وهو تصمیم سنحده أيضا فى آحد 
قصور اشبيلية . وقد اتسع عمران القلعة وزاد عدد سكانها بسرعة . 


سے 107 سے 


وكان التحار والعلماء والفنانون » شکلون فلات معتبرة من سكان 
القلعة التى اشتهرت منسوجانها فى جسيم أنحاء المغرب ؛ و کانت القلعة 
مقصدا للقوافل الآنبة من مختلف البلاد » وكانت علاقات عاصسة نی 
حماد التجارية قوبة خصوصا مع مصر وسورية والعراق » وقد استفادت 
القلعة فى النصف الثاني من القرن الحادي عشر من خراب القیروان تنیجة 
لغزو بنى هلال لأفريقية » وحلت محلها : وهجر اليها كثير من العلساء 
0 :1 ارت 
تقوم بدورها التاربخی حتی تعرضت بدورها للاختناق تنيجة للغزو 
الهلالي ؛ وحتى وجد بنو حماد ملجأ لهم فى مدينة بجابه ٠‏ 


وق غربي سلکتي بتي زيري وبني حماد الصنهاجيتين ۰ تسد مالاق 
نفوذ زناته ء التي تشمل القسم الغربي من ولابة وهران والمغرب الاقصی. 
ومدن زنانه الرئيسية هی ؛ تلمسان (0۳8214ظ) قديما ( ؛ ووجدة التی 
أنشأها آحد زعماء زئاتة فى سنة 994 ميلادية . على الطريق المتجهة الى 
الغرب والتي تربط تازا بفاس . 

وق سنه 788 م ۰ وصل الى الغرب حيث التجاً الى أو ليلي (وزدازطاںاہ٢)‏ 
أدر بس « بن عبد الله » . أحد أبناء الأشراف من سلالة الرسول صای 
اللہ عليه وسلم . وهناك استجار بقبيلة أوربة ٠‏ وآما آخوه الذي لحق 
به فيما بعد ؛ فقد سار الى تلمسان . وقد قام كلاهما بانشاء امارة : 
أحدهيا فى تلسان والآخر ف فاس . وبعد ذلك قام الأدارسة 
بدور مهم فى انشاء المدن وبعث المدن القديمة . فاما: 
أدارسة تلمسان ؛ فقد حققوا کثبرا من الرخاء والازدهار لهذه 
المدينة التي يقول اليعقوبي آنها كانت فى القرن التاسع الميلادي » مكتئلة 
بالسكان وعامرة بالقصور والنازل العامرة : وبحيط بها سوران مبنيان 
بالحجر . وكذلك أنشئوا ميناء أرشغول ( فى جزيرة أرشغون ) وهنين ء 
وعدد من مراكز العمران الصفيرة التي تبلور فيها النشاط الاقتصادى . 


س 108 س 


وهي كلها تحمل اسم مؤسسبھا الدي اتی بعد اكلمة سوق ۰ سوق 


وأما ادريس الأول . فقد غادر خرالب او ليلي الرومانية لكي بضع 
أسس عاصمة ملكه ٠‏ مدينة فاس (آ) التي ستقوم بدور فلویلیس كما 
حلت تونس "محل قرطجنة . وقد اختار ادريس الأول موقع المدينة 
بعنابة على الطريق التي تمند من تلمسان غربا . وتفضي جنوبا الى 
سجلماسة . فى منطقة خصبة پتوفر فيها الخشب والحجر للبناء . وكذلك 
توجد عيون ثرة فى المنطقة (8) وى سنة 789 , قامت مدينة فاس على 
اف الس لوادی قاس اللي سى لان فر ر وة الت 
فاس فى البداية مدينة بربرية : تتكون من خايط من الخيام والمنازل 
المرتحلة ء ومن الراعي » كما تشتمل على مسجد : وربا كان فيها أيضا 
متجر جماعي . ونحمي كل ذلك فى شكل اسوار جذوع الشجر 
وحواجز القصب . وبعبارة أخرى ؛ فان الدنة كانت متواضعة . ولكن 
أدريس الأول كان يقيم فيها ء حینما ببتعد عن أو ليلى . ومات أدريس 
الأول فى سنة 791 ميلادية . 


وق سنة 805 » انضم الى انه أدرس (الثاني) 7 آدریسں الذي ولد 
بعد وفاته والذي رباه العبيد الذين أعتقهم : نحو خمسسائة من المشارقة 
ال أغراهم صیت الشريف وخيرات هذا الباد الحديد . وكذلك قصد الى 
المملكة أقوام آخرون من افريقية » ومن هؤلاء شكل آدرس الثانی:جیشا 


را اعتمد استاذنا الراحل هنا نظرية للمسشرق ليفي بروفنسال تتناقض مع الرواة 
التقليدية القائلة بان ادريس الثاني هو باني مديلة فاس . وقد تصدبت فى الفصسل 
الذي خصحسفه لدیلة فاس ف كتابي دولة الادارسة ملوك فاس وتلمسان وقرطبة لاعادة 
جمع النصوص القديبة التي, تتصل بالموضوع ولت<ايلها . وقد أوضحت أن الادلة 
التي استند عليها ليفي بروفنسال ( وهي عبارة عن درهم قديم ١‏ غير كافية لابطال 
الرواية التاریخ 2 التي تكاد تکون محل اجماع.٠ ١‏ المترجم ) 

E. Lévi-Provinçal, La Fondation de Fès . : راجم‎ 8 
in « Annales « de Institut وعلتدظ'0‎ Orientales d Alger, IV, 1838. 


سے 109 س 


وحاشة علی الطر شه الشر قه ۰ وفى سئة 808 مم ا فاس الحديدة 
على الضفة الغر ده للنهر ۰ وهده المدنة 4 کون عاص الدو له ۰ 

والى جانب المسجد والقصر والأسواق » اشتملت الدانة الجديدة 
على دب یت لضرب السسكة تسمی «العالية» بدآت تصسدر النقود مد کی 
سنة 80 م ۰ 


وف وقت متأخر ء سینشاً حي فى فاس بسمی » حي الفرویین ( عدوة 
الفرویین) ۰ 

وآما الدنة ٤‏ فستظإ مقرأ للبر بر ؛ ولحتفظ سظهر ها اار هي ۰ 

وآثر قيام احدی ضواحي اادينة ( ربض ) قرطبة بشورة » فى سنة 
4ء هاجر عدد كبير من العائلات الأندلسية الى مصر « رخ 3 

ثم الى جز بره کرت ه وقد استقبل أدريس الثاني 8000 عائلة مان 
0 المهاجرين وآئزلمم 2 فاس 4 على الضفة الیمۂ ی المنهر عدوه 
الأندلسيين ) . 

وكذلك عرف جنوب المغرب الاقصی توسعا فى المدن فقامت اغمان 
ونفيس على الممرات الحبلية المؤدية الى السوس الأقصى « 5 گا 
والى لماه 2 تافيلالت ) ء كما أنشا ا مرابطون نوا ف له 
1077 میلاد ره 4 عقب وصولهم الى موقعها قادمين دن ربط ا عن 
طرق القوافل . 

و کات مراکش فى بداب عهدها عبارة ع عن خليط من الخیم والنازل » 
3 شيك أسوار حو لها ۰ وقد لمت هذه الم سد نة ونطورث 04 على 
التي لمث بها مدينة فاس 4 من مخیم الى مدينة شرقية عظيمة 

ر * 


وفیما بعد أطلق على اليلد كله اسم عاصمته الحنومة الكيرة 5 


ب 110 — 


الاندئس 


تشتمل شبه جزيرة الأندلس على سهول ساحلية ؛ وهي النطفة التي 
استفر فيها الحكم الاسلامي فى البداية : سهول الشرق ‏ (#تاوصمت) 
)[uncarius(‏ وهي مدطقة حديثة الاستغلال ولم تفقد خصہھا . وبعدها 
تآني الهضاب الداخلية : وهي سهوب وأراضي زراعية بسهل التنقل 
فيها . واا تآني المناطق الحبلية التي تقع خارج نطاق العمل المباشر . 


اا الجهات الشمالية الفريية من شبه جزيرة الاندلس فقد کانت 
نسکنها شعوب من الأستور والكانتابر والفاسکون » وهي لم تخضم 
قط للفوط ولا للمسلمین د وقد کات ا جاضا وملاذا وفیما بعد + 
مکل له الاستروليوني التي ستصبح قاعدة لسل السیحیسین 
لاستر جاع الاندلس الى حکمیم . 


وف شمال بلاد الأندلس » تمتد ولادات الثغور التی كانت محصنة 
بسلسلة من القلاع وتشن منها غارات على البلاد للجاورة والدن الواقعة 
خلف هذه المنطقة »> وهی قواعد بلاد الثغور : الخر الأعلى 6 وقاعدنه 
سر قسطة 4 و الثعر الأوسط 4 وقاعدته مدينة سالم {Medinaceli)‏ 
و الثعر الأدئى ؛ وقاعدته قورية (دنیمی) » وطرق الواصلات تقطء 
منطقه الغارات فى تقاط معينة » والطریق الوسطی الكبيرة تمر سرقسطة 
وطليطلة وتمضي حتی تصل الى فرطبه واشبيلية » حيث تلتقي بطریق 
الملاحة النهرية فى النهر الاعظم ومن قرطبة نطلق عدد من الطرق وتنخذ 
شبكة المواصلات شكل نجم : فطريق نهر أبرة (ورط8) تنطاق من 
طرطوشة مارة نسرقسطة وتطیلاً (ملطؤں3) حتى ممر فيتوريا الجبلي . 
وأما الطرق البحربة الرئيسية ء فتمتد على الشواطىء الشرقيسة من 
پر وله (عععه‌طنهل) حتی المرية (Almeria)‏ و ال لنهر الأعظم : وعلى 


ن 111 سے 


الشاطىء العر بي الأردالس )Castro Urdiales)‏ على خليج وت 


(عدمعوه6 de‏ عكأه6) حتی فصر أبي دانس (لوه مل مو ڑھ) و نهر قرطبة ء 


الحدود لدى وقاة عبد الرمن الثا رف n n‏ 
2 هياب تسه 
0 و 
مراكز عمرائيةه كد یمه يعمل 0 
مدن انشئت ف العهد الاسلاى ٩‏ 
جماعة يهودية مهمة لا 
طرق ر سم 


الشكل رقم ٦۔‏ الاراضي الاسبائبة 


— 112 س 


خلاصة التاثير الاسباني : 


اذا استثنينا العنصر البسكوني (Basque)‏ : فان سانيا كانت 
مأهولة لدى وصول المسلمين اليها بعناصر اسبانية قديمة : امتزجت 
بعناصر جرمانية وشرقية «السوربين واليهود » . 


والسكان الذين ينتمون الى أصل سلتي آسباني والذين تأثروا بعض 
الشيء ء بالرومان 3 تخلصوا من هذا الأثر » كانوا موزعين فى مناطق 


. صحر او به أو شبه صحراوية ٠‏ 


والمناطق الشرقية التي تتكون من مستنقعات ومن آلسنه البحر 
كانت أهميتها تنحصر فى الطرق الشاطئية التي تمر بها . ولكن الطریق 
الرئيسية كانت لمر فی الداخل ف العصر الاسلامی ۰ 


وأما المناطق الغرينة » فقد كانت ضحلة السكان » وتغطيها غابات 
الصنوير . وكذلك الأمر فيما بتعلق بالمناطق الجبلية ٠‏ وعلی عکس 
ما شاهدناه فى بلاد البربر » فان أسبانيا لم تعرف توسعا دیموغرافیا 
قبل الفتح الاسلامي . وكذلك أخذ الأسبان » اثر الاضطرابات 
والتقهقر الاقتصادي الذي مر به البلد » عقب انتهاء الامبراطورية 
الرومانية بعودون الى التقاليد السلتيه والاسبانية التي كانت سائدة 
كن امات ۱ 


وعملية التحول ستشهد تطورا سریعا بعد وصول عصابات القوط 
الذین کانوا لا بزالون فى المرحلة الب‌دائية ف التنظيم الاقتصادي 
والاجتماعي : والجتمع الاسباني القدیم کان قوم على آساس من 
علاقات التضامن والوئام الي تربط الرجل بالرجل ۰ وعبارات 
القومي والولاء التي بستعملها الرخون اللاتینیون عندما بصفول غزو 
الرومان لأسبانيا »> هي نفسها التي برددو نها حہنما بتحدثون عن اجج 


س 113 ہے 


الجرماني . وبعد مرور وقت من الزمن ء أخذت مستويات المعيشة 
ونوع العياة السائدة فی بعصم النزاة والجتمسم الاسسباني اد 
ندریجیا » «الشكتل على آساس الاسرة » تلك الخلية الأولى والهمة فى 
الد الجرماني » هو ایضا آساس الجتمع الاسباني . وکذلكك تسود 
فى القبيلة الجرمانية والاسبانية نزعة الى الانفراد والاستقلال . وهذا 
التکوین الاجتماعي محکم التفسیم ولکنه نقصه التنظیم اما ن 
التكوين السائد فى الجتمم البربري » ف ال مغرب . وهذه الظاهرة » تفسر 
نا انقسام البلد فيما بعد وتفتت الحكم فيه فى العهد الذي يعرف 
باسم ملوك الطوائف. (Reyes de ‘aifas)‏ 


كان الوضع السائد فى آسبانیا قبل إلفتح الاسلامي يتسم بالتقهقر 
والانحطاط الاقتصادي والاتجاه الى احياء العادات cc‏ التي 
کانت منتشرة قبل الاحتلال الروماني وتضعضع اطار الدولة واستقرار 
السيطرة الحرمانية . وقد كان بمکن أن تخذ العمل للتخلص من 
النفوذ سو ور سس رت الكنيسة التي كانت تهیسن 
على التقاليد الدينية واللغة اللاتينية . ومنذ البدایه » كانت الكنيسة 
الاسبائية ع تتمتع بالنفوذ والثروة > وكان رجالها بنتمون الى طقة الملاك, 
۶ 9ھ تزيد من سعة آملاکها باستمرار . وكذلك کان 
تخضلي ملوك القوط عن السذهب الأرباني (9) واعتناقمم المذهب 
الكاثوليكي مصدرا لقوة جديدة مکنت الأساقفة من تعزیز مراکز هم 
سیب ف اماصية طط اتی كان اتقها تم با اة 


9 س مذهب بٹکر ألوهية المسيح عليه السلام « المترجم ۰ 


ہے 114 س 


ف عهد الخلفاء . كفي عهد الحكم الثاني )10( قام الك لبون أردون 
الا بزبارة قرطبة ؛ وکان مطران اا من ہي الاعیان ا 
الذين عینوا لاستقباله وتعرفه المراسيم المتبعة فى بلاط الخليفة ٠‏ 


وهذه القوة والنفوذ الذي تتمتم به الكنيسة الأسيانية » فر لنا 
بقاء جماعة مهمة من المسيحيين تمارس نشساطا کبسیرا » بل وتشاغب 
کی ا خصوصا ف طلیطلة وقرطية واشببلية ء وقد طلت الدن ار 
للمحافظة على نفوذ الرومان والمسيحيين كما كانت فیما بعد مراکز لنشر 
الاسلام والثقافة الشرقية ۰ وكان السیحیون يتمتعون بوضم الذمي 
یود مير » باسم منطقه مرسیه (موس6ة) . وبموجب هذه النصوص 
الذي تضمئه لهم في بعض الحالات معاهدات الصلح »> مثل التي و قعها 
يتعهد الغزاة المسلمون باحترام ديانة المغلوبين .وكنائسهم . والواقع أن 
التسامح الديني كان پشمل الجميع » وذلك فيما عدا ا مرتدین المسلمين 


ہی موه 


و «المستعربو» (Mozarabes)‏ شكلون جماعات ترأسها 
شخص بختارونه بأنفسهم ويكون مسئولا على حفظ النظام وجباية 
الضرائب على الأسس المعمول بها فى الشرق : القمس الذي بشل 


0 ب الحکم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله (الستنصر) 302 366 ه ؛ خليفة 
اموي اندلسي . ولد بقرطبة وولي الخلافة بعد أبيه ر سنة 350 ه ) وکان دودون 
بن الفونس ؛ ملك الاسبان ٤‏ قد طمع فى ملكه وأعد العدة للاغارة على قرطبة » ولكن 
الستنصر سبئه وفزا الاسبان بلفسه فعاقدوه على السلم 4 واشترط على « كنت » 
بر شلونة وسائر أمراء الكتلان دك حصو هم التربة من تغورد وعاعدود على ألا 
بمالئوا عليه احدا من ملوك المسيحيين الذين بدخلون فى حرب معه ؛ وقد قوي 
الستنصر وکثرت فتوحاته » وکالت زيارة أردون المذكور له فى قرطبة للاستجار ب ۰ 
وکدلكف جاءنه بيعة وطاعة توامس (وع28م0)) <ايقة وسمورة » وخطب بدعوته 
ملوك زنانه فى الفرب الاقصی » وكان غالا بالدين ملما بالادب والتاريخ ضليعا فى 
معرفة الانساب جماعا للكتب محبا لاعلماء ؛ وقيل أن مكتبته بلغت أربعمائة ألف 
مجلد » قال ابن حزم ان ولابته الصات خمة عثر عاما ١‏ فى هدوء وعلو » , 
وقال ابن حيان : « وباسمه طرز اہو علي البغدادي القالبي كتاب الأماني وعليه وفد 
فأحمد ونادته » . ( الثرجم ) ٠‏ 


سم 115 س 


الاحوال الشخصية ( قاضي النصارى ) كما كانت لهم طقوس دينية 
خاصة ( طقوس المستعريين ) . 

وكذلك يفسر لنا اتحاد الكنيسة القوي » المحافظة على اللغة اللاتينية 
التي ستتطور الى لغة رومانية ( الاسبانية ) تشتمل على كثير مسن 
الکلمات الرية » ولا سیما ق الجال الى 

وتقویم قرطبة (11) فى سنة 961 م مکتوب باللغة العربية ری 
اللاتينية . والكنيسة » ستحافظ على جميع الخصائص الأساسية التي 
تميزها منذ عهد القوط حتى استرجاع المسيحيين الأندلس . وأما 
علاقاتها مع الدول السحبهة الواقعة فى الشمال » فقد كانت تزداد فوه 
مع مرور الزمن حتى نهایه القرن العاشر الميلادي . 

والعنصر الاخر الهم من عناصر سكان أسبانيا فى عهد القوط » هو 
العنصر الشرقى الذي سيشتد ويقوى فى العصر الاسلامي : وهذا 
العنصر یتکون آساسیا من التجار اليهود والسوريون وكان يتركر فى 
مناطق المرور الكبرى : فى الجنوب الغربي » والشمال الشرقی من 
شبه جزيرة الأندلس ء وف الجنوب » غير بعيد من مضيق جبل طارق ء 
فى ممتلکات قرطجنة القديمة ء حيث كان الناس لا يزالون يتتحدثون 
اللعة الفنيقية حتى فى القرن الثانی الميلادي » وحول ملكة » التي لاحل 
استرابون طابعها الفنيقي » وعلى ساحل قادس وف قرطجنة (12) » وفى 
المستعمرات الداخلية » بين مالقه )M41484(‏ وقرطة والبيرة (Elvira)‏ 


E.D.R. Dozy, le calendrier de l'année 961, texte arabe et راجع ؛‎ — 1 

ancienne traduction latine, leyde, 1873 éd. et trad. par Ch. Pellat, Leyde, 

1961. 

2 - ميناء أسباني بقع فى ولاية مرسية على البحر الابيض المتوسط أسس هده الدینة 
الفنيقيون فى سنة 223 ق .م ( الترجم ) . 


— 116 س 


التي كانت تسمی « غرناطة اليهود » ۰ واعتناق المهاجرين الشرقیسین 
للديانة اليهودية » یعتبر من الحوادث الهامة فى التاریخ القدیم للبحر 
الأميض التوسط . وف الشمال الشرقي ء تجمع الشرقیون عند ممرات 
جبال البرت (وعمدكروط) التي تفضي من أسبانيا الى بلاد الفرنجة . 
وقد اتنشروا على طرفي الجبل » فى سبتمانيا وقسطلون . وعن طريق 
طرطوشه » وسرقسطة » وطليطلة » وطركونة » وبرشلونة ونربونة »> كان 
اليهود (الراذانيون) ہمرون الى مدينة لبون سالكين نهر الرون ( ”فط3) 
ثم الى نهر الراين . (صنط©). 


كان العنصر اليهودي ف .مملكة القوط غير مندمج فى السكان 
الأسبان والحرمانيين . وقد كان وضع اليهود فى عهد الملوك الارین 
محتملا . ولكن هذا الوضع تغير فى عمد الملوك الكاثوليك ؛ ولا سيما 
فى عهد ركارد » حين كان البهود تعرضون للاضطهاد . ومن هنا » 
فلا عجب أن ری اليهود » ولا سيما تلك الجماعات التي تقيم فى 
الحنوب » يستقبلونا الفاتحين المسلمين استقبالا حارا . بل ان يعض 
الروابات تذهب الى أبعد عن ذلك ۵ وتتهم اليهود التواطو مع 
المسلمين . وكذلك عهد الفاتحون المسلمون الى اليهود بمهمة حراسة 
المدن التى فتحوها فى الأندلس . واننداء من القرن الثامن الميلادي ء 
کانت هر الويف الات لے انار ےر راس العافت 
اليهودية ف اسا نيا المسلمة » کات تقطن فى قرطة ؛ المركز الاقتصادي 
والسياسي » حيث كانت توجد بيعة ( القرن العاشر والقرن الحادي 
عفر الميلادي ) . 

وقد لین الد :يكل الط سای ن شب و الذي كان وزيرا 
لعبد الرحمن الثالث أدوارا هامة فى بلاط الخلفاء (13) وكذلك قاموا 
بتنظیم مملكة غرناطة فى القرن الثاني عشر اليلادي . 


لد 117 سے 


والعنصر اليهودي > أو المتهود : سيسهل الصلاقات بين الشرق 
وأسبانيا الاسلامية » ولا سيما حينما تكون العلاقات بين نظم سياسية 
متعارضة ( مثل الأموبين والفاطميين ) » كما سيسهل العلاقات بين 
أسبائيا الاسلامية والبلدان المسيحية الواقعة فى الشمال (14) وكذلك 
تكونت شبكة من الجماعات البهودية على طول وادي الرون والبلاد 
الواقعة عليه » كانت تقوم بنشاط واسع النطاق فى تجارة العبيد ء فى 
المنطقة التى تمتد بين نهر الألب ؛ وبلاد الأندلس » ومن جهة آخری ؛ 
فان شبكة تتكون من اليهود تمند من أسبائيا حتى الفرب الأقصى ؛ 
وتشمل السوس الأقصى والصحراء والسودان » وتعمل فى التحارة فى 
الذهب والعبيد السود ؛ دون أن بقطم نشاطها ما بجري فى هذه البلاد 
من النضال والمنافسة السياسية . والرسالة التي وجهها حاسدي بن 
شبروط » وزير عبد الرحمن الثالث ؛ الى مالك الخزر > وهم شعب 
اعتنق الديانة اليهودية ونمند أراضيه على ضفاف الفو لحا ؛ تلقی ضوءا 
ساطعا على العلاقات بين جماعة يهودية وجماعة أخرى » تقم كل منھما 
على الطرق الكبرى التى نسير فيها التجارة العالمية (15) ٠‏ 


3 يمكنظ أن ثدکر فى هذا السياق أيضا يوسف بن نغزالة الذي سلم اليه بادیسں 
مقاليد الحكم فى مملكة غرناطة . وقد حل محل أبيه اسماعيل بن نفسرالة ؛ 
دزیر حبوس لم بادیس ؛ فرفعه باديس فوق سالر كتابه ووزراله وفوض اليه 
آمر تعیجن الولاة والتمر فين 6 الد ین کان بعین معظمهم من الييود ٠‏ وقد اشتهر 
پوسف پالکر والدهاء » ودمائة الخلق والتضلم فى ااداب العربية والمپرية » كما 
درس الرياضة والفلك والهئدسة © ولا توفي بوسف »© ندب بادیس ابنه ہوسف 
للا سطلاع پسصیه ٠‏ ز الترجم ) ۰ 

M. Lombard : La route de la meuse et les relations lointaines gels — 14 

des pays Mosans entre le ۷1۲۲۴ et le XT siècle dans Jatt Mosan, recuell 

de travaux pub. par P. Francastel. Paris, 1953, pp. 9.28. 

« Lettres en Hagan des Khazar « vers 958 » 64. et ttad. E. * داجع‎ — 15 
,ولمم‎ Itinéraires de terre sainte de رلک‎ XIV’, ۷۰ XVT', 17 
siècle. Bruxelles, 1847, .صم‎ 38. 


سے 118 سے 


ولكن دور اليهود فى التاریخ الاسلامي ء لا ينحصر فى العلاقات 
التجارية . فان مدارس اليهود فى قرطبة وطليطنة كانت تتلقى تیارات 
التفكير الااتبة من بلاد ما بين النمرين . وكانت توجد فى قرطية مدرسة 
للنلمود دات شهرة واسعة . والى جانب تضلعهم ق فى العلوم والآداب 
العبرية » كان لاحبار اليهود علم واسع بالأدب العربي القديم . وكان 
منهم الأطباء والعلماء ولا سيما فى 0 و التنجيم ۱ 2 2 «موسى » 
ابن میمون العرطبي (16) على رأس هذه الدرسة فى الفرن الثاني عشر 
اليلادي ۰ 


وكذلك عرفت طليطلة ء وهي مدينة كبيرة للسستصریین السیحیسین 
اج ا ہماسا سای ا یس ای ا 
المدينة التي تختلط العناصر المسيحية واليهودية » مركز للترجمة 
من العربية الى العبرية ومن العبرية الى اللاتينية . وعند استرجاع 
السیجین للأندلس «1085 م» » مرت الأعمال التي ترجست الى العرب 
السيحي . و کذلك مرت أعمال آرسطو وغيرها من نماذج التفكير 


اليوناني التي ترجمت الى اللغة السريانية ثم الى المربية والعبرية: 


واللانينية ء ہمراحل وطرق واضحة المعالم : الأديرة السربانية التي تقع 
بغداد » ثم الى مصر وأفريقية الشمالية والأندلس : قرطبة » وطليطلة 


6ے موسی ہی میمون بن یوسف بن اسحاق اہی عبران القرطبي » معدا سماه ابن آبي 
أصيبعة ومن اخلدوا عنه © واما بر و کلمان »6 فیسمیه « موسی ابن عبیہد الله 
بن میمون » . طبيب وفیلسوف بهودي » ولد وتعلم فى قرطبة « 522 - 601 ه » 
و ند تظاهر بالاسلام ثم عاد الى بھودیتهە ؛ وبعد ما تنقل مع أبيه ف الاند لس قصد 
الى القاهرة حیث اقام 37 ماما ( من سنة 567 ه ) حيث آسبح ریسا روحيا 
لليهرد ٠‏ والجدير بالذكر أن ابن میمون اشتفل وثنا طبیبا 5 البلاطك الا ہوبي ¢ 
وقد وضع عددا من الكتب بالعربية والعبربة » من أهمها كتاب « دلالة الحائر فى 
الفلسفة » ( ثلائة اجزاء ) و « الفصول » فى الطب » وبعرف يفسول القرطبي 
وكلاهما ترجم الى اللاتينية وطبع بها » وشرح آسما۔ « العقار » و « المقالة فى 
تدبر الصحة الافضلية » » ورسالة فى « البواسير » و « مقالة فى الربو » » وتوفي 
ابن میمون فى القاهرة ودفن فى طبرية ز فلسطين ) . « المترجم » . 
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والمراكز اليهودية اللانحدوك » لتصل فى القرن الثالث عشر الى جامعة 


الفزاة : البربر والعرب 

كان الفتح الاسلامي للأندلس سريعا سريعا (711س714 م)ولم یکن له 
أي رد فعل بدکر بين سكان الأرياف . فبعد انهيار القوط عسكريا فى 
معركة ريو برباطك هنوطرهق.وئع فى سنة 1 م » استسلمت المدن 
المحاصرة الواحدة تلو الأخرى وكلف اليهود بمهمة حفظ الأمن فيها . 
ومند سنة 4 م ؛ وصلت الجیوش الاسلامية الى ولاية سبتمانيا » 
وبعد حركة استكشاف فى طريف ء قاد طارق بن زياد (17) جيشا من 
البرير لا يزيد عدده عن 7000 مقاتلا ء وف السنة التالية (712م) خرج 
مومی' بن نصير والي المغرب بنفسه الى أسبانيا على رآس جيش تعداده » 
0 جندي وكلهم من العرب . وھؤلاء الجنود الفاتحون سيبقون 
كلهم فى أسبانيا » وهذا الفوج من المستوطنين العرب والبربر الذين 
بلغ عددهم 000ر17 نسمة » كلهم من الرجال ومن العساكر ؛ ولكن 
هحرة مهمة من البربر الذين أغرتهم ثروة البلد الذي افتتح » ستقتفي 
أثر هم خلال القرن الثامن اليلادي 6 وستستمر حر که المحرة دون 
انقطاع حتى نهابة العصور الوسطى . وهذه الهجرة هي التي سمحت 
باستمرار مملكة غرناطة حتى :القرن الخامس عشر الميلادي . والمسألة 


7 - طارق بن زياد « الليثي بالولاء » . اصله من البربر اسلم على بد موسی بن تصير 
وکان من أشد رجاله ۰ ولا تم لوسی فتح طنجة » ولی علیها طارقا نانام بها الى 
اوائل سبة 92 ه » حیدما جهز موسى جہشا معظمه من البربر لضزو الاند لس ۰ 
بقيادة طارق وقد افتتح طارق على التوالي : جبل طارق وحصن قرطجنة ثم قائل 
املك رودريك Rodric‏ نفتله طارق ۰ وافتتح اشبيلية وأستحة شم أرسل مسن 
استولی على قرطبة ومالقة » واحتل طليطلة ( عاصمة الالدلس ) ثم عبر وادي 
الحجارة واستولى على عدة مدن » منها مدبنة سالم » وقد عزله موسی بن لصي 
عقابا له على توفله فى الفتح لم أعاده الوليد بن عبد الملك » وواصل فتوحاته 
فصعد من طليطلة شرقا الى منابع نهر التاج » واستعان بموسى على فتح سرقسعلة 
فأ فتحا ها واحتل طرطوشة وبلنسية وشاطبة ودانية واستدعاه الوليد الى الشام 
وقصدها مع هوسى فى سنة 96 ه ۰ وبعد هذا التاريخ » بنسدل ستار کثیف من 
اللسیان على شخصية هذا البطل البربري العظیم ۰ ١‏ آلترجم ) 
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الأساسية ء هي : أن عدد البربریین المهاجرين المسلمين الى أسبانيا عدد 
مرتفع » بحيث بشکل الأغلبية الساحقة . ۱ 


وف سنة 741 م ء قام البربر بثورة فى أسبانيا ضد الرؤساء العرب ؛ 
وكانت هذه الثورة تنيجة لثورة البربر فى المغرب وظهور قوة صنهاجة . 
وهئؤلاء البرير » كانوا يحتفظون بعلاقات مع اخوانهم فى افرشضة : 
وكانوا بعماون لتحقيق هدف واحد وهو الاستقلال فى ظل الفوضى . 
وكذلك كان البربر پنتخبون رئیسا لهم ويقومون بحلق رؤوسهم ؛ 
لتمییز آنفسهم عن أعدائهم ٭ ولكن العرب الذين استقر لهم الاسر فى 
أسبانيا ويتلقون نعزيزات من الجنود السوريين ومن بلاد البرير » 
تقو عن هدو الور ةه وك اهر فة المتكزة القن سی ھااالیرت 
وجھت الجيوش السورية الى المناطق الجنوبية » فاحتل جنود دمشق 
ألبيرة وجنود الأردن » مالقة » والفلسطينيون » سیدونه » وجنود حمص» 
اشبيلة » وجنود قنسرين » جيان . وصولاء السوريون هم الذين 
سيدخلون تربية دودة الحرير » ونسج الحرير فى هذه المنطقة . 


كان العرب الذين بحتفرون الاعمال الزراعية بقيمون ف الدن 
ویمیشون من الضرائب التي يدفعها المزارعون . 


وق الاسماء الحغرافية للاماکن » نحسد الأسماء العرية منتشرة 
خمیوضا: فق“ الول الفرقية + وافلت: اشناء» الما كن دا سی 
نی فایو » قرب بلنسية » (Valence)‏ وبني قاسم » قرب قسطلون 
(Castellon)‏ و بني غانم الخ ۰ 

ولكن البر بر الذين هاحروا ۳ الاندلس 4 فی ویر ید فضلوا 
الاستقرار ف الارياف » ولم بختر البقاء فى المدن منهم سوى عدد صغير ٠‏ 
وأما سكان جبال المغرب الاقصى الذين اتتقلوا الى الاندلس » فلم يكن 
فى وسعهم الاستقرار الا فى الحبال الاسبانية : سلسلة الحبال التى تمتد 
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من الجنوب الى الشرق » وسييرانيا دو روئد » وسييرا تفادا » وفى 
الشسمال فى سول وادي النهر الأعظم ٤‏ وسييرادا ال ادن » ووادي 
الر ملة (Guadarrama)‏ . 


وقد كانت جمیم المستعمرات البربریه تقم خارج سهول الاودية 
الاندلسية الواسعة . وى كل مكان تسهل فيه الاقامة للبرپر » كانوا 
پشکلون جماعات من الحبلین ويطلقون أسماء قبائلهم على تلك المواقع . 
وهكذا أطلق اسم جزولة على الجبال التي تمتد بين غرناطة والبحر » 
وأصبحت تحمل اسم « سييرا لوس جزول » . ومعظم المناطق التي 
تمتد فى الجنوب والشرق فى اسبانیا » خارج السهول » كانت مأهولة 
بالبرير ٠‏ وقد كان البربر بمارسون تريية الحيوانات بصفة جماعية ء 
«د الشتی » » کما کانوا ستمدون على زراعة الأشحار » وخصوصاء 
الزتون . 


والمنطقة الشرقية كانت آکثر المناطق تأثرا بالنفوذ العريي . فان ابن سعید 
الغربي » ( من القرن الثالث عشر اليلادي ) » يذكر أن سكان المناطق 
الجبلية پرتدون العمامة الافريقية » ولکن سكان قرطبة والمناطق الشرقية 
يضعون على رؤوسهم القلدسوة ء وهي غطاء طويل اراس أصله 
ابراني (18) ٠‏ ۱ 


وازدهار سهول وادي النهر الاعظم فى العصر الاسلامي » انما كان 
استمرارا للنمو الهائل الذى شهدته هذه المنطقة فى عهد الرومان » ولکن 
السل الاصيل الذي قام به السلمون والنجزات التي حققوها » انما 
تقع فى مناطق كانت شبه صحراوية عمروها واستصاحوا أرضها » خصوصا 
فى الشرق والغرب ٠‏ ويضاف الى ذلك التنظيم الزراعي الذي يعرف باسم 


امش (عاعع20) واستغلال شرق الاندلس الذي یقوم على تجديد 


18 ب نقله القري فى أزهار الریاض 10 عن أبي سعيد المغربي . 
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الزراعة وثعمیم الري » الامر الذي سمح للعرب بادخال محاصيل شرقية 
الى الاندلس » مثل الأرن » والفطن وقصب السكر » والبرتقال » والوز . 
وكذلك آدخل العرب الى الاندلس صناعة الحریر التى ستظل اسانا 
عهدا طويلا ء البلد الوحيد الذي یمارسها فى الفرب . وقد أقام المسلمون 
مركزا مدنيا مهما فى المربية. 


وأما استثمار غرب الاندلس » فهو یقوم على تحويل مناطق غايات 
الزان الى آراضی للمنتجات الاستوائية . وكذلك أصبحت حقول الزتون 
تمتد فى هه اد « الشرف » فى غرب اشبيلية , ومن منجزات 
المسلمين أيضا انشاء دار ثانية لصناعة السفن الحربية فى قصر آبي دانس » 
غير بعيد من منجم الملح الواقع فى استوبال ء وبناء مصايد السمك ء 
وتوسيع نطاق التجارة بالطرق البحرية » الامر الذي آصبح ممكنا بفضل 
أحواض واسعة لبناء السفن كانت تستعمل الخشب الذي تنتجه الغابات 
الحاورة . 


وآخیرا » فقد حمل البرير من الشمال الى اسبانيا » طريقة الترسة 
الجساعية للغنم : حراسة القطعان ورعيها واتباع طرق واضحة فى 
الاستتجاع » الشتی الذي أخذ شكل «مستاس» » باللغة الاسبانية وهذه 
الطريقة الجماعية ء يجري العمل بها فى الهضاب الداخلية وف الجبال التي 
ہے یت یی رت جو وو 


وبجعلون مٹھا تنظیما « وطنیا » اجحا e‏ 7 ثروة ة طائلة 
مہ ن اتاج اس 0 ل نوع ا الي 2 البرشو 6 0 را 


9 ۳ 2 0027 » ذي ال وم مر 
فقد انتشرت تر سه ٠‏ الخول » وقد تج عی تمجن لسلاة E‏ 
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البر بري سلاا له تسمی «( حصليث » من زناتة ( ۰ والأرجح أن الاهنمام 
العربي فى اللغة الاسبانية . 


وت ی شار تومه 


ازدهارا كبيرا فى العمران وبناء المدن فى العالم الاسلامي ؛ وخصوصا 
ف احباء المدن القدسة وعث النشاط فها . وقاسة هذه الدن فى اسسانا 
ھ مها ف فل رھ لا که اعبار رما ادن سانا 
فى العصر الفنيقي والعصر الروماني : اذا لم تكن اوسع مسا كانت ف 
شمال افريقية : فقد كانت بالتاكيد آکثر كثافة . وزبادة على ذلك . فان 
القوط الرحل ؛ انتمی الامر بهم الى الاستقرار فى المدن . 


شهدت الفترة التي تستد بين القرن الثامن والقرن الحادی عشر الميلادي 


وقد مرت الدن الاسيانية یف العصر الاسلامي شترة من النسو و الازدهار : 
لا سکن مقارنتها ہما عرفته فى عهد الامبراطورية الرومانية . وأهي المدن 
وأكثرها ازدهارا هي اشبيلية وقرطبة والمركزان الكبيران الذان شعان 
ی وادي اللهر الاعظم . هما مالقة وفادس . وهما میناءان علی مضیق 
جبل طارق . ونأتي بعدهما طليطلة وسرقسطة . ولکنه الى جاب هذه 
لاج E‏ تیاه YEE‏ مت سیر 
مرکزین من انشائهم . وكلا هاذين المركز میناء ؛ أحدھما على البحر 
الابيض المتوسط » والآخر على المحيط الاطلسى : المربة التى شت فى 
| سنة 756 ميلادية : وقصر أبي دانس الذي قم على بحيرة شاطئية . 
والدي أنشىء ف نمس الفترة . 
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. كانت قرطبة ء وهي مدينة عظيمة . خصوصا ء مركزا بلاطیسا . 

وعبد الرحین الأول (19) الڈی اد قرطة عاصمة لامارة مستقلة فى 

سنه 756 ميلادية أمير آموي شرفی التحأ الى الاندلس . كا التحاً 

الرستمیون الى الفرب الاوسط » والادارسة الی الغرب الاقصی . هرا 
من اضطهاد بني العباس ٠‏ 


وقد كان عبد الرحمن الاول الذي عرف بشدة الحنین الى سوريا 
والوفاء لذكريات أجداده » كان هو وخلفاؤه » ولا سيما عبد الرحسن 
الثاني ٤‏ يسعون لخلق الجو الشرقي الذي فقدوه فى المشرق ويتحسرون 
عليه . وكذلك أطلقوا اسم الرصافة على احدی ضواحي قرطبة التي 
تقع فيها قصورهم » كما فى سورية . وقد كان الامراء الامويون بقلدون 
طراز الحياة السائدة فى بغداد » مقر الخلافة المنافسة لهم : ومركز اشعاع 
حضاري واسع النطاق . وق قرطبة سيفد عليهم الادباء والمفکرون والعلماء 
والفقهاء والشعراء والفنانون من مختلف بلاد المشرق وهؤلاء سيلقون 
ف بلاطهم الترحيب والحمابة وسعة الرزق ٠‏ 


ذكر ابن بسام فى مقطوعة نثرنة ساخرة : أن حاشية آمراء الاموییین 3٦‏ 
كانوا دا ما شر صدون | لغب اث التى تطراً فى حباة القصور فى المشرق 


9 ل عبد الرحمن بن معاوية بن عشام بن عبد اللك بن مروان : الاب بصسفر تريش 
ویعرف بالداخل : مو سس الدو له الامو بة 5 الاند لس ویمکن وضعك فى مسف اعظم 
الساسة وملوك العالم . ولد فى دمشق ونشا بتيما فى بيت الخلفاء ۰ ولا الفرذن 
ملك بني امية فى الام وتعقب العبالسيون رجالهم بالاضطياد والفتك » افات 
هو من بدهم وأقام فى تربة على الفرات 4 ولا أوشك أعداؤه على الظفر به . 
التجأ الى الادغال حتى امن ثم قصد الفرب ووصل الى مكناسة + جیب لحق به 
مولاه « بدر » ہمال وجواهر حملها اليه من اختد « ام الأصبع » ٠‏ وفي و 
نفزوة كان اتب آنصار الأموين فى الاندلس لم بعت اليهم لا بدر ٠.‏ فاحاہم 
ثم حملوه الى الائدلس حبث نایعوه » وفد لزل + ولا في المنكب(إمعأمںصآ“) فى سنة 
8 ه » ثم التقل الى اشبيلية ومنها الى قرطبة فقتلهم والى الائدلس ١‏ وف 
بن عبد الر حمن الفهری ) + فظفر صقر فرش ودخل قرطبة حيث بنی قعرا وید 
مساجد ولا استقر له الامر ؛ قطع دعوة الباسیین » وقد كان عبد الرحمن الاول 
كما وصفه ابن الائر » حازما سريع النهضشة ؛ لا بخلد الى راحة شجاعا كمقداما ٠‏ 
« المترجم » . 
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لقلدوها . ويقول هؤلاء اذا سمعو | : نسق نعيق العراب أو طنین الذباب 2۰ 
من سورية أو العراق » خروا ساجدين » كما لو کانوا آمام صنم معبود . 


أصبحت قرطبة ذات ثراء عظيم » خصوصا بفضل ذهب السودان 
الذي يسمح لها شراء العبيد الصقالية الذين يجري توزعھم فيها 
وتوجيههم الى مختلف أنحاء العالم الاسلامي » فى مقابل الدنائير الذهبية 
الشرقية . وكذلك تكون فى هذا الطرف من العالم الاسلامي » مثلما 
تكون فى الطرف الآخر فى امارة السامانیین » سوق واسعة نشيطة للتبادل 
التجاری . وبذلك أصبحت قرطبة ء مثل امارة السامانيين . مرکزا 
انا عم رهام فا انام رف کاو ميل اد اط 
الى اعتماد الاساليب والتقاليد الشرقية » خصوصا ء اثر وصول الغني 
والموسيقار زریاب من بغداد فى سنة 845 ميلادية ( 320 ه ) ا 
حمل معه أحدث التطورات فى الفن . وكان زياب تلمیذا لاسحاق الموصلى 
الفني والموسيقار العروف اتقانه للعناء الدني ه وقد قدمت مع زرداب 
فرقة من القيان «بنات زریاب» اللائي سبقمن بتدريب البلاط والمجتمع 
القرطبي على آلوان جديدة من الوسیقی وعلی العزف على العود وغیره 


من الالات » وخصوصا على العناء المدني الذي اشتق منه التعبير الاسباني: 
(Cant 6‏ 


وى تفس الوقت » ظهرت آسالیب شرقية جديدة للطهي على آساس 
الأرز والسكر والتوابل » فى بلاط قرطبة » وف صناعة الحلوبات حيث 
أدخل ال اسبان والنوغا ء وكذلك آخذ الغرب المسيحي بتعلم الفنون الشرقية 
عن طریق قرطبة . 

ومع هذه الفنون » آخذ المجتمع القرطبي بستعمل الاواني المصنوعة من 
الزجاج الشفاف المسمى » العراقي » ( والذي تذكر الیضوضن التي بين 
أبدينا » أن العرب المسيحي كان ستعمله منذ القرن العاشر اليلادي ) ء 
والأثاث الغطی . بالحلد الناعم والمنقوش والمطرز بالذهب طبقا لطريقة 
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وصلت الى قرطبة عن طریق القصور التي تحدثنا ما ٠‏ والجلد القرطبي 
كان بستعمل أيضا لتغطية الحيطان الداخلية فى المنازل ؛ وقد اقتبس 
القرطبيون أيضا طزاز الملابس الشرقية الفاخرة التي تفصل من أقمشة 
ذات خطوط عريضة » قلدت فيها المنسوجات الفارسية » وأردية مصنوعة 
من قماش شفاف ء كان بستورد من خراسان.أو من مصر » ولكنه أصبح 
بصنع فى الاندلس ٠‏ 


وقد سجل تقویم قرطبة ( 961 م ) أنه بحلول شهر أكتوبر وميل الطفس 
الى البرودة » تخلى التاس عن اللابس البيضاء وأخذوا يستعملون بدلا 
منها ملابس مصنوعة من الصوف ذات لون غامق . ويعزى اعتماد هذا 
الزي الى زرياب المغني . وقد كان عبد الرحمن الثاني أول من أدخل 
الى اسبائيا « الطراز چچو سب یہ 
الاقمشة الفاخرة لسد حاجات القصور فقط . وهذا المشغل الذي يكتب 
عليه اسم الامير له ادارة وتنظيم معقد » بحيث بشکل مصلحة حكومية 
مهمة على رأسها 2 صاحب الطران » » الذي هو من كبار موظفي القصر . 


وهذا التجديد فى أساليب الحياة ينتقل من القصور الى الأثرياء ليعم 
المدينة كلها . 

وفيما بعد » ظهر تيار جديد للتاثير الشرفي ليضاعف الأثر الذي تركه 
الهاجرون الاواثل من السوریین والصاعات اليهودية التي كانت على 
اتصال بمراكز الحضارة فى بلاد ما بين النهرین . فقد انجهت الى بلاد 
الائدلس عدة آمو اج من النفوذ الشرقي : السامي والایرانی . وهذا 
التائیر سيغير نمط الحياة الاجتماعية فى المدن وسيكون امتزاج مختلف 
عناصر هذا التأثير آساسا لا پسمی « الحضارة الاندلسية » . 


كر فا اس مو یو مس وک 


س 27 1 سب 


الحزيرة : وبلاد الضرنحة : والامبراطورية الکرولانحية : وسلکه 
الكابتان (20) وهي ما يسميه العرب « الأرض الكبيرة » ء أي الیابسه 
فى مقابل الجزر : قبرص . وشبه جزيرة الاندلس ٠‏ 


وفى الجنوب : كانت الموانيء تؤمن المواصلات عبر جبل طارق : وف 
الشمال » تقطع الطرق والممرات جبال البريني (تعقمةترم) الى بلاد الفر نجة 


والتجارة الاسبانية مع افريقية تنصب آساسا على الذهب الآتي من 
السودان » والعبید السود الذین بستجلبون من سواحل السودان ( ف 
المناطق التی تمتد من السینغال حتی التشاد ) ( والصمغ الذي بستخرج 
من افريقية الغربية . وهذه السلع ء تدفع الاندلس فى مقابلها بضاعة زهيدة 
القيمة » كما تہ الزلبق الذي يستعمل مع معدن آخو « أملغام ». 
لاستغلال الذهب . 


ومن العرب السیحی 3 كانت ترد على الأندلس العبيد الصقالية اندین 
ينقلهم من منطقة من نهر الالب » عبر المانيا وفرنسا + تجار معظمهم من 
البهود 05 وخصوصا 5 الفراء التی ۰ تنتجھا العابات الشسالية الكيرة ۰ 
وضاف الى ذلك السیوف الغروفة بالافرنجية التي كانت الامبر اطورية 
الكرولانجية تصدر كميات كثيرة منها . وق مقابل ذلك . كانت الاندلس 
تقدم بعض الکمالیات التي من بينها الاقمشة التي تسمى اسبانیسکا 
(ەءەنمەم5) . وخصوصا النقود المضروبة من المضة والذهب الدر هم 
الذي كان يضرب فى قرطة . فى الوقت الذي كان فيه ذهب السودان شحه 
الى امبراطورية الفاطیین . والدينار الذي يأتي من الشرق الاسلامى 
ولكنه فى مرحلة تالية ء ينما حصل آمسراء قرطبة على حصة من ذهب 


0ت آأسيرة من الاوك > حکمت فرانسا حلال الضرہ بين :1328-987 م . امسا هوج 
كابت Capet‏ 5ن الذي تحمل اسمه . االمترجم؛ . 


س 128 لد 


السودان » بفضل عملائهم وأعوانهم من زناتة فى المغرب الاقصى » أخذوا 
بضربون النقود الدهبية ف قرطبة . وآما انتصار الخلفاء الاموبين فى 
قرطبة على خصومهم الادارسة فى قاس الذين كانوا يقفون حجر عثرة فى 
طريق اتنشار تفوذهم ف المغرب » فقد وقم فى سنة 974 ميلادية . 
وهكذا كان ازدياد الاستهلاك فى المدن الكبيرة فى مملكة قرطة » 
سببا ف ظهور تيارات تجارية هامة واقتاح شبكة من الطرق تمتد نحو 
الجنوب والشمال معا . ونحن نلاحظ فى هذا السياق آن هذه الطرق 
التي سلکها غراة اسبانیا فى القرن الحادي عشر اليلادي ٠‏ والبرايرة 
الذين تيقظوا لأهمية التجارة » قد استخدموا » هم الآخرون طرق التبادل 
التجاري ٠‏ ۱ 


ومن جهة الشمال » نشاهد توسم الدويلات الاسبانية التي يؤيدها 
الفرسان النورمانديون والبورجونيون » وطالفے « كلوني » 

(L'ordre de cluny)‏ الد شة (21) ٠‏ وهذه الحركة هي التي تسمی 
« اعادة فتح الأندلس» ( من وجهة نظر الأسبان المسيحيين ) و «الحروب 
الصليبية الغربية » ( من وجهة نظر الغرب المسيحي ) . 

ومن جهة الجنوب » تعرضت الاندلس لغزوا البربر المرابطين الذین 
خرجوا من ساحل النيجر وصعدوا حتى سجلماسة » وعن طريق المغرب 
الأقصى ؛ وصلوا الى الاندلس ٠‏ 


ومهما يكن من شيء » فان حركة اعادة فتح الأندلس » سيكون من 


1 ۔۔ كان غليوم السروف بالنقي إجںعام مل عم11112:0)) دوق داكيتان ٠‏ ند 

انشا فى سنة 910 ميلادية ديرا فى كلوني ( قاعدة الصوم واللوار ) للرهبان البنيديكنان 

(وénédictin€B)‏ الطلقت مله حركة اصلاحية امتدت الى جميع البلدان المسيحية فى 
القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر . « المترجم » . 


سج 129 ہی 


1 


سیحدث ذلك فى سورية تنيجة احملات الصليبيين وف المرحلة الأولى . 
أدى نعصب بارونات الشمال وغرائزهم فى الساب والنهب ٠‏ الى تخريب 
جزء مهم من حضارة الاسلام العظيمة . ولكنهم فى مرحلة تالية : آخذوا 
يتعلمون هذه الحضارة ويدركون معناها » فان السال والصناع والفنانين 
سبو اصلون آعمالهم تحت سيطرة « الکفان » » و بذلث تعزز تائبر الاسلام 
وسهل توغل هذا التأ بر فى جميع بلاد الغرب السيحي . 


وقد استمر الحى اليهودي (ەەنءہ ا ں([) وحی المسلسين (Morisias)‏ 


كلاهما على ممارسة نشاطه دون أن پتاثر بالاوضاع الجديدة : 

ومن جهة آخری > فان المرابطين قد أثروا تأثيرا سلبيا فى نمو حضارة 
الأندلس بانسجام . فان تعصب رعاة الجمال الغزاة الذين جاعوا من 
الصحراء » حملهم على تخریب حياة القصور واحراق المكتبات . ولكنهم 
سرعان ما أدركوا خطأھم وانضووا هم أيضا » تحت لواء هذه الحضارة 
التي ستنتشر عبر مضيق جبل طارق الى المغرب » بل الى السودان . 
بفضل توحيد الأندلس بهذه المناطق تحت راية المرابطين . 


وق هذه الأثناء ؛ تحول العسکر البر بري الذي بضع 2 جنوت 
المغرب الأقصى » الى مدينة مراكش العظيمة فى 1077 م . وف القرن 
الثاني عشر » آنشئت مدينة تمبكتو (22) . وهذا هو عصر « المرابطين » 
الذين تحولوا فى كل اتحاہ. 


7 7 


وبعد هذه النظرة الى آثار الفتح الاسلامی » فى اسبانيا نحول أنظارنا 
الى جبهة أخرى لتوسع البربر : جزيرة صقلية التي تحتل مكانا مركزيا 
و - مدينة فى جمهورية مالي :8700 نسمة) ومرکز تجاري عای نهر النیجر . خر منها 


كتير من العلماء والفقهاء الان من پيئهم احمد بابا النمیکتی 1555 ب 1672 . 
الفقيه المالكي الذي الف يفا وأربعين کتابا . « المترجم »# . 


۸ 


سب 130 سب 


بين حصوضي الیهر الاییض التوسط ( الشرقی والغربي ) . فأما 
قواعد الانطلاق لغزو الحزيرة ؛ فقد كانت موانیء رأس بون : 
ن ظا اقليصة» موه ام فلت اہر ےو سین 
وبعيشون فى هذه المنطقة » کانوا مارسون صيد السك 
والتجارة والقرصنة . وكان هولاء الشكان سدون بالبحربين 
من المغرب » أو بحصلون عليه بشن غارات على شواطيء صقلية وايطاليا 
ا ووا و لما ا اقا `“ 


ومنذ القرن الثامن اليلادي » كان سكان هذه المنطقة يقومون بغارات 
على شو اطيء صغلية وعلی جبال اسپرومونت (منمم‌ممیووم) وسیلا » 
ذات الغابات الكثيقة فى ايطاليا » للحصول على الخشب . ولکن الأسطول 
البيز نطي الذي تقع قواعده فى صقلية » كان يشن غارات من حين لآخر 
على شواطىء افريقية التي لم تكن حاميات الربط دائما كافية للدفاع 
عنھاء ومن هنا » واجه المسلمون ضرورة الاستيلاء على جزيرة صقلية كلية. 
وق‌سنة 0 ميلادية 81ه ء احتل المسلمون جزيرة قوصرة (Pantelaia)‏ 
وبعد ذلك بثلاث سنوات » وقعت الحاولات الأوائ للاستقرار على 
شو اطيء صقلية . ولكن الملة النتصرة التي وجهها زبادة الله الأغلبي(23) 
للاستيلاء على صقلية ستقوم بهذه المهمة بعد ذلك بآكثر من قرن (827- 
31م ) . وقد تم الاستيلاء على بارم فى سنة 827 م ؛ ثم سرقوسة فى 
نة 8ھ وهاتان المدينتان تمثلان طرفي الجزيرة التي كانت ف القديم 
مسرحا للنضال بين الاستعمار اليوناني ( مع سرقوسة فى مقابل أرض 


23 5 زبادة الله بن ابر اهیم بن الاغالب بن سالم »> أبو محمد ر788 - 838 ) رايع الاغالیه ٠‏ 
ولي بعد وفاة أخيه عبد الله «201 ه» وجاءد تقليد الولابة من الأمون العباسي »© 
وثبت على دعاله له ايام وثوب ابراهيم بن الهدي على الخلافة ٤‏ وقد ضسعف شأنه 
في اواخر العقد الاول من الثرن الثالث حتى لم ببق على طاعته فى سنة 209 ه 4 
فى افريقية » سری تابس والساحل وطراباس وقبائل نفزاوة . ولكن مدد القبيلة 
وضعت لفسبها تحت خدمته بدون تحفظ ومکنته من نجهیز اسطول عظيم 2120 جده 
سيره لفتح صقلية التي استولى على معظم حصونها . توفي فى القيروان ؛ وقد ئان 
فصيحا ادبا واسع الاطلاغ » وكان اول من سمی زيادة الله من بني الاغلب ‏ . 


ہے 131 تلك 


اليوئان) والاستعمار القرطجني (مع بلرم فى مقابل قرطجنة) و ػذلك كانت 


سيراقوسة المدينة الرئيسية فى صقلية فى عهد بيزنطة . ولکن بلرم ء ستحل 


محل سرقوسة فى العصر الاسلامي » كما حلت نونس محل قرطحنة 

وف آوائل القرن التاسع اليلادي » كانت صقلية البيزنطية متانرة 
كثيرا بالنفوذ الهليني . واذا كان الشعب الصقلى بتحدث اللغة اللاتينية ء 
فان لغة الكتابة الوحيدة فى الجزيرة كانت هئ اليونانية . وأما الكنيسة 
الصقلية ء فقد ألحقت بكنيسة القسطنطينية » ینما كانت الأديرة فى 
الجزيرة تسیر على نظام سانت بازيل (24) . ولكن الفنون الجميلة ؛ والفن 
المعساري 6 وبصفة خاصة «الفسيفساء» ؛ أخذت عن البيز نطيين . وهده 
الفنون » سیتبناها أمراء صقلية جنبا الى جنب مع الفنون الاسلامية . 
وق عهد الأغالية وعصر الفاطميين » شهدت صقلية ازدهارا كبيرا فى 
المباني » ولكن يد الدهر لم تبق على شيء منها ء اذا استثنينا قصر 
فوارة (Favara)‏ ف بلرم ۰ ول ما هي اليوم سبن 
امباني التي تمثل الطراز الاسلامي » انسا يرجم عمده الى عصر 
النورماند » مثل القة « العزيزة ) ٠‏ والفن السائد فى هذا ا 
على كثير من الزخاريف والنقوش الكتابية التي تمثل آنماطا مأخوذة عن 
افريقية ومصر و بغداد . ولكن صقلية فىذلك العصر ( تحت النورماندیین ) : 


كما كانت الحالة فى الأندلس ؛ بعد انتقال السيادة الى المسيحيين . 


كانت جزبره صقلية وشيه حزيرة الأندلس موثلا لحضارات قدمة 
ترکبت عليها حضارة جديدة . وهذا التزاوج بین الحضارات » سيسهل 
انتشار الطرق التقنية الصناعية والتآثير الفني » ويسمح باہجاد تركيب 


“۰۰ 


4وت اہو الكنيسة الاغر بقية ولد فى قيصر دة {Césarée)‏ 379-92 م“ مژلف کتاب 
0 الرسائل "۸ وبعتبر من كبان مژسی نظام الاد بر ة 2 المسيحية ۰ (المٹر جم) 5 


ست 32[ ست 


حضاري جديد . والغزو الملسيحي فى الغرب سيلعب نفس 
الدور الذي لعبه الفتح الاسلامي : فهذا الغزو لارض قسامت عليها 
مار ات قرف سکیس رة اقل تقاض نت هده الظطارک 
الى الغرب المسيحي الذي يسيطر عليه البرابرة ء وهم قوم ظلوا حتی ذلك 
لوف :يدول اتال :ماش نهده العضاراك م .هذه الطريقة اشرت 
الطرق التقنية الزراعية والصناعية : طرق الري فى منطقة بلرم ومزروعات 
جديدة . مثل القطن : وقصب السكر : والأرز . والبرتقال » ودودة 
الحریر ء وصناعات نسج الحرير » والقطن » وصناعات الخرف والزجاج 3 
الخ . ۱ 

وكذلك بحب أن نشير الى الازدهار الذي عرفته المدن فف جزيرة 
صقلية » فقد كان المسلمون هم الذين جعلوا بلرم نهائيا عاصمة الجزيرة . 
وبلرم اليوم » بلغ عدد سكانها 000ر400 نسمة » ہما نحد أن عدد 
سكان سرقوسة لا شحاوز 000ر40 نسمة . وق القرن العاشر الميلادي » . 
بقدر ابن حول (25) عدد سكان بلرم ب 300,000 نسمة . وقد كانت 
بلرم من أعظم مدن الاسلام » خصوصا بعدد مساجدها » ولم کن فوفها 
فى هذا المجال سوى قرطبة . وكما بلاحظ الكتاب العرب »© فان سرعة 


وكذلك كانت الموانيم الواقعة على الشواطیء المقابلة للبحر التيرهينى 
(Mer Tyrhénienne)‏ (26) 6 أمالفي )An1(‏ سارن (عصمعامة) 
نابلى (ععلوهل() وجات  )6۵:6(‏ » من الناحية الاقتصادية تابعة 
اة » التي كانت بدورها قطعة مهمة من امبراطورية الفاطميين . فان 


M. Amari, Description de Palerme au milieu du X° siècle : راجع‎ 5 
de I'ère vulgaire, par Ibn Hawcal, Paris, 1845. 


6 . النطقة الغربية للسحر الابیض التو سط التي نمتد بين شبه جزيرة ابطالیا وجز بر ة 
كورسيكا ٤‏ وجزيرة سردینیا » وجزيرة صقلية . ( الترجم ) ۰ 


— 133 سب 


نقود الفاطميين كانت مد او له ف جميع مدن ابطالیا الحنو ده 5 كان الدنار 
الفاطمي عملة متداولة فی جميع أتحاء ابطالیا 5 وكالت هذه هى . الجالة ي 
خصو صا 4 بالنسية الى ربع الدشار الاسلامي الذي كان ۰ و هذه 
و کا سپ ليد سے الاسلاسة ۳ دو ا ہضسا, ۱ في ساسك 
کا نٹ ف 7 الحادي عشر اليلادي 3 تقلد شود ا اللي r‏ 


نصد رها االات الاسلامية ق : فى الحنوب ۰ 


ول ضم النورمائديون هذه القطعة من العالم الا سا امي ( صقلية ( 
الى ممالك المسيحيين  1061(‏ 1089) : م 5 من ننانج دلاث ارتخاء 
فى علاقات التبادل التجاري : بل على العکس : فان هذه العلاقات ستشتد 
وتقوى . وكذلك نحد أن 'نقنية ترسة دودة الحرير : وصناعة الحریر 7 
قد انتقلت الى مدن ابطاليا الشمالية ( اللوك ب (ومم]) اللبندقية ب 
(Venise)‏ وهذا ایا سیتعرز قله سی الوفت تار ید اتی 
O +۶ ۷۳۶۷‏ 
للحروب الصليبية . وينبغي أن نضيف أن جزيرة صقاية : مثل اسبانيا 
قد اغترفت : منذ بدابة العصر الاسلامي » من مختلف العلوم . «ثل الطب 
والفلسفة وعلم الفلك والتنجيم الخ . 


وهذا الانجاہ نحو العلم والمعرفة ٤‏ سيسمر ۴ عهك الو رما دیدن . 
ف بلا مل فر دريك الثاني ۾ وقد كانت صقلية 4 مثل أسسا نيا 4 كن انا فد 
الرہسة التی توغل منھا النائر ال شرفي ف العرب السيحي 5 وكذلك 
ساهمت كل من ' فر ص وآسپانیا ف حركة النهضة 2 اطا لہا 7 ارك 


: الرابع عثر والقرن الخامس عشر الميلادي ؛ وهي فثرة عرفت فيها هذه 


البلاد ازدهارا ثقافيا معشرا ٠‏ 


ہے 134 سم 


الفصل الرابع 
العامة والعرسة الفصحى 
قلنا ان الما ام الاسلامی كان عبارة عن دو نقه انصهرت ها عناصر 
مختلفة : كان بعضها أجنبيا عن البعض الآخر ء وضعت جنبا الى جنب : 
ثم ء آدمحت : وذلك ف الوقت الذى استمر فيه تأثير تقاليد قديمة. 


ودرس الوضع اللغو » عن طريق المشكلة اللغوية والحروف الهحائية : 
سیسسح لنا تحدید الحانب الأساسى لهذه الظاهرة . 


كان الوضع قبل الفتح الاسلامي ؛ على وجه التقریب : كما يلي : 


وو و نات 
ا یئ 4 ۰ اللغات , 
GE‏ 


کو 
التار 


87 ۱۷ 
کاخ" سنہ :مها بن لسوعة القات السانیه ع: اقات E‏ بد 
الأروسة 4 واللغات الثر کة نے المنغولية (أو لغات المناطق التي مد 


وقد كان من نتائج التوسم الاسلامي فى العالم القديم اتنشار اللفة 

العربية التي ستتقسم على نفسها بوصفها لغة الحديث الى فثتین أساسيتين 
من اللهجات ؛ لهجات المغرب » ولهجات المشرق . وعلى آطراف العالم 
الاسلامى » تسود لغات تحاریة مركبة من عناصر متعددة : اللغة الصدغية 
فى آسيا الوسطى » والسواحلية » على شواطىء افريقية الشرقية » ولعة 
ار فو ) فى السودان » وأخيرا » لفات الافرنج فى منطقة البحر 
الأيض المتوسط . 


اللهجات العامية السامية : 


يسود فى المنطقة السامية غير العربية النظام التركيبي اللغوي الأرامي . 
فان اللغة الآرامية قد « اتلعت » فى الفرن الرابع قبل المبلاد حم ات رن 
الأقل » على مستوى اللفة العامية ‏ جميع اللغات السامية السائدة. فى 
المنطقة » وذلك فما عدا اللغة العرسة ٠‏ 


وقد 0 20 يه السائدة قبل 20 نین فى المنطقة : 
الخاضعة للساسانيين . ولكن الآرامية كانت لغة حة و شحدنها کک ۰ 


وللغة الآرامية لهحتان : اللهحة الآرامية السائدة فى المناطق الغربية 
الواقعة تحت بزنطة > وهي لغة الحديث والكتابة » وبها كتب التلمود 
فى فلسطين خلال الفترة التي تمتد بين القرن الرابع والقرن السادس 
اليلادي ٠‏ واللهحة الآرامية السائدة فى المناطق الشرقية فى مملكة 
الساسانیین » وهي تشتمل على لهجتين فرعیتین : اللهعحة البابلونية » وهي 
لغة الحديث والکتابة » وكان يستعملها اليهود»وبها کت تلمود بابل خلال 
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الفترة بين القرن الخامس والقرن السادس ال مبلادي . واللهحة السريانية 
الأديسية (1) التي كانت لغة الكتابة وستصبح لغة الآداب الدينية لجميع, 
الكنائس المسيحية . اليعقوية والنسطورية : من فلسطين حتى ما بين 
النهرين والفرس . وقد كانت فترة ازدهار اللغة السريانية » هي التي تنتد 
بين القرن الرابع والقرن الرابعم عشر الميلادي : 

وفى عهد الغزو العربي ۔ كانت الوضعية اللغوية كما يلي : 

فان لهجات الدينة رھت التي كان بستعملها الفاتحون قد آصبحت 
هي لغة القرآن (2) واللفة العريية المكتوبة . وآما الشعوب المغلوبة على 
أمرها فى سورية وما بين النهرين : فقد كانت تتحدث اللغة الآرامية 
( الغربية والشرقية ) وتكتبها . آو تکتب اللغة السريانية : بحروفها 
النسطورية آو. بجروفها اليعقوبية . 


وجميع هذه اللغات متجاورة وحروفها الصامتة متشابهة . ولقاومة 
میوعة لغة الحديث بذلت محاولات عديدة لوضع علاقات صوئة : بقصد 
تثبيت النصوص المقدسة ف اللغة العبرية » فى مركز الدراسات اللغوية 
فى طبرية الذي كان بآوي علماء النحو والصرف وأحار اليهود . وهولاء 
العلماء ذهبوا بعيدا فى بحثهم عن الوثائق وبلغوا ما بين النهرين حيث 


[ بت سسة الى انس (Edessé)‏ » همديلة ومحطة الخوافل فى جنوب مابين النهرين» 
انتشرت ال ےحية فيها فى وقت مبکر © كما اصبحت من آهم مراکز العہ'یبہین بعد 
استيلائهم على مدبنة القدس ؛ وقد استرجمها الترك فى سلة 1144 ميلادية . 
1 التر جم ا ۰ 

2 ب الواقع آنه اذا كانت لهجات مكة والمدينة هي الاساس الذي تقوم عليه لغة القرآن ‏ 
كما بقول استاذنا ااؤلف ٤‏ فان من العلوم أن اختلاف اللغات والاهجات العربية ؛ 
قد لجم مله اختلاف القراءات فى القرآن . واللهحات « او الروابات ٢‏ الأسناسية 
سبع ٠.‏ وقد روي عن ابن عباس (ض۰ع۰) أنه قال : « تزل القرآن على سبع لغات » 
منها خمس بلفة المجز من هوازان » وهم الدين يقال لهم عليا هوازان وهم خسن 
قبائل أو اربع ٤‏ منها سعد بن بكر » وچشم بن بكر » ونصر بن مماوية ولقیف ٠ ٢‏ 
وتبما ثدلك > فان قراءات القرآن » يمكن دراستها من هله الناحية » ناحية كونها 
تبثل بعض لهجات تبائل العرب ۰ (الترجم) ۰ 


جک 137 مت 


تسببوا فى اختلاط لهجتين ظلت كل منهما منفصلة عن الأخرى ٠‏ حتى ذلك 
العهد : الآرامية الشرقية والآرامية الغرية . وبذلك ظهرت لغة للحديث 
هي خليط بين اللهجتين ٠‏ 


الاسلامی 6 بل الأولى أن تقول انه كان قوام هد ه الوحدة 8 


وق تمس الوفت » وف نفس الاتجاه » ولنفس الغرض ء حاول الکتاب 
السريانيون استنباط طرق لتثبیت نطق الکلمات ف‌التصوص القدسة» فوضع 
اليعقوبيون ( نهاية القرن السایم وبداية القرن الثامن البلادي ) حرکات 
اغريقية تركب فوق السطر أو نحته » بینما وضع اللسطوربون ( انتداء 
من القرن الثامن ) حركات هي عبارة عن نقط تركب فوق آسطر أو 
تحته . وق نفس الفترة أيضا جرى عمل ممائل لضبط وتشكيل حروف 
الآدات القرآنية » فوضعت الفتحة والكسرة والضمة التي تركب تحت 
الحروف أو فوقها (3) . 


وآما اللهجة الآزاسة العامية النی کانت لة. الحدیث ف سووية وین 
النهرين »> فقد اختفت فى حوالى سنة 800 ميلادية ؛ على آقصی تقدير . 
وقد أخذت عناصرها وحلت محلها لغة سامية أخرى : اللغة العرية . 


3- بجدر بنا الاشارة هنا الى أن الكتابة فى العصور الاولى كانت ؛ فيما عدا القرآن ) 
غير منقوطة ولا مشكولة » ومن هنا دخول ما یسمی بالتصحيف الى اللغا فى ااراحل 
التالية . والتصحيف ؛ كما بقول ابو العلاء امعري » هو أن باخد الرجل اللفظ من 
قراءتد فى صسحيفة » ولم یکن سمعه من الرجال © فیفیره عن العمواب ٠‏ وقد وقم فى 
التسحیف ؛ كما قال صاحب الزهر » جماعة من الاجلام من المة اللغة والمةالحديث» 
مثل الخليل والاصمعی » وقد طعن فى الخليل الذي اورد, فى كتاب العين ١‏ بفاث » 
١‏ وهو يوم کان فيه حرب الاوس والخزرج ) بالغین المعحمة » وليسس ١‏ بساث » 
بالعين الهملة » كما هو ؛ لانه يوم مشهور لا يسح أن بخطیء فيه . والضوفا هن 
وقوع التصحيف »> بضر لٹا حرص الؤلفين الاوائل على ذكر الثقاط والحركات 
للكلمات التي هي مفلنة للالتباس » فيقولون ٤‏ مثلا : بالخاء ااعجمة وبالکر 6 
الخ . المترجم) . 


سب 138 — 


واللغة الآراسية والسربائية 4 آصحتا لعتین مقدستين ؛ لا نستعملان بعد 
الآن الا للكتاية . 


و اللعه العبر ید بدو رها لم تعد درس الا دو صفها لغه ميتة ومقدسة 
فى محافل آحبار اليهود فى فلسطین » وفیما بين النهرين » وهكذا تم رسم 
التلسود فى شكليه الفدسي (نسبة الى مدينة او والبابلى ( نسبة 
الى تافل ) ۰ و اما التلمود نفسه : فینقسم الى قسمین : الشرالع . «میشنة» 
التي حررت باللعة العبر ده وم تحر بر ها ف الشرن الثاني اليلادي ۰ 
والهوامش « جمار 6 التي وضعت على نصوص الشرانع ؛ وتم تحرير ها 
باللعة ال رامية أو العردة أو الشرقية » طبقا النصين ا 


وبذلك أصبح المتدينون بالد با نه اابهو د یه منقسمین 7 كمسا نری ۳ 
و مضصطرین 72 الازدواج اللغوی 5 


كان لسورية فى العالم الاغريقي اللانيني : : آرم لغات : عة الحديث 
العامیة ) الآرامية » ولغة و يستعملها المسيحيون الیعقو يون » 
(الس با نیه) : وله آخری مکتسو له : وهي العسر به اتی تدرس فی 
مدارس فلسطين : وآخبرا : الاغريقية التي نستعمل فى الشوون ن الادارية 


ومن الناحية الأخرى : كانت بلاد ما بين النهرين التابعة للساسانین »> 
تستعمل نفس اللغات ء مع تحفظ و احد : هو أن الفهلو به لد الفرس 7 
هي التی تقوم بدور اللعة الاغرشة ف الشئون الادار به الخار حبه ۰ ف 
الى ذلك ء أن اللعة العبرية واللعة السريانية كان لكل منهما هنا جو 
معينة . فان الثقافة اليهودية فى هذه المنطقة عرفت ازدهارا واننشارا 
واسعا 4 وكان «راش جالوث» (رئيس المنفى) من الكش خصيات التي 
تحتل مكان الصدارة فی بلاط العباسيين . 
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وأما اللغة السريانية » فتمثلها الكنيسة النسطوربة . وهنا أيضا + نحد 
أن رئيس الجماعة النسطورية . الكاثوليكية فى استزفون سيلعب دورا لا 
بستھان به فى بغداد . 


وأهسسة اللغة السربانية تتحاوز الاطار الاقلیمی » حيث أن التأثير 
التبادل بين التفکیر اليوناني والتفكير الفارسي» سيقم عن طريق هذه 
اللغة . واللغة السربانية ؛ وهی لعة مكتوبة نبيلة ولغة الثقافة ؛ هى التى 
ستسمح بامتزاج خطير الشآن بين الافکار والالفاظ . وعن طريق السربانية 
ستترکب فى هذه البوتقة اللغوية حضارة من عناصر مختلفة تقوم خصوصا 
على أساس الاتصالات بين الحضارات والقارات ؛ تلك الاتصالات التى 
تشكل احدى المميزات الثقافية الواضحة لشعوب الشرق القديمة . 


واذا حولنا أنظارنا الآن » ونحن دائما فى المنطقة السامية ء الى منطقة 
اللغة العربية » فماذا نجد با ترى ؟ 


تنقسم مجموع اللھجات السائدة بين السكان فى شبه ااحزيرة العربية 
الى ثلاث فثات + ستوحدها رسالة القرآن ابتداء من القرن السايم 
اللیسلادی . ۱ 


أولا » توجد اللهحة السائدة فى الحنوب العربى والتي تنقسم بدورها 
الى حميرية وسبئية وبمنية . وهذه اللهجة تغطی الحنوب الغربي من شبه 
الجزيرة وهو ما عرف باليمن السعيدة 4 مع مىناء عدن (Athana)‏ 
ملتقی لطرق: التجارة البحرية فى المحيط الهندي » مع نظام طرق القوافل 
المتتشرة فى غرب شبه الجيزرة » والطرق التجارية المتجهة من مكة (المكرمة) 
جهة أخرى ٠‏ واللهحة العامية السائدة فى هذه المنطقة نحد نمادج منقوشة 


ہے 140 سم 


محفوظة منها تمثل الفترة التي تمتد بين القرن الثامن قبل الیلاد وااقرن 
السادس البلادی . 


واللهحة العمانية ٤‏ هي لهجه الشواطىء الجنوبية الشرقة التي كا 
هي الأخرى مرکزا مهما للعلاقات البحرية : حيث تسيطر على مدخل الخليج 
العربي ٠‏ وبحكم هذا الوضع | اجغر افي : لا نستغرب من أن نحد هذه 
اللهحة مشربة باللغة الفارسية ومتأثرة بنفوذ القوم الذين رد بي 
الشواطي ء المقابلة . 


وأما اللهجة النبطية التي كانت لهجة الحديث ف الشمال : فهى ترقط 
بآثار البتراء (سلع) (4) مدينة القوافل الكبيرة التي كانت مزدهرة فى 
القرون الأولى. التي اعقبت میلاد السیح ه وهذه اللهجة : وصلت الا 
تفوش منها برجع تاربخها الى الفترة التي تمد بين القرن الأول والفرن 
السادس بعد الیلاد . 


" وأخيرا » فان وسط شبه الجزيرة العريية تسود فيه لهجة سکان الدن 
اك سو وج القوافل التي تسیر 

بين السبئیین فى الجنوب » والنبطيين فى الشمال » أو لهحات البدو الرحل 
ف نجد » وهم مشهورون بنشاط تربية الحمال : وهذه اللهجات غير 
مكتوبة . والشعر الجاهلي الذي نظم بها ؛ لم يسجل الا بعد ظمور 
الاسلام » وعلى آساس روايات شفهية » ومن اللغة الشعرية المشتركة بين 
مناطق وسط شبه الحزيرة العربية » تتکون لغة القرآن فى معظمها . وهذه 


4 موضع بالاردن ٤‏ كان قاس لدولة النبط فى المعر البليئي ١‏ القرن 2 ب 6 ب.م” 
پنفد الیها من مدخل جبا ي ضبق بدعى ١‏ الشق » . وند شهدت الدینے ازهارا 
تر تمل وی سق القوافل بين شه الجزيرة العربية والشواطيء السوربة 
احثلها تراجان سلٰة 106 ميلادبة ٠‏ ثم اسبحت مركز أسقفية مسيحية حتى الفتع 
الاسلامي . وهي تحتوي على آثار ملها قصر ؛ ودير ٤‏ ومسلات » وقبور : « المترجم ٠١‏ 
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هي لغة الآداب والتراث العربي القديم وهي التي ستعلب على مختلف 
اللهحات ؛ وٹننشر ف جميع اُنحاء الحزيرة العر سة 7 


وهكذا نحد أن العالم السامي قوم على قونين لغويتين : اللغة الآرامية: 
ف سورية وما بين النهرين : واللغة العربية » فى شبه الجزيرة العربية 
والعلاقة بين اللغتين » من جیا أخرى : وليقة . حيث أن لهما هياكل 
وحروف د متحدة أساسیا : مأخوذة من الحروف الهحائية الفنيقية . 


ومن المحابهة التى وقعت بین اللعتین : خرجت اللعة العربية منتصرة 
بفضل الفتوحات الاسلامية ء ومنذ وقت مبكر : ( ف آوائل الٹرن التاسع 
اليلادي ) : تحول العالم الارامي : الذي وجد فى التقارب بين اللغتين 
معینا » الى التحدث باللغة العربية فى سورية وما بين النهرين ٠‏ 


الغربية من معقلها . فان تعريب الدواوين الذي بدأ منذ القرن الثامسن 
الیلادی > قد طرد اللغة الاغرقية والفهلوبة آیضا ه وأما اللغة السريانية 
القرن العاشر الا لغة علمية » يكتب المولفون المسيحيون بها وباللفة 
العربية بدون تمییز ء ومع ذلك » فان اللغة السريائية لم تمت كلية » بل على 
العكس » ستشهد بعض التوسع والانتشار ؛ بفضل البعثات التبشيرية 
النسطورية التي كانت تجوب آسيا الوسطى والصين . 


النهحات العامية فر السامية : 


والان لنلقي نظرة 04 و نحن دائما 2 سباق الفتح الاسلامي 58 على المنائق 
اللغوية غير السامية . 


س 142 ہہ 


تنحدر اللغة القبطية » وهی لهحة وادي الیل » من اللغة المصربة 

القديمة . وهي تسجل بأحرف اغريقية مكيفة . وف وادي النيل أيضا . 
ستختفی اللعه القبطية واللغة الاغريقية ؛ وتحل محلها اللغة الع رمه شاو 
أن هذه العيلية جرت سرعة أقل مسا شاهدناه من اختفاء الآرامية فى 
سورية وبين النھرین ٠‏ والتواريخ التالیه مشسسح لنا تکو: ن فكرة دقيقة 
عن تقلص اللغة القبطية والاغريقية واختفائها فی مصر . 


تم فتح مصر خلال الفترة بين 641-639 ميلادية.ونحن نلاحظ أن أول 
ورق بردي مکتوب بلعتين ( العربية والاغريقية ) برجم تاربخه الى سنة 
3ء » وآخر ورق بردي باللغتين ۽ تاريخ 9 مبلادية ٭ ومع دلك فان 
آخر ورق بردي باللغة الأغريقية برجم الى سنة 700 م . ولکن اول ورق 
بردي مکتوں كله باللغة العر بية 4 مؤرخ فى سنة 709 مبلادية 5 


و کذ لك مکننا أن نستخلص دلالات آخری من مصادر آدیبه ومنقوشة. 

فنحن نقراً أن البطررق ميشل (752-728 ميلادية) لا يعرف اللغة 
العربية : وآن الخليفة المأمون كان برافقه مترجم أثناء زبارته لمصر فى سنة 
2 ميلادية . وف مقابل ذلك يوجد ما بحمل على الاعتقاد ۰ بأن رجال 
الكنيسة كانوا يعرفون اللغة العربية فى القرن التاسع الميلادي ٠‏ لانضا 
نجد أن نصبا تدکاربا مسيحيا بتاريخ 909 ميلادية » مكتوب باللغة 
ال ا 


صحیح أن شعرا شعبيا قبطيا كان لا يزال پنشد فى أواخر القرن 
التاسع . ولكنه ابتداء من القرن العاشر كان رجال الكنيسة القبطیة 
یکتبون باللغة العربية حينما بريدون أن يتأكدوا من أن ما كتبوه يمكن 
فهمه . ومع ذلك » فان اللغة القبطبة ظلت وفتا طوبلا أكثر من محرد 
لغة دينية . بل آننا نجد أن المثقفين من رجال الكنيسة القبطية فى القرن 
۳۵۷ ۷۷" 
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الفترة پکتہون القبطية والعربية . وآخر النقوش التي وصلت الينا باللغة 
القبطیه » برجم تاريخها الى القرن الثالث عشر . ولكن هذه القبطية 
كانت لغة الكتابة والعلم . وأما لهجة الحديث اليومي ء فقد اختفت بسرعة 
أكثر . وقد حلت اللغة العربية محل اللغة القبطية فى القرن العاشر الميلادي 
وهذا معناه أن اللغة القبطية عاشت نحو قرن من الزمن : بعد ما اختفت 
اللغة الآرامية » وأصبح العالم الارامي عالما عربيا . 


واذا كانت الوضعية اللغوية قد شهدت ١‏ بالطريقة التى وصفناها : 
اتتصار اللغة العرببة فى المناطق المركزية فى الامبراطورية الاسلامية ء فان 
الأمور لم تجر على هذا المنوال فى طرفي العالم الاسلامي : حيث استمرت 
كتلتان من اللغات على قيد الحياة ء على الرغم من توغل التعريب فى المدن 
والادارات وف أوساط المثقفين ؛ ونعنى بذلك اللغة الفارسية فى المشرق . 
واللغة البربرية فى الغرب ۱ 


ونحن هنا سنقتصر على الحديث على اللهحة الفارسية المتوسطة التى 
07 9/0 
۶۶۹۳ 
اللمَة العربية . ۰ ۱ 


من الموكد أن النفوذ الذي كان الفرس بتمتعون به فى العصر العباسي . 
كانوا یمارسونه عن طريق اللغة العربية.ولكن النفوذ الذي مارسه الفرس 
فى العالم الاسلامي فى القرن العاشر والقرن الحادي عشر : و لاسيما فى 
عهد الدولة السامائیة فى خراسان » وبعدها فى عهد السلاطين الغزنوبين » 
کانوا بمارسونه عن طریق اللغة والثقافة الفارسية . ونحن نعرف أن و احدا 
من أعظم الآثار الأدبية الفارسية » شهنامة الفردوسي ؛ وضعت فى هذا 
العهد : 990 ب 1020 ميلادية . 
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وفیما ان بالمة ار رية » فقد کات لفة العدیت ق التاق الخشة 
التي نمتد من وادي النیل وبرقة حتى آقصی المغرب . من جهة . والی 
ساحل النيجر ( السودان ) من جهة آخری . فان اللغة العرسة فى هذه 
المنطقة انما توغلت آولا وقبل کل شيء ف الدن . وهذه اللغة التي هي 


البريرية » و بالتالي : فان اللعه العربية انما تغطي الناطق التي كانت تابعة 
لقرطحنه: والفيلسوف البربري» ا بل ت (Procope)‏ 
أيضا ( فى القرن الرابع الميلادي ) » بخبرنا بأن اللغة الفنيقية كانت لاتزال 
شائعة فى الناطق المحاورة للمراكز التي كانت تابعة لقرطجنة ثم وقعت 
تحت سيطرة الرومان . وهذا قد کون من العوامل التى تفسر لنا سرعة 
۳ ططصط ف ا ا 
الأقل » هو الفرض الذي اقترحه جزيل ( للععی .5 ٠)‏ 


ومهما یکن من شيء ؛ فان التغيير السريع الذي وقع من اللاتينية الى 
العريية » یسکن تعلیله بحاجة الراکز الدنية الی الاعتماد علی لغة حقیقية 
للکتا به 4 وهي لغة الادارة والتبادل التحاري التي لا مکن مقار نتها 
باللغة البربرية غير الکتو به . 


ومن جهة آخری : فقد لوحظ توغل اللغة العربية فى جبال بلاد القبائل 
الصغری ( بلاد كتامة ) فى غضون الفترة التي تسند بين الفرن التاسسع 
و الثرن الحادي عشر الميلادي » ذلك التوغل الذي لابد من ربطه بحركة 
الفاطميين و نشاطهم فى تلك المنطقة . وكذلك أدى غزو بني هلال فى القرن 
الحادي عشر للمغرب الى انتشار اللغة العربية فى افريقية : ثم فى الهضاب 
العليا ا مرتفعة فى الجزائر » فى غضون الفترة التي تمتد, بين القرن الرابع 
عشر والفرن الخامس عشر . ۱ 
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ولكن هذه العملية كانت بطيئة . ولم تكن تشمل فى الحقيقة سوى 
الدن والأراضي التي نحيط بالمدن مباشرة . 


ما هي الوضعية اللغوية فى اسبانیا وف الطرف العربي للعالم الاسلامي ؟ 


كانت اللغة اللانينية لا تزال تحتفظ بمکانتها » و کانت تنطور الى لغة 
رومائية ستصیح بدورها أصل لهجة الحدیث فى شبه جزيرة الأندلس . 
وكذلك نشاهد : بعد الفتح الاسلامي تأثيرا لغويا للبربر : ولا سيما فى 
المناطق الجبلية التي تمتد من الجنوب الى الشرق والتي تقطنها عناصر 
لبون الس a‏ انرق فا وق شین لوقك ہکات 
الجماعة اليهودية التي تقیم فى الأندلس تستعمل اللغة الآرامية » ويضاف 
الى كل ذلك العنصر الجديد : اللغة العربية . 


ففيما يتعلق باللهجة مرییه العامية » اقترح فرض بقول بوجود کتلة 
من اللهجات العامية الغربية التي تشمل سكان المدن فى اسبانیا الاسلامية 
وسکان آلان ف .الغرب ومالطة وصقلية (5) ۰ وهذه العرية «الغریف» 
تعرف » فیما يقال » باسم « الفرية » التي حرفت باللفة الامنبائية السى 
(وأطتهوا[ف) ومنها اشلاقت الكلية الفرنسے )biaؤChara(‏ )6( 5 والی 
جا نب هذه اللهحة العامة ذ توجد ؛ بطبيعة الحال اللعة العر به الفصحی ۳ 
لغة الآداب والفلسفة فى جميع أرجاء العالم. الاسلامي ٠‏ وهذه آنضا هي 
لغة الدين والادارة والتحارة والحضارة ٠‏ وهي ستلعب فى الأندلس نفس 
الدور الذي لعبته اللفة اللاتينية من قبل ء فی العالم الغربي السیحی : 
أو اللغة الاغريقية فى العالم البيزنطي . 


Colin, Un document nouveau sur l'arabe dialectical 1066 : راجع‎ 5 
dent en XII’ ر,عاءةزةو‎ Hispertis, XH, 1931, pp. 1-32. 
. س معناه پالفرئسية : لغة غريبة » غير مغهومة . «المترجم»‎ 6 
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لمٰة ال لتحارة ۱ 


ولكن اللغة العربية سوف لا تقنم بتأمين تفوقها الطاق فى داخل 
الامبر اطورية الاسلامية (7) » حيث أنها سوف تخترق الحدود مع التجار 
اليهود من نربونه » أو مع التجار البربر الذين يعملون فى بلاد افريقية 
الغربية ( السودان ) + بل الى مناطق التبادل التجاري العربية ‏ ايران 
على الحیط الهندي . وف آندنوسیا والهند الصيئية ؛ والصين الجنوبية 
) والعروف أن مدينة قانطون كانت تآوي مستعمرة كبيرة من التجار 
الذين بنتمون الى مختلف أنحاء العالم الاسلامي ) . وكذلك انتشرت 
اللغة العربية فى اتحاه الشمال » حتى بلغت الأنهار الروسية الكبيرة : 
ودخلت مدنا مثل اتل ء وبلغار » وكييف . والقسنطينية نفسھا » ستشتمل 
على مسجد يضم جماعة المسلمين الذين بعيشون فيها . 


بقی الآن » أن نبين وضع اللغات التي تنکون من عدة عناصر والتي 
نمت على هامش العالم الاسلامي . وهذه اللغات التی وادت ف نمس 
الفترة ولكنها ستتطور مع مرور الزمن ویکون لها خطرها هي . 


السواحلى الذي کان يستعمل فى مراسي المحيط الهندي على شواطیء 
افريقية الشرقية ء وهی لفة افريقية تحتوي على كثير من الألفاظ الأخوذة 
0 ه0 

ے للة آزر تمه + نی فان اضار سے کانت تجري 
العاملات فى الذهب والعبید » على سواحل السودان ( على المحيط 
لاطلسي ) . وهي تشتمل على كثير من الألفاظ المأخوذة من اللعه العربية 


7 ب ورد فى کلام بهردي كان یکتب من مديئة القیروان ؛ وکان قد تجول فى المراق وف 
الاند لس وافريقية الثمالية » توله : انه بعتلر لعدم کتابته باللفة العبرية ولالتجائه 
الى الكتابة بالعربية »> حيث أله مستعجل ولیس لدبه'وقت ۰ واللغة العربية 
أكثر ملاءمة له . (راجع : Goldziher Mélanges Judo‏ .1 

— Arabes 22111۶ Revue des Etudes Juives, L, 1905, PP. 182-188 
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واللعة البر پر ده 7 واللھحات السودائسة وخصوصا 4 الصو نكي 
ص00 


ب اللغة الصغدية التى كانت لغة التجارة منذ عصر الساسانيين . وهی 
لغة ابرانية تشربت كثيرا من الألفاظ المأخوذة من اللغات الحاورة . 


ب لغة الفرنك التی كانت کرد على اف | البحر الأيض الأروسة 
وی ماش طوياد عرق 0 اھ مس کا سس بات ھت 
القر ن التاسع عشر : فى راجوز (Raguse)‏ . 


وكذلك لعبت لغة قریبه من اللغة الماليزية ( كانت لهحة الحدث فى 
موانىء جزر المحيط الهندي ) دورا شبه الدور الذى لعبته لغة المرنك : 
ولکن فى وفت منأخر . 


فهده اللغات التی نست فى آطراف العالم الاسلامي . تبدو غير ذات بال 
عل لاس رکا فى الحقيقة ذات أهسية بالغة . فهي تسثل بوتفات 
تتحول فيها المصطلحات التقنية : وتعاس انت والألفاظ المستعملة 
فی التحارة ء ثم تنتقل الى اللغات المجاورة . وأهمية هذه اللغات تستحق 
التنوبة حيث أنها ساهست فى نقل المصطلحات التفنية من العالم الاسلامي 
الى الللاغة الرومانية (8) . 


وهذه النظرة المتفحصة فى اللغات العامية المستعسلة فى داخل العالم 
الاسلامي وق آطرافه : تسسح لنا تحصر الو ضوع ۰ تقديم تعر نف ملام 
لكلمة « مسلم » . والتمييز بين العالم العربي و م الذي اعتمد ال 
العربية. 


8 لفة مشتقة من اللاتیليیة ©» وتقدمت تاربخیا اللفة الفرنسیة ١‏ «التر جم» . 
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وفى المكان الأول ؛ شبغي أل نستبعد تعبیر « العالم العر بي » فى هذه 
الفترة . فقد طالا قبل أن العنصر العربی الحقيقى لیس له أهمية ضئیله 
حبث آنه رر أغرق » فى سے عو فان هم آکیر عددا وأعسق حشارة 
وأكثر تسدنا منه . وأما تعبير العالم الذي اعتسد اللغة العربة ؛ فهو أكثر 
دقة : ولو أنه لا برضینا تماما . فان أطراف'هذا العالم كانت فى تطور 
دالب . وهي لا تشکل کتلة واضحة المعالم . فان المدن التي تفع فيه كانت 
دائسا فى نضال مع الأرياف . هذا من جهة : ومن جهة آخری : فان لغتين 
قد نسكننا من الاحتفاظ ہمر کڑھسا وتجددتا فى العالم الاسلامی ؛ كسا 
رأينا وهما اللغة الفارسية واللغة البريرية : وكلتاهسا ستعيش طويلا . 


واذا 2 فان التعبير الملا الدی شعی أن نا خد به ذ هو : ۱( العالم 


فهذا التعبير ليس آفضل ما نبحث عنه . ولكنه آحسن من غیرہ:شربطة 
الاتفان على مضمون هذا الصطلح . وهنا أيضا نجد آنفہنا فى فضاء 
دائم التطور . وفى هذا المجال أيضا : نجد أن نفاط الارتکاز هي الدن : 
والعلاقات بين المدن . فسن المدن نتشر النفوذ الثقافي والحضاري الى 


وقت متآخر » فى القرن التاسع عشر ؛ تحت ضغوط خارجية . 


والاعتراض الآخر الذي شادر الى الذهن : فى سياق اعتساد هذا 
التعبير » هو أن العالم الاسلامي فى غضون الفترة بين القرن اشامن 
والقرن الثاني عشر اليلادي » لم يكن بعد بشمل اندونوسيا والهند 
الواقعة على نهر الكنج . وآخیرا فان أقليات مهمة أفلتت من الاسسلام ؛ ۱ 
كانت تعيش ف داخل الخلافة الاسلامية 5 و هو لاء شون الى مختلف 
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الملل والنحل :+ مثل المسبحيين 4 و البهود 6 و الز نادقه 0 والمزدكيين 0 
والوثنيين ؛ والبوذبين والملحدين . 


والواقع أن الأصلح والأدق هو أن تنحدث عن « العالم الذي بشسله 
الحکم الاسلامی 6 ولكن اخشارا ٹھائیا لتعبير رر العالم الاسلامي 4 4 
بقوم على اعتبار أن مضسونه مشابه لتعبير رز العالم الهليني » و « العالم 
الرومانی ( ۰ وبسارة آخری 0 فنجن تتحدث عن شعوب مخنلفه ‏ نستظل 
بعلم حضارة مشتركة : أو تعيش فى شبكة من العلاقات التی تر بط الدن 
والتي تشکل آساس هذه الحضارة التركيبية . وكذلك نجد أن العالم 
الاسلامي يتسم بالخصائص التالية : : 


محال فسیح اقتصادي » آولا وقبل کل شيء ز ثم هو سد ذلك 
مسر ح. لحضارة دا [صول مشاه 4 تعود ال الحضارات الهلينية 
وهذه الحضارة التركيبية ؛ كما شهد بذلك فنها الذي شكون هو الآخر 
من عناصر متعدده ٠‏ فار سبه وننتمي الى ۳ ین اللهر بن و سز نطة دل وفوا 
ضا ٠‏ وميزة الأسلام وفضله الاکر هو أنه تمکن من صهر جميع 
هذه العناصر ثم اعادة تركيبها فى حضارة واحدة متناسقة » لا بكاد الانسان 


تعرف على العناصر الأصلية فيها . 

فان تحفة فنية اسلامية : مثلا : كثيرا ما بخفي أصلها والمنطقة الني 
استخرجها منها على اللشبون . اذا كانت لا تحمل نقوشا واضحة مفهومة 
وبالتالى » فلحن لا نعرف ما اذا كانت هذه التحفة قد جاءت من الهند : 
واللغة العريية لها نفس الميزة : الطابع الكوني . فهي فى نفس الوقت 
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وهذا العالم الاسلامي الذي هو عالم تر كيبي : مثل م الهايني 
و العالم اروماني 6 بقدم شيا شا اک مما قدمه هذان مان : أبعادا 
جدایدت ه وهو أو سع منهما ؛ لانه يجمع فى أحشائه العالمين الساشین له م 
ولو رکہنا فکرہا تخوم أمبراطورية الاسكندر الكبير وتخوم أمبراطوريات 
الرومان و الخلفاء تس : لو صلنا حتسا الى النتبحة الثالية : أن العناصر 
النشرية فى الخلافه قد أخذت من العالم الهليني و الروماني . و هده 
العناصر » هي الشعوب الشر قبه وشعوب البحر الا بيش التوسط . 


وفيما شلق بالناحية الجعر افیه ۳ فان الخلاقة الاسلامية تضم الشرق 
الاو سط وحوض البحر الابیض الثر ره و هي منطقه او اي 
منطقة الرومان ساشا ء 


وعالم الخلافة العباسية ذو آفاق أكثر انفتاحا من العالم الهليني فى 
اتحاه المحيط الهندي » والهند » وآسيا الوسطی والصين . ومن جهة 
آخری ء فهو بنفتح على الحیط الا عطلسي » وعلی الشمال الغربي : مثل 
العالم الروماني ٠‏ 


ولكن العالم الاسلامي يضيف الى مجموع امتداد العالم الهليني والعالم 
الرومانی » فتحاته على منطقة الانهار الروسية الكبيرة » وعلى الطرق 
التجهة الى بحر قزوين والى بحر البلطيق » وعلى طرق القوافل التي 
تمر عبر الصحراء فى اتجاه السودان وافريقية الوسطى ۰ 


وظهور الامبراطورية الاسلامية كان من اجه الاساسية انساع آفاق 
التحارة الدولية 4 وقيام نظام افتصادي آوسع وأكثر تنوعا وأشد وه 
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القسم الثاني 
قوذ نظام النقد الإسلامي 
وتقدم العمران في المدن 


لفصل الاس 
مشكلات النقد 


کان بحثنا حتی الآن مركزا على الناحية الحغرافية ؛ على أساس درس 
نو سس مسر سس یس ہا 
الاساسية التي کا نت سہیا فى قو د العالم الاسادمي وعظمته 8 وسنبداً 
أولا بدرس المحرك الرئيسي المولد لهذه القوة ونعنی بذلك نظام النقد : 
2 نبحث مسالة ازدهار العمران فى الدن و العلیان الاجتماعي الذي یکون 
تتيحة للاضطراب الاقتصادي. . 


الحالة النقديسة 
فسداة الفنسح الاسسسلاهسي 
نبد آولا » بدرس المحرك الرثیسی المولد لهذه القوة ونعنى بذاك نظاء 
النقد (ر) “ثم نبحث مساله ازدهار العسران فی الدن والفلیان الاجتماعي 
الذى یکون نتيحة للاضطراب الاقتصادي . 


فان ذهب العالم المسيحي الغربي الذي بسیطر عليه البرابرة : قد 
استٹرف كله تقر سا » وأصبعح هذا العالم لا يتسد الا على ما نتجه من 
معدن الفضة لصك النقود . وهذه النقود الفضية ؛ هي فى معظم الحالات 


: بل للمزيد من التفاصيل عن الساٹل التي بعالجها هذا الفصل » راجع‎ 1 
(۸ Lombard, Les bases monétaires June suprématie économique : 
Lor musulman du 17111“ au XI* siècle, Annales E.S.C, II, 1947, pp. 
143-160 et Etudes d'Economie Mediévale, 1. - Monaie et Histoire d'’Alexandre 
û Mohammed, éd. Mouton et co., Paris, 1971, 


ہے 155 ہے 


من نوع ردیء ٠‏ و لحن تعر ف من هده النقّو د . مثلا . م« الثر نان « (Triens)‏ 

٠‏ ۰ 8 2 5 5 می و با ور ےج ۱ : E‏ و 
الميرو فنجي الضروب من النحاس والمطلى بطبقه خفيفة حد من الفضة ۳ 
وهو ذو وزن خصف و للك نسشلة للعانة 3 و البلد لسك كك هحر له نيارات 
التحارة العالمية 


ونحارة الاستیراد . مثل النجارة فى الكساليات وسلع الثرف : محتکرة 
فى بد الشرقبين « السوربين » الذين استنزفوا احتياطي الغرب السيحي 
دن الذهب ہو سیب ما سلكه من الذهب القليل الذي هو النقد الاساسى 
الذي يستعمل فى التبادل التجاري فى منطقة البحر الابيض . وقد أصبح 
الغرب المسيحى مجالا تسود فيه أشكال الحياة الريفية . وف نفس الوفت 
الذي بخضم ف لنظام اقتصادي مغلق على نفسه : کان تدھور العمران 
فى المدن فى الغرب بسیر بسرعة . 


ومن ناحية أخرى : عرفت الامبراطورية البيزنطية صعوبات جدية 


ا مرجمها الى انقطاع تموینها بالذهب . 


واتقطاع معدن الذهب عن بيزنطة مر سرحلتين : تضاؤل الكميات 
الواردة 4 لم قله انتظام وصول الذ ھب الحدید أو الذهب الستخرج 
من الناجم . فان برايرة الشمال قد قص ا الطرق المؤدية من سزطة الى 
سهوب البونت (۳۰2) (2) وبحر قزوير بيسا قطع البليميون ف مصر 
العليا طریق الحنوب المودية الى المناطق المنتحة للذهب فی افر شة السوداء. 


2 ب مملكة قديمة تمتد أراضيها من الشمال الى الشرق فى آسيا الصغرى ؛ على البحر 
الاسود » أعلن استقلالها عن امبراطورية الفرس فى سلة 301 ف ٠‏ م ٠‏ وقد عرفت 
عدم الملكة عهدا من الازدمار والقوة خصوصا تحت الملك ميتر باداتث Méthriodate‏ 
وبعد فترة ہچ الع ا ات سح رہ جح ميلادية , 
( التسرجم ) 
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و ف نفس الوقت 5 حيل دين سز نطه و دن النفود ال الحیط الهندي الذي 
بسیطر الساسانيون على طرق التجارة فيه . 


وقد زاد من فقر سزنطة 2 الذهب : ميل الناس : ولاسينا رجال 
الكنيسة ( آدبرة سور ده ومصر والقسطنطينية ) ؛ الى اکتتان الذهب ؛ 
مما نجم عنه حبس كميات كبيرة من المعدن الثمین » ومنعها من التداول 
بيزنطة ء أن هذا النقص وقم ف نفس الوقت الذى اختفت فيه نيارات 
النلقود الذهية المضرو به والانة من العرب السيحي ۱ الواقع لحك 
سيطرة البرايرة ) . وهذا الاختفاء كما رآنا . مرحعه ای استلزاف 
الى فرض قيود متزايدة الشدة على تداول العملة المضروبة من الذهب . 


و مم ذلك 2 ان ولابات سز نطه الشر قیه ۳ سور به و مر ۱ دي باژد 
اشتهرت بدورھا ف تحارة الرور (الثرانزیت) بين العرب السيحي ومساكة 
الساسانيين ) تملك احتياطيا كيرا من الذهب . و فضل هذا الاحتياطي . 
شمکنت ببرنطة من بر اما أزماتها اعد وتوفیر الذعب لضرب عماتها . 
الد ینا ر (ووتدماط) : الني لا تزال الوسيلة الوحيدة للتبادل التجاري على 
شفاف البحر الايض ١‏ والتی هي آهم آو راق الساو مه الدسلوماسية ف 


ومع ذلك » فان الامبراطورية البيزنطية تعاني ضیقا كبيرا فى مجان 
النقد : خالتحارة مع العالم 7 أصيبت بال ر كود 4 أولا . ثم بالتقلص 
وأخيرا 98 آصبحت تحارة سز ندلة منحصر د ۴ محال ضبق 0 بکاد تجاوز 
حوض التحيس الاين التوسط الثرقی : الاسکندرتة اطا تة ہے 
القسطنطيسة 5 الااسکندر بة ۰ 


مت 197 ست 


والى جات المدن التى لا تزال تحتفظ بمكاتتها العمسرائية كانت 
بردی ) القر نين السادس والسایم اليلادي ( 7 ومن التشیار اللکسات 


الذهب : لأن النقد التداول فيها هو ال‌درهم( ال‌دراخم) الضروب 


ولکن احتیاطی الساسانیین الكبير من الذهب کان مجمدا فى شکل 
حلي للزينة وأثاث مکدس فى قصور اللوك ومنازل الاثریاء ٠‏ وكذلك 
كان الشرق الساساني يبدو وکانه كنز حقيقي من الذهب ۰ 


وعلی آساس نظام النقد الذي يقوم على الفضة » والذي بسیطر على 
الاسواق الكبيرة فى الشرق الاوسط والحیط الهندي مع نقاط فى آسیا 
الوسطی والانهار الروسية الكبيرة : عرفت هذه الناطق نشاطا اقتصادها 
واسع النطاق . نجم عنه ازدهار کب فى عمران الدن . وكذلك کان 
الطابع الريفي والاقطاعي سيل فى هذه المناطق الى الاختفاء و بحل محله 
نفوذ المدن والحركة التحارية . 


وقد كان وضع النبلاء والاقطاعیین الذين يعيشون على دخلهم من 
استغلال الارض 3 تندھور تدر نحا ۳ ج مرور الوقت وانساع نطاق 


التبادل التجاري مع البلاد الواقعة على المحيط الهندي . وعلى البح 


و 
م 


الاحمر : وآسيا الصغرى ومناطق الانهار الروسية الكبيرة . 


وزباده على ذلك . فان 0 متس ون بو صفیم وسطاء بحكم 


سب 138 — 


وكذلك نرى مجموعة اكتزيفون ‏ أبلة ( اللتين حلتا محل سلوقية 
وأبولوجوس الهلینیتین ) على الخليج قد آعدت مجموعة بفداد ب 
اليصرة 3 لتقوم بالدور التجاري الخطر الشأن الدي قامت به ف العصر 


وهذه السيطرة الاقتصادية التي يمارسها الساسانيون فى ملكهم : 
تنعكس آثارها فى مجال الفن : بازدهار أنماط من الصیغ التفنية فى 
العمارة والاہقو نیات والزخرف » فى ايران وما بين النهرين . وهذه الأنماط 
ستنتشر فى الانجاه الشرقي ( كهوف أجاننا فى الهند ؛ وجدرائيات 
خوطان وکوتشا وتورفا فى آسيا الوسطى ) » وف الاتجاه الشمالي 
( الصياغة والتجارة فى المصوغات بين شعوب السهوب ) » وف الاتجاه 
الغربي ( خصوصا المنسوجات البيزنطية )'. 


ومتى حصرنا بدقة هذه المناطق النقدية الثلاث » فسيبقى آمامنا أن 
نحدد معلى تیارات التبادل القائمة سنها . وهذه التيارات » فى نهابة 
التحليل » تنجه من الغرب الى الشبرق : فان الغرب المسيحي الذي بسچطر 
عليه البرابرة يستنزف احتياطيه من الذهب لفائدة بيزنطة التی تفقد ما 
سی الذهب لعا الساسائیین ف الشرق , 


وهكذا نلاحظ ء قبل الفتوحات الاسلامية حركة تنجه خط مستقيم 
من الغرب الى الشرق ونستئرف موارد الذهب من غرب البحر الابيض 
التوسط » لفائدة الشرق وشواطيء المحيط الهندي . والذهب الذى 
تدور حوله هذه الحركة سينتمي فى آخر المطاف الى صنادیق الكثازين 
الساسانيين والهنود . 


وق مد ایه القرن السابع الميلادي 4 شاهد اختلالا ف اللو ازن بزداد 
خطورة مع مرور الزمن ؛ بين حجم مجموع الذهب المكتنز ؛ و الکمیات 
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الغرب ای ربری 
NE E.‏ 
١ × (‏ شود 
E‏ پا افش 
7 نقودالاہب 7 4 اا 
الاس "ا وس و ٠‏ 
7 ےت E>‏ 
۱ 6 ) 
ا ل٠‏ 
اط الأمبراطورر رنه ال ساسانية 
اشنديی كو اہی 


الدرهم الاختیاطی مل الذهب 
الشكل رقم ۸ ۔ مخطط عام التاراتا لنقدبه غداء الفتوحات الا سلامیة 


المتداولة منه ف صورة نقد ٠‏ فان ممالك البرابرة التي استنزفت احتياطيها 

من الذهب ؛ کما قلا 7 أو شات : تعاني من نقص شدید فى معدن 
الب لسك النقود . وبينما شاقص الذهب المتداول فى صورة نقود 
فى الامبر اطورية البيزنطية : على الرغم من وجود احتياطي مهم ,( غير 
نقدي ) فى بعض ولاداتها » نحد أن الامبراطوربة الساسائية : لا تملك 
نيه كميات عظيمة من معدن الذهب الکتنز . 


وهذا الاتجاه سيؤدي الى تقييد حجم الذهب النداول فى صورة 
تقود » والى تقلص جغرافي لمنطفة معيار الذهب واتساع منطقة معيار 
الفضة . 


جس وروی دی _ تنجاوز الحوض 
الشرقي للبحر الابیض المتوسط والاراضي ا لني سید عليها سلطان 
بيزنطة . و بذاك آصبحت منطقة معيار الذهب محاصرة بين منطقة معيار 
الفضة فى الغرب المسيحي ؛ ومنطقه معیار الفضة الساسانة ا مع 
ندریجیا فى الاتحاه الشرفي ٠‏ والاسياب الثلاثة التي أدث الى هذه الحالة 


سب 160 سب 


ھی : اكتنان الذهب + وضعف الانتاج وعدم اتنظام ورود الذهب 3 


,0 الذهب فى خط مستقيم وف انحاه واحد » من الغرب الى 
الشرق وهو انحاه بفرضه نوازن الیزان التحاري على التيارات النقدية 


والفتوحات العربية وظهور العالم الاسلامي » سيؤثران على الحقائق 
الثلاث المذكورة وبغیران خريطة العالم النقدية . 


معادن النقد نی العالم الاسلامي : 


والحقيقتان الأساسيتان ف هذا الموضوع . هما . تدفق الذهب الذي 
پستعمل لضرب الدینار الاسلامي : واستغلال الموارد الكبيرة من الفضة 
التي تستخدم لضرب الدرهم Ra)‏ من جهة ه والنحاس والقصدير: 
وهما العدنان اللذان تضرپ منهما قل لود الصنپرة ( الفلس آو 
(Phollis)‏ البيزنطي ) : من جهة آخری . 


فأما تدفق الذهب الى العالم الاسلامي . فهو يكتسى ثلاثة أشكال : 
وضع الذهب امککٹو 2 دائرة النداول من حديك » ووصول ذهب حك د 


وادخال الذهب المكتنر من جديد فى دورة التبادل التجاري مرجعه 
الخليفة عند الملك بن مروان الأموي (705-685م) 4 مسن اعائی 
الثرية فى سورية وما بن النهرين . وهدا الخليفة الذي واصل التعربب 
وادخال اللعة العر ببه الى الادارة بحرم 0 وسيقفوم بضر ب الدشار 
الاسلامی : هو الذي ألغى امتبازات القساوسة التي كانوا بعضون 
دمو جبھا من الحزبة . فان کل و احد من القساوسه سيد فم شک الاان 
دارا ذهبيا واحدا . وأما ممتلکاتھم فد آحصیت وأخضعت للضر ده 
العقارية ‏ الخراج . 
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وهكذا كانت الکنائس والاديرة فى العالم الاسلامي تقوم خلال الفترة 
بين القرن الثامن والقرن التاسع م بدور الاحتياطي من العدن الثمين 
الذي يلجا اليه الخليفة فى وقت الضائقة ء تماما مثل المعابد القديمة النی 
الا الها الا اط بلاطن سی ا 


واذا لاحظنا أن التدابير الأولى التي اتخذها الخلفاء الأمويون 
لاخراج الذهب من خزائن ن الكليسة » ترجع الى حوالي سنة 700 
ميلادية » وأن الاجراءات الأولى الشي اتغذه ا الأباطرة 
الاسوربون اللح_ددون )3( (Iconoclastes)‏ ف بيزنطة 4 تسود 
تاريخها الى سنے - 726 ميلادية » وال قيام الامبراطور 
E 9 8ًٰ 5٤۹‏ 9 
0 - 731 ميلادية » فسيتأكد لدينا آنا أمام حركة انتشرت من الشرق 
الى العرب » ومن ن العالم الاسلامي فى اتجاه بيزنطة » ثم الى الغرب 
السيحي » وهي حركة وضعت حدا لدورة كنز الذهب . 


وق مرحلة ثالية » اكتشف الذھب المكتنز فى قبور الفراعنة ف مصر . 
فان الفتح الاسلامي قد و ضع حدا لعملية کنز الذهب أثناء تشییع جنازان 
عمليات عديدة سو الذهب 0 یٹوم بها الباحثون عن ف 
ات 0 بحترفون الس 7 ی( 0 

من الذهب الى الدولة » وکانوا پسلون بتعاون وثيق مع دار السك . 
ونفس الحالة © هی التی تحدھا ف أمربكا اللائيئية فيمأ بعد د فى عهد 
المغامرين الغزاة الاسبان » حینما كانت عصابات متخصصة من سراق 
3- اا نسبة الى ایسوري (ع1811) بلد فى آسيا الصفری بقع على السواحل 

الجنوبية.وتر جمة كامة (عاعمل00ع1) بكلمة ( مجددین » ترجمة لغوبة . والكلمة فى 


السياق الديني اطلقت على طائفة فى الامبراطورية البيزئطية فى القرن الثامن 
اليلادي ؛ وصفت بالهرطقة » وكانت تحطم الايقوناث والصور القدسة ۰ ( الترجم ) . 


س 162 لد 


5 


القبور » تبحث عن الذهب فى قبور الأسر البيروفية (الجواكا) . وهي أيضا 
ی ا سے السيحي فى المصور الوسطى ۽ 


ولكن لنعد الى ذهب الفراعنة . فنحن نعرف أن مجموع كميات 

الذهب التي استخرجت من قبر توت عنخ آمون وحده ء تزن منات 
القناطر وتمثل ضعفي رصید بنك مصر من الذهب ۰ ولکن توت عنخ 
آمون لم بتكن ف الحقيقة سوی ملك متواضم بالفیاس الى كثير من 
ملوك الفراعنة . فمن ذا الذي يستطيع تقدیر قمة مجموع الذهب 
الذي استخرج من قبور الفراعنة التي انتھکت حرمتها ! 


فاذا كانت مکتشفات الذهب فى عصرنا هذا تکتنز » واذا كنا قد 
خرجنا من عصر اکتناز الذهب خلال عمليات تشييع الجنازة ء الى 
عصر الاکنناز العلمي ( ذلك الاکتناز الذي يمثشله متحف القاهرة 
للمادیات ) فان الذهپ الکتشف فی العصور الوسطی چ علی خلاف 
الحالة السائدة الان ء كان بو ضع من جدید فى داثرة النقد التداول : 
لأن هذا الذهب بضرب نقودا . ۱ 


والشکل الثاني الذي اتخذه تدفق الذهب الى العالم الاسلامي هو 
وصول الذهب المستخرج حديثا اليه ء وهذا الذهب بأني من استغلال 
مناجم الذهب فى الممتلكات الاسلامية بعدما انسعت رقعتها . وه 
المناجم ملك الممسلمين » باحدى الطريقتين : فاما أنهم :يملكون أرضها 
ومواقعها فعلا » أو هم يسيطرون على الطرق التي يسلكها الذهب 
الآني من الخارج . وبذلك كان المسلمون يسيطرون بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة على معادن الذهب فى غرب شبه الجزيرة العريية والقوقاز 
وآرمشا وجبال الار ال والألطاي التي تثمون منها قباٹل الترك الرحل » 


س 163 سے 


ومناجم الشست ودكان التي بنقل الذهب الستخرج منها الى الناطق 
التحاربة الواقعة على نهر ممران »أو على شواطیء ملابار : 
2 افربقية الشرقية التي كانت مصدر ثروة سفالة ( سفالة الذهب ): 

مناجم النوبة » وأخيرا مناجم وادي العلاة کرت تحدث عنها 
ليمقوي والتي تنتج ذهبا بنقل منها الى 5-2 


ومن جهة آخری » فقد سيطر المسلمون على مورد جديد للذهب 
هو أهم من كل ما ذكر » وكان يشكل التيار الرئيسي الذي يمون 
شواطىء البحر الأيض بالذهب الحديث الاستخراج خلال الفترة 
بين القرن التاسع والقرن الخامس عشر عشر ؛ و نعني بذلك : ذهمب 
الشرذان ٠‏ واستخراج الذهب من هذه المناجم نقوم به ملتقطوا الذهب 
من السود . وهؤلاء لا يزالون سارسون نشاطهم حتی يومنا هذاه وأما 
نقل الذهب الملتقط » فهي مسألة تتصسل بالتجارة التي كان يفوم 
الجمالون من البربر » عبر الصحراء » ابتداء من مراكز الا یداع فى منطقة 
السنيغال ‏ النیجر ٤‏ » حتی محطات القوافل السکبری :لی حافات 
الصحراء فى الشمال . وقد كانت نولمطة وسحلماسة وورجلة پت 
كلها موانىء مفريية ( فى الصحراء ) للذهب . وسجلماسة التي أسست 
فى موقع تافبلالت فى سنة 757 ميلادية » كان لها دور جو رہ 
الذهب من « بلاد السودان » التي تسمی أنضا « بلاد التبر » الى 
تما نج 


والعامل الثالث الذي سهل ندفق الذهب الى العالم الاسلامي 6 هو 
التقدم التقني الذي تحقق فى معالحة المعدن الخام للذهب کت 
استعمال الملغمة ( وهي كلمة نقلت الى اللاتينية من العرسة التي أخذانها 
عن الأغريقية ) أي 2 مزج العادن > وهذه الطريقة علی کل حال ء 
نستعجل الزلبق (الزاؤوق Azoquey‏ سے 06ھ بالاسبانیه ) 
الذي بستخرج من اسبانيا » وق مدنة الادن ) المعدن ) الاسيائية » كان 


س 164 سب 


بشتغل آلف عامل فى صناعة الزئيق الذي كان بلعب دورا مهما فى العصر 
الاسلامى » پشبه الدور الذي سيكون له فيما بعد فى آمریکا اللاتينية 
لاستخراج الذهب . وقد كان الزئبق الاسباني بصدر الى المغرب الأقصى 
والسودان والی مصر والتوية وما بين اللهرین والی آسیا الوسلی 
وشواطىء المحيط الهددي : وبعبارة آخری » الى البلدان التي تنتج 


ومن هذا التقدم التقني بقي فى اللغات الأوروسة الى بومنا ذا اسم 
1 تستعمل لعسل الذهب » وهي : « البطبحة » بالفر نسية (Batée)‏ 
بالأسبانية » (660هم) . 

والى جانب موارد الذهب ه توفرت لدى العالم الاسلامي أيبضا 
موارد من الفضة 3 


والمناطق التي كانت تنتج الفضة فى العصر الاسلامي هي نفس المناطق 
التي كانت تنتج هذا المعدن فى العصور القديمة ء وق المكان الأول » 
عليها ثم احتلها الرومان » قبل المسلمين . والمسلمون هم الذين وضعوا 
حدا لاضطرابات البرابرة التي أدت الى انخفاض الاتناج ثم الى توقف 
استغلال المناجم . 

وقد نجم عن مجيء المسلمين الى هذه المنطقة استثناف النشاط بقوة 
لاستخراج الفضة . وكذلك كانت مناجم الفضة الواقعة فى جبال الأطلس 
فى المغرب الأقصى والتي كان يستغلها الأهالي ء تنتج كثيرا من هذا المعدن 
للتصدیر فى عهد الفينيقيين . وقد ظلت هذه المناجم نشيطة حتى فى القرن 
السادس عشر الميلادي . 


الجنو بية وآسا الوسطى » وهي مناطق مشهورة ہما تحتوي عليه تریتها 


ہے 165 س 


من تا اند ۹بسبت ‏ الدع كانوا بنتغلونها للحصول على 
الفضة لضرب الدرهم ٠‏ 

وأكبر المراكز المنحمية فى هذه الأصقاع هي : رر معدن بن جاهير » 
الذى بقع فى حبال كايل والذي كان پشعل عشرة آلاف عامل ؛ ومعدن 
الشاش فيما وراء النهر فى شمال فرغانة . وقطم النقود الفضية التي ضر بت 
فى عهد هارون الرشيد وفى عهد الدولة الصفارية ( القرن العاشر الميلادي ) 
تحمل اشارات الى مغدن بن جاهير ومعدن الشاش ؛ وهي اشارات تؤكد _ 
ما كان معروفا من وجود دور لضرب السكة بنيت قريبا من المعدنين . 


وآخیرا » فان المناطق الحبلية التي تمتد فى شمال سورية تحتوي على 

عه مشهور للفضة كان ستغله الفنيقيون وتصدر منتجاته من معدل 
لفضة الى مصر الفرعوية . 

فالعالم الاسلامي بشتمل خصوصا على منطقتين كبيرتين لانتاج معدن 
ا سای ام الہ واا لوس و ال ی 


وت المببحي : وف الشرق الاسلا‌ي حيث سك الدرهم a‏ 


دراهم ع« ۰ 


الاسلامى أن نستحضر فى آذهاننا الأعمال الفنية العديدة التی أبقى عليها 
الزمن والمصنوعة من المرو نز أو الصفر ) النحاس والزنك ( ۰ ومناجم 
النحاس تمون دور الضرب لسك قطع النقد ذات القيمة الصغيرة ( الفلس . 
ج ۰ فلوس ( للاستعمال الجای وهذا المعدن بستخرج من حزارة فر ص 5 
وخصوصا فى منجم أرغاني ( آرغاني معدن ) الذي بقع فى أعسال ما بين 
النهرين 6 و الدي وفر 2 أنامنا هذه المادة الخام لجميع. الصناع البدو بين 9 
ف الشرق » وینقل الى البصرة ویصدر الى دمشق . و کذلك شش لد . 


س 166 سب 


افريقية الشمالية بسهم وافر فى انتاج النحاس باتناج جبال كتامة فى منطقة 
اہابور فى بلاد القبائل ( الجزائر  )‏ تلك القبيلة التي آوت العبيديين 
وناصرتهم . وأما المغرب الأقصى + فقد كان يساهم بانتاج المناطق الوسطی 
الواقعة على ضفاف نهر أم الربيع التي تحول كثيرا من هذا الاتناج الى 
مدنة فاس وتصدر کمیات الی سحلماسة » ومن هنا الى بلاد السودان . 
ومناجم السوس الأقصى تصدر النحاس الى بلاد السودان . 


وأما اسبانیا » فقد كانت معروفة منذ العصور القديمة بانتاجها الوفير 
صناع النحاس الأتراك . 


وفيما بتعاق بالقصدير الذي يتحول الى برونز بضم النحاس اليه » 
فهو بني من موردين بعيدين » وبالتالي » فهو معدن ذو صلة وثيقة بتطور 
التحارة العالمية : جزر فسیٹترید (Cassitérides)‏ )4( وهي الجزر التی 
آعطت اسمها العربي لمعدن القصدير » ومن بلاد كله » آي من شبه جزيرة 
ماليزيا والقصدير الذي انی من البلاد الأخيرة يحمل اسم » القلهي 4 
بالعربية. 


المحبط ¢ ما دصل الى البلدان الاسلامية الواقعة على ضفاف البحر 
الایض التوسط عن طریق الجول «هادهم©) ونربونة » والی البلدان 
الاسلامية ف الشرق » عن طريق حلب والبندقية . 
والقصدير الاليزي بدخل الى البلدان الاسلامية عن طريق الخليج ء 
ضمن تبارا الشادل التجاري بين البلدان العر سه وابران فى منطقة المحيط 
4 اسم قدیم لأرخبييل بتکون على وجه التقریب من جزر السيلي (ل80) الحالية . 
« المترجم » . 
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الضرب وتداول النفد 


كان تدفق اند هت ووفره غك الفضة . بالاضافة انی النصاس 
والقصدير عاملا نطوي على امكانيات واسعة لضرب النقود فى العالم 
و ی لذلك . فقد تعددت دور وب اسم ضرب نقود 
العالم لاسلامي و عد "7 06 الاسلامية کان ملوك ب 0 
نقود الذهب والفضة على الأسواق ۰ 5 2 الاسلامية 0 8 
البالغة التى كان بضرب بها الدينار الاسلامى ‏ وشأنه فى ذلك شان 
العملات التى لها سيطرة على الأسواق الدولية . 


ومایرژبه ابن خردذبه ( حوالي 850 ميلادية ) يإوكد ما هو معروف 
عن أهمية حجم النقود المتداولة وانساع نطاق انتشارها حتى أن نقود 
الس الع كاله شداو امت الترى بوافدها عق ماكر اسان 
والخراج بحبي بالنقود . وتكاليف بناء قصور الخلفاء تقدر بالنقود س 
وهي آمور تشھد بازدھار العمران فى الدن . 


ماق من الجالات الاقتصادية الحاورة . 


وقطم النقود الاسلامية السودجة لم نظهر فف بدایه الفتح الاسلامي . 
فان الفتوحات الأولى : لم تشهد تغبيرا فى نموذج العملة المتداولة . 
فاندرهم الساساني ظل متداولا فى الولابات الشرقية . بينما كان الدينار 
البيزنطي مستعملا فى الولايات الاسلامية الغربية » ودور الشرب الاسلامية 
الأولى » کانت تقتصر علی سك هذین النموذحین » وقد استمر الأمر عا 
ذلك حتى عصر الخليفة عند الملك الأموي ه وآما سب هذا التأخير ف 


ہے 168 سم 


احلال عسلة اسلامية محل العملاتن القدسة 7 فينبغي أن لمح عنه ف 
الطابع التقليدي المحافظ للشادل التحاري ؛ وف الأهمية التى بعلقھا عالم 
قاع سان ادل وعد که بل فور من اعد فى 
مجال اد 

جس دہ تعبير ويا اقتضته > رر الاي 


فهذا التأخر فى ظهو ر العملة الاسلامية : اذا » بأخذ الى اتا تطور 
العلاقات الاقتصادية الدولية ٠‏ واذا كان الدنار البيز نطسي والدرهم 
الساساني قد استسر کل منھسا على القيام بدور العملة الستداولة فى التحارة 
العالمية حنی نها به الشرن السابع الميلادي ) الاصلاح النقدي الذي آدخله 
الخليفة عبد الملك الامو ي وقع فى سنة 696 م 697 ميلادية ) > فذلك 
لان داثرة المعاملات التحارية القديمة » كانت مستمرة فى العالم البيز نطي 
من جهة وق العالم الساساني من جهة آخری ۰ 


ولكنه ابنداء من القرن السابع ٠‏ ظهرت و حدة اقتصادية : وهي وحدة 
العالم الاسلامي الذي آصبح يضم 0 الاقنصادتین القديمتين . 
وبذلك توفرت الشروط الضرورية لقیام عملة سخ تجمع فى أحضانها 
الدرهم الساساني الضروب من الفضة : والدینار البيزنطي المضروب من 
الذهت . 


ونحن فى امکاننا أن نحدد المراحل التي مر بها هذا التطور . فان 
الخليفة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : قد قام بالمحاولة الأولى فى هذا 
الانحاه فى سنة 660 مبلادية : فى البصرة : حبث أصدر العسلة الأو لى التي 
انخذت شكل درهم اسلامي عليه نقوش بالخط الكوفي . ولكن هذه 
المحاولة منیت بالفشل . وبعد ذلك بأربعين سنة » أعيدت هذه التحربة 
وأسفر التجديد على نجاح . 


ہس 169 س 


تفی غضون هذه الفترة » اذا » وقعت تغييرات جذرية فى الأحوال 
الاقتصادية وظروف تداول العملة * فان العملة الاسلامية فشلت ف الرحلة 
الأولى لم نححت بعد ذلك ؛ حینما صمدت أمام امتحان عسبر ؛ وهو 
مواجهتها فى الأسواق لأنواع العملة التي كانت لها السيادة من قبل . 


وأول عملية نقد به نحققت فى العالم الاسلامي » وقعت فى عهد عمر 
بن الخطاب ( 634 644 ميلادية ) » حینما تم تنظيم وزن نقود الفضة . 
فبینسا كانت نقود الدهب تقوم على نظام واحد ابت ء فادا نقود الفضه 
كانت تقوم على ثلاثة آنظمة مختلفة : الدرهم البغلي ( الفارسي ) و الدرهم 
الرومي الذي تجري المعاملاات بواسطته مع بیزنطه » والدرهم الطبري » 
الذي كانت منطقته فى آسيا الوسطى . ورغبة فى خلق محال موحد من 
نقود الفضة » حدد وزن الدرهم فی التوسط ب 14 قراط ( من 
الاغر شیه (ممنمیم) ؛ آي 396 جرام ۰ 


نظام ورث عن اليونان» وهو القيراط ء وليس على أساس « اادانق » (5) 
الفارسي ۰ و هذا التد ببر معناه السعي لر بط نقود الفضة الحديدة نظام 


آدخله عبد الملك بن مروان (6) (75-74 ھ ب 695-693 م) سك 


5 ب بساوي ندس الدرهم الفارسي ٠‏ «التر جم » : 

6 عبد اللك بن مروان بن الحكم القرشي ؛ ابو الوليد 26۱ - 86 ه ) من أعظم خلفاء 
الاسلام واشدهم دهاء وأكثرهم حنکة . لما ف المدينة نقیها واسع العام ¢ متعبدا 4 
ناسكا . استعمله معاوية على الدينة وهو ابن 6 سنة 4 م انتفلت اليه الخلافة 

" بموث أبيه ( سلة 65 ه ) » فكان قوي الهيبة » اجتمعت عليه كلمة المسلمين ؛ 
ولئلت ف یامه الدواون من الغارسية والرومية الى العربية وضبطت الحروف 
بالنقط والحر کات » وهو كما يمول ال لفب ٤‏ أول من سك الدنائیر فى الاسلام ۰ 
0 التر جم « 
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دبنار الذهب فدمشق ومنذ ذلك التاريخ ظهر نظام العملة الاسلامية : 
قفي سنة ( 75 ب 76 هال 694 ب 695 م ) . سك أحد ولاة 
العراق درهم الفضه من النوع الاسلامي بے ق البصرة » وقد انتشرت 
هذه الحركة فى مختلف الولابات الاسلامية ؛ فقام سا العزیز بن 
مروان (7) والي مضر فى سنة ( 77 ه ‏ 696 ل 697 م ) . بسك 
الدنائبر فى الفسطاط . 


والدينار الاسلامي الذي ظهر نتيجة لعملية اصلاح نظام النقد يبحمل 
نقوشا مستديرة الشكل وناريخ صدور القطعة والبسملة . وابتداءا من 
خلافة الأمون ( 3 - 833 م ) العباسي : سيحمل الدينار الاسلامي 
أيضا اسم المدينة التي سك فيها . وى وسط وجه القطعة تقراً عبارة 
دسة كلت فى ثلاثة أسطر ؛ وق الظهر » كتابة مستديرة بالثناء على 
الثبي (صلی الله عليه وسلم) : وف الوسط على ثلاثة أسطر عبارة دينية . 


أبعادا حيث أن قطعة الفضة أغلظ وآوسم رقعة . 


وأما الفلس » فهو بحمل نقوشا مختلفة » حيث أن هذه القطعة ذات 
أهمية محلية وثانوية » وليست خاضعة لحق الملكية ونقوم بسكها سلطة 
محلية . ومن جهة أخرى »> نلاحظ أنه لا توجد أبة علاقة بين النقود 
المضروبة من البرونز ونقود الذهب والفضة . 


7 ب وقع التباس فى الاصل مرجعه » بدون شك » سوء التحرير ) حيث ذكر باسم 
ععبد العريز ابي عبد الملك . والاصوب ماذکرنا . وهو عبد العزير بن مروان بن الحكم 
بن أبي العاص بن امية » ابو الاصبغ ( وهو ابو الخلیفة » عمر بن عبد العزیز ) . 
ولي مصر لابيه استقلالا ( سنة 65 ه ) وسكن حلوان ٤‏ حيث بنا الدور والمساجد 
وفرس كرما وثخیلا . کان ينظا شجاعا جوادا فكالت تنصب حول داره كل يوم الف 
تصمة للاكلين وتحمل مائة قصعة على العجل الى قبائل مصر . توفي بحلو سنة 85 ھ 
( الترجم م , 


— 171 سے 


ولموذج العملة الذي صدر بهذا الشكل : تميزه نقوش بالخسط 

الكوفي . وعدم وجود صورة على القطعة ٠‏ وأما الدہنار الذي ضرب ف 
عهد المعتصم العباسي وبمثل الخليفة وهو جالس على عرش : على غرار 

الساسانین : فهو استثناء من القاعدة . 

وكذلك نى بتحديد وزن القطعة الجديدة بحيث تكون موازية 
و مسائلة للقطعة ال تداولة فى الخارخ فآما وزن الدرهم المضروب من 
الفضة : فقد ظل على الأساس الذي حدده عسر بن الخطاب . وأما وزن 
الدينار الذهبى : فهو بحدد على أساس متوسط وزن عدد من القطع 
المتداولة فى بيزنطة . والمعروف أن دشار الذهب المنداول فى القسطنطينية : 
يزن 25:4 جرام ولكنه نظرا لأن القطع التي بحدد وزن القطعة الاسلامية 
على أساسها » هي قطع مر على تداولها وقت من الزمن : وبالشالی : 
ققدت قلبلا أو كثيرا من وزنها من الذهب » فان القطعة الاسلامية 
التى تضرب من الذهب الخالص أقل قليلا » من حيث الوزن : من قطعة 
الذھب البيزئطية . 

ونظرا أن القطعة الخفيفة الوزن ؛ تطرد القطع الثقيلة من الاسو ان 7 
فان الفرق النسیط فى الوزن بين القطعة البيز نطية والقطعة الاسلامية 
المتنافستين » كان من العوامل التي آدت الى انتشار الدينار الاسلامسی 
الحدید سرعة فى مختلف أنحاء العالم الاسلامي . وأما قطم النقد 
السز نطية القديمة : فقد سحبت من الأسواق ندر بح بجيا وأرغم الصرافون 
وسدلو العملة على تسلیم ما لدبهم منها :۱ والقطع التي تصل الى آبدبهم 
وتحوبلها الى السلطات الرسمية التي تصهرها وتعید سکها . 

وخارج حدود الخلافه الاسلامية آبضا » سينتشر الدینار عملة الخليفة 
العظيمة » ویتسم نطاق تداوله ؛ ولاسیما فى البلاد التي بنافسه فيها الدینار 
البيزنطي : فى روسيا الجنوبية » وف الغرب المسيحي الخاضم لسيطرة 
البرايرة ٠‏ 


سس 172 سے 


وهكذا : فان الدينار البيزنطي والدرهم الساسانی اللذين كانا رمزين 
لنظامين نقديين منفصلين : سيرتبط أحدهها بالآخر عن طريق الدینار 
والدرهم الاسلامى كما فى المخطط التالى : 


الدرههم الفارمہی 0 89 
عملة التجارة الكبرى 3 التحا ۱۵ 
8 5 اة ١ھ‏ 5 0-3 


قود التجارة ؛ لكبرى ۔ نظامان مرتيطان للنقد. 


عملة الشحارة العالمية : منطقتان نقدتان مر تبطتال . 


وعلی آساس 0 درهم لدینار واحد ( النظام الثنائي العدن الذي 
سيسود فى البلاد الواقعة على شواطىء البحر الأبيض ) تحقق تدريجيا 
اندماج النظامين النقديين البيز نطي والساساني . واتتصر نظام معيار 
الذهب . وسیتسم نطاق تبادل العملة المضروبة من الذهب فى الانجاه 
الشرفی » فى آراضي الساسانیین قدیما » وق اتجاه الغرب السيصي 
وأسبانيا فى نفس الوقت . 


بقي علينا الآن أن نحدد مراحل اتساع نطاق نظام الذهب وسيادته فى 
كان اتساع نطاق سك النقود الذهية مرهو نا سدق معدن الذهبف 
والأسلاب 3 ثم بادخال الذهب المكتن الى دائرة الشادل ف صورة لقود. 


س 173 سم 


وأخيرا وصول الذهب الجدہد من مختلف أنحاء العالم » ولا سيما من 
السودان 3 


و نتبحه لندفق الذهب » كانت قيمة الذهب » وبالتالی » القيمة الشرانية 
للنقد ء تتجه الى الانخفاض ء ونظرا لان الناس لا یکتترون النقد الذي 
تتحط قيسته تدریجیا ؛ فقد انجهوا الى الاستئمار فى مختلف القطاعات 
الافتصادية التي تضمن عائدا مرتفعا لرژوس الاموال الستشمرة ٠‏ ومن 
لم > فلا غرابة فى أن نشاهد حركة واسعة النطاق تستهدف الحصول على 
الثروة وتنميتها ف العالم الاسلامي ؛ ولا سيسا بن التحار ؛ عقب 
الفتوحات الاسلامية . 


ولکن : لنتوقف لحظات عند اود الذھب ۴ السودان . كان هذا 
877 تة بالعدن الشمین منذ نهاية 
القرن الثامن 2 وخصوصا 3 مت القرن التاسع الميلادي بصل ابع المغرب 
كما رأينا » عن طريق عدد من المدن الصغيرة التي تقع على طرق الصحراء : 
والواقع أن كل ناريخ افريقية الشمالية وتاريخ الدول التي قامت نما 
كان بدور حول العمل للسيطرة على المحطات التى تقصدها القوافل 
وحمل اليها معدل الذهب . وهذا الذهب ۳ لا سقی ف المغرب . وانما 
هو مر به فقط د ٹساما كما حدث ف القرن السادس عشر والسابع عشر 
اليلادي بالنسة اق الفضة والذھب اللذين كانت تنتجھسا أمركا 
ويشحنان الى قادس : ثم پوزعان على مراکز التجارة والصناعة و البنوك 
والراکز المحركة للاقتصاد . 


للانتاج لنحارة التصدير ۰ فهو حه الى مصر التي تننج الح و الاذمشه: 
والى منطقة ما بين النهرين التي تنتج قصب السكر والأقمشة : وهو 
بتجه أبضا الى مراكز تجارة المرور التي تتلقی سلعا نآنيها من البلدان 


کی وو سدم 


الواقعة خارج العالم الاسلامي : اسبانیا التي تتلقی العبيد وغير ذاسك 
من السلع التي يشتد الاقبال عليها فى الغرب المسيحي . وأسواق مصر 
نوريا وما بين النهرين التي تتلقی منتجات آسيا ء ولا سيما التوابل : 
ومراکز التحارة فى آسيا الوسطى ؛ سمرقند » وبخارى ۰ وخوارزم : 
التي تسيطر على الطرق المأودية الى منطقة الأنهار الروسية : والی بلاد 
الأتر اك والی الصبن والهند . ۱ 


وآخيرا » فان ذهب السودان شجه أيضا الى ال مراکز السياسية الهامة : 
کانوا بدفعون فى القرن التاسم اليلادي الى الخليفة العباسی اتاوة 
مقدارها 000ر300 ديثار سنويا . 


ولكن ذهب السودان لم یوزع بالتساوي بين مختلف المناطق . فان 
المناطق التي تقع بعيدا عن الطرق الكبيرة للتبادل التجاري » لا تتلقى 
سوی کمیات ضثیلة منه . والذهب انما یشجمع فى المراكز التجارية 
والمصرفية » وف آسواق الدن الكبيرة وق قصور اللوك . فهذه الراکز 
هي التي تتولی سك الذهب والفضة ء وبدرجة انوية » النحاس وتقوم 
پاعادة توزیع هذه العادن فى شکل « محول » . وهذه التیارات النقدية 
هی التي ثبعت النشاط والحياة » ہو اسطة ذهب السودان » فى الاقتصاد 
الاسلامی زایا بلاد الغرب الت سی نها ذهب السودان 6 قدورها تحصر 
فق اعادة توزیعه الی مختلف الراك الاقتصادية , 


دیو 26 


ولتقدير مدى انتشار تداول النقود الذهبية ف العالم الاسلامي 3 
ہے و سیر و مو سم تی 
المحفوظة ف متاحف القاهرة 6 ودمشق » و عداد و التحف البريطاني : 
وى مقصورة الیدالیات ف المكشة الوطئية بباريس » الخ . 


سے 175 سس 


وهذه القطع تسمح لنا تحدید أماكن السك ودور الضرب ورسسها 
على خربطة . فهذه المواقم : هي : أولا . دمشق فى عهد الأمويين » ثم 
بغداد . وابتداء من سنة 763 م . . فى عهمد الملأمون العباسي ( 813ب 
7 م۰۰ أصببح ضرب النقود بجري فى جميع المدن الرئيسية : فى 
اللشرق والغرب ۰ 

وتوحید طرق سك النقود » تأکد اندماج معياري النقد . معيار 
الذهب ۸ « آهل الذهب » : ومعيار الفضة : أو « آهل الورق » كسا 
كان يسمى . 

والصدر الآخر الذي نستقی منه معلوماتنا ؛ هو تقدیر قيمة مجموع 
الضرائب التي كانت تدفع فى عهد الدوله العباسية ء 

كان تقدير ميزانية الخليفة فى عهد بني العباس . حتى نهاية القرن 
فى بداية القرن العاشر : أصبح التعبير عن تقديرات الميزانية بحري كله 
بالدثار » وهو دليل على توحيد النظام النقدی تهائيا على ااصعہد 
الاداري ٠‏ 


۷ 


پت سیت رح 
شڈ البرارن۸ شا لاور 
34 بسن اي 


2 5 سے رپوا و للم 
لپ ° تيج جح اب "هم ورتلة 1 
١ ''‏ القسطاط القاهرة 


مراگر الر ور 


ال المراكز الق تاه 
الشكلرقم ۹ ذهب السووات ۱ 


ہے 176 سم 


المضروب من الذهب . فان الأمويين فى قرطبة انما كانوا بضربون النقود 


من الفضه فقط 6 حتی القرن التاسع الميلادي . و 02 بعد ذلك أخذوا 


بسکون النقود الذهبية وهو ندبير برمز لا بلغته الدولة الاموبة من القوة 
والعظمة التی سنتأکد فى القرن العاشر ؛ باعتمادهم لقب الخليفة 
2 أمير المؤمنين © . 


ومن جهة أخرى » فقد عرفت اسبانيا المسلمة حركة قوية لتدفق قطع 
النقد الذهبية الآئية من المشرق ٠‏ وبعض هذا الذهب بتخذ طريقه الى 
العرب السيحي فى مقاسل العبيد الذين يستوردون من هذه البلاد ؛ 
والذین بعاد تصد برهم الى الشرق » وهي تحارة تومن للاندلس دور 
منطقة العبور « الترائزيت © . 


وآخيرا » فقد كانت الأندلس تتلقى ذهب السودان وكان ملوكها 


٠ الفضة‎ 


جمعوا ثروة طائلة فى القرن العاشر الميلادي » بفضل ما وصل اليهم من 
الذهب الاتی من السودان الذي بحتکرو نه 7 سیکو نون رصيدا هاما 
يسمح لهم بتحقيق خططهم لغزو مصر التي آخذت تميل الى دعوتهم » 


س 177 سم 


لضرب نقود الذهب فكانت تخرج من دورهم للضرب كميات كبيرة من 
الدنائير التى ستنتشر ف امبراطوريتهم من سورية الى صقلية . والفاطميون 


وآخیرا » فان العلومات والارقام التي نستقيها من المؤرخين والجغرافيين 
العرب » تسمح لنا بتقدیر الوضع فيما بتعلق بتداول نقود الذهب فى 
العالم الاسلامي ٠‏ ونحن هنا نقتصر على سرد بعض الامثلة التي تدل 
على ضخامة حجم الذهب التداول . ففي الاندلس اكتشف لدى وفاة 
عبد الرحمن الثالث (8) فى سنة 961 ميلادية أن خزائنه تحتوي على 
5 ملايين دينار » أي 250 قنطار من الذهب المضروب . وق عهد خلفه » 
الحكم الثاني « 961 س 976 م » ء بلغ دخل بيت ا ال 40 مليون دینار . 
وفى مصر اكتشف لدى وفاة الوزير ؛ الافضل ( القرن الحادي عشر 
الميلادي ) أن خزينته تحتوي على 6 ملابين دينار » وهو ما يمثل 300 
قنطار من الذهب المسكوك . وفى بغداد » كان دخل ست امال في كل 
سنة فى عهد الخليفة هارون الرشيد (809-786 ) 500ر7 قنطار 
من الذهب المضروب نقودا » آي مليارا ونصف مليار دينار . وقد قدم 
الخليفة الوائق  842(‏ 847 م .) هدية الى التجار فى حي الكرخ (بغداد) 
الذي هدمته النيران » تمثل مبلغ 000ر500 دينار » وهو ما يساوي 
5 قنطار من الذهب . 


8 .- عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن الحكم الربضي بن هشام بن 
هبد الرحين الداخل (350-277ه) ابو المطرف الروانيی » اول من تلقب بالخلانة 
الاموبين فى الاندلس نشأ پلیما وبويع بعد وفاة جده ( سلة 300 ) ه ؛ وكان عاقلا 
طموحا انصرف الى اخماد الفتن فاستقر له الملك خصوصا بعد ظهور ضعف التتدر 
العباسي فى العراق . وقد بويع بالخلافة فى سنة 316 ها . وتلقب بالناصر . 
وصفه ابن قشدة بأئه « من أعظم أمراء بني أمية "فى الاندلس © كان كبر القدر 
کثر الحاسن محبا للعمر ان مو لعا بالفتح ۰ حكم الناصر مدة خمسین سلة 
وستة أشهر ۰ «المتر جم » ۰ 


ہے 178 سب 


دهباشوه 
وق 


2 د هب السودان 


الشکل رفور ۰ ایل عام لااد اللثارات انید يك بعد | لعن سات الاسلاہرے 


و هده الار قام التي نسردھاءمن بين غيرها » والتي نستقيها من المؤرخین 
والجغرافيين العرب الذین کانوا مطلعین على الوثائق والارشیفات فى 
العصور التي كانوا شون فها » تدلنا على مدی اتساع نطاق تداول 
الذهب ف العالم الاسلامي . وحتی لو لم تقبل هذه الارقام ونعتبرها 
دقيقة ( وحتی الاحصاءات فى عصرنا كثيرا ما يقتضي الامر النظر اليها 
احتراز )+ تہ » علی ایض ات دوا ميا ى الوضوع » وتبرر 
الانطباع السائد فى آذهاننا بعظمة حجم النقود المضروية مر بن ات 
فى مختلف آنحاء العالم الاسلامي ٠‏ وضخامة هذا الحجم تتضح 3 لا 
خصوصا » متی آخذ نا الی الاعتبار عدد السكان بالقياس الى اك 
الذهب التداول . وهذا العدد كان فى ذلك الوفت آقل كثيرا من عدد 
سکان البلدان الاسلامية فى الوقت الحاضر .: 


سب 179 ہد 


وف الختام » يمكننا أن نقول بآن العالم الاسلامي » یتمیز فى تاریخ 
النقد البشري » تدفق المعدن الثمين اليه » ذلك التدفق الذي درسنا 
مصادره والطريقة التي كان يقع بها . و بفضل وفرة هذا المعدن الذي 
بتمتم بحظوة خاصة فى مراكز العمران الكبيرة الزدهرة » فقد تمکنت 
هذه المراكز من الحصول على جميع النتجات التي تحتاج اليها » ہما 
فى ذلك المنتجات التي تأتي من الاقطار البعيدة . والحاجة الى المنتجات 


كانت قوية ء لانها ترتہ ارتباطا وثيقا بارتقاء بعض الطبقات ا 
الاجتماعي . وكذلك ظهرت نيا رات نقد ده جدددة ف العالم الاسلاسي 


وخارج حل و ده »> على طول طرق التحارة التي تنطلق م4 و 


والمسألة الآن لم تعد ء كما كانت الحالة قبل الفتح الاسلامي : مسألة 
تنقل الذهب فى اتجاه واحد وق خط مستقيم » ولكن الوضع ف العالم 
الاسلامى بقوم على مخطط جديد وعلى دائرة تجارية ونقدية حقيقية . 


چا با 


سے 180 سب 


ازدهار العمران في المان ومطالب الاستبلاك 


كان العالم الاسلامي » خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي 
عشر » مسرحا لحركة هائلة من العمران فى ادن . وقد بدأت هذه الحركة 
بانشاء مدن سرعان ما أصبح بعضها أكبر مدن العالم (1) . فاذا قيل فى 
ساوبولو آنها أسرع مدن العالم نموا ( 60.000 نسمة فى سنة 1888 م ) 
و 2 مليون نسمة فى سنة 1950 » » فماذا تقول نحن فى بغداد التی زاد 
عدد سكانها فى ظرف سنوات آقل» أي من سنة762 حتی سنة800 لاد 
من بضع مثات ( وموقع المدينة قبل الفتح الاسلامی » كان عبارة عن قصر 
محصن للساسانيين محاطا ببعض الاديرة التابعة لطائفة النساطوة ) ؛ 


3 ۰ 9 

الكبيرة حتی بومنا هذا » كان التضاط والحياة شيعت من جدید فى 

مراكز عمرانية قديمة سرعان ما ازداد عدد سکانها واتسعت آفاق عمرانها 
لتبلغ درجة من النمو لم تعرفها حتى ذلك الحين . 


: ل للمزيد من التفاصيل فى هذا الموضوع ؛ راجع‎ 1 
M. Lombard, Evolution urbaine pendant le Haut Moyen Age. Annales 
E.S.C,, XII, 1957, pp. 7-22. 


وهكذا ظهرت شبكة واسعة من المدن أصبحت » بفضل الصلة التى 
قامت بين مدينة وآخری : تشكل ما شبه العظام فى هيكل اسم 
الاسلامي . وهذه المدن » هي التي ستقوم فيها شبكة التيارات الكبرى 
للحضارة الاسلامية . وهذه الظاهرة ذات أهمية خطيرة لم تسلط عليها 
الأضواء حتی الآن . وحركة تعمير المدن فى العالم الاسلامي ؛ تتجاوز 
بكي حركة تعمير المدن. التي عرفتها الامبراطورية الرومانية » ويمكن 
ترتيبها على مستوى الحركة ا ماثلة التي عرفها العصر الهليني والتي 
عرفتها آروہا الغربية ‏ على الاقل فى البداية ٠‏ 


وهنا نجد من الضروري تحدید الوضع وتوضيح الاتجاہ الذي اتخذته 


كاك توجد ف اللصف الأول من القرن السایم اليلادي » کما كانت 
الحالة فى النقد والعملة » ثلاث مناطق بحري فيها نشاط متشاهه السرعة 
لتممیر ا ل تتکون من الغرب السیحی الذي بسیطر 
علیه اليرابرة > فهذه النطقة تتمیز بحمود فى تداول النقد ء وبالعزلة عن 
بقية آنحاء العالم ؛ وبجفاف شرابين التجارة » وانقطاع شبكة الطرق 
التجارية » وتسخیر الفلاحين فى الارداف وسيطرة أساليب الحياة 
الريفية فى البلاد » بعدما حلت محل أساليب الحياة المدنية . وقد اختفت 
المدينة القديمة فى الغرب المسيحي تحت وطاة الأزمات الاقتصادية 
والغزو والعبث بالأمن العام » وهذه الفترة التى شهدت انتصار 
الملكيات الكبيرة وساد الاقتصاد فيها الطابع ارف 6 ستصبح المدن 
أثناءها مجرد حصون وملاجىء ضيقة بأوي الناس اليها للدفاع عن 
أتفسهم . فان البربرية وأشبكال الحياة الريفية » تنتشر بحيث تشمل 


س 182 سے 


جميع أنحاء الغرب السيحي تقريبا . وكانت هذه الفترة أيضا » هي 
الفترة التى انتشرت فيها أساليب حباة البدو الرحل ف أفرقية 
الشمالية ٠‏ 


0 الایش التوسط ابيزنشي » فسن آیرز 
خصائص الوضع الذي يسود فيها الضيق التزاید الذي 
تدلول النقد » وتقلص التبادل التجاري الذي ضاقت دائرته واصیحت 
لا تتعدی نطاق الدن الثلاث : الاسكندرية » وأنطاكيا » والقسططينية 
وانکماش سوق الخدم من العبید » وآخیرا تمتاز مود النشاط ف 
المدن م تدھور هذا النشاط . والحمود والتصلب الذي بعاني منه 
الاقتصاد الصري 4 كما تال على ذلك أوراق بردى ٤‏ سرعان ما مس 
سورية واسپة السفری التي سینتشر کا ابضا نمط الحاة ارت 
۵۷ الدن الكييرة الى آسست فه 


العصر الهلینی + مثل الاسکندرية وأنطاکیا » آو ف بعض الدن التی: 


أسسها قسطنطین » مثل القسطنطينية . والحقيقة أن هذه الدن » هی 
آشبه ما تكون بجزر منتشرة فى بحر الحياة الريفية . 

وآما امبراطورتة الساسائیین التی شهدت تداولا نشيطا للنقد الذي 
پقوم على آساس الدرهم الفضي » و کدست رصیدا کبیرا من الذهب 
وتوفرت فبها اليد العاملة واعتمدت نظاما للتحارة مفتوحا على الجیط 
الهندي » فقد شهدت تقلص نفوذ کبار ملاك الأرض « الدهشان » 
وتدعيم الازدهار العمرانی فى الدن الكثيرة التی آنشئت حدنا . 

وكثير من هذه المدن الحديثة ينتهي اسمها بكلمة « أباد » التي 


بت 188 س 


وهكذا نرى أن سرعة النشاط وحدة حركة تعمير المدن بتناقض كلما 
سرا من الغزب الى الشرق » بحكم تضاؤل رژوس الأموال من 
الذهب » وندرة اليد العاملة التى تتكون خصوصا من العبید ؛ وتقلص 
العلاقات التجارية العامة ` 


وبقيام العالم الاسلامي ( ف القرن السابع وآوائل القسرن الثامن 
الميلادي ) ؛ستقوم کتلة متراصة واسعة . وسوق تجارية تمتد بين 
آسيا الوسطى والمحيط الهندي : وبين السودان والغرب المسيحي الذي 
يسيطر عليه البرابرة ء والأنهار الروسية الكبيرة » وهذا الامتداد الذي 
بقوم على أنفاض الناطق الثلاث السابقة ويوجد بینھسا : الامبراطورية 
الساسانية والممتلكات البيزنطية ف سورية ومصر » وغربي البحسر 
الأبيض المنوسط البربري ء يتسم ابوضع فيه بالخصائص التالية : 
تدفق الذهب عليه » وانساع سوق الرقيق فيه ( الرقيق التركي والافريقي 
والصقلبي ) ؛ وامتداد شبكة واسعة من طرق التحارة الكبيرة ء من 
الصين شرقا حتى أسبائيا غربا » ومن افريقية السوداء جنوبا حتى آسيا 
الوسطى شمالا » وهذه العوامل : ستكون آساسا لازدهار العمران : 
عمران الدن الذي شهده العالم الاسلامي . 


ففی الامبراطورية السامپانية القديمة ) ما بين النهرين وايران ) 

شستمر ج رکا العمران ف الدن تلك ال ك التی دات فى عمد 

الساسانيين . ومدینه بغداد وسر من رأى > هي أعظم وآشهر المدن 
النى تلم ا ہیں عنها هده الحر که ۰ 


وآما ولابات الامبراطورية البيزئطية القديمة ( سوربة ومصر ) 
فستشهد انطلاقا لحركة عمران الدن » توقفت فى العهد السابق . ومن 
هنا ؛ ازدهار دمشق ومدينة الفسطاط » أو القاهرة القديمة . 


سب 184 — 


وفى ممالك البرابرة سابقا » فى غربى البحر الابیض ( افربقية 
الشمالية وأسبانيا ) سكل ليون نظام المدن الكبيرة مشل 
القيروان وفاس وقرطبة » وهذه الدن ذات قيمة رمزية فى حركة العمران 
الدنية التي تنتشر من الشرق الى الغرب ٠‏ 


حركة العمران المدنية بین القرن الثامن والقرن الحادي عشر السلادي 


ففى كل واحدة من هذه المناطق القديمة الثلاث : الشرق الساساني » 
مور لس سنالك لاق اش زرل ھا سر ره جات 
واضحة بقدر الامكان » ثم نسلط الأضواء على مدينة تنخذھا مثالا لحركة 
العمران ف النطقة والمدن التي اخترناها » هي : بداد > والفسطاط 


« مصر القديمة » » وقرطبة . 


أمبراطورية الساسانيين : 


تشمل هذه المنطقة ما بين النھرین وایران ہ فبلاد ما بين النهرين ء كانت 
مهدا لحضارة قديمة و « مكانا للمدن » » كان نبض حياة المدن فيه » 
فى جميع الأوقات » مرتبطا بنظام الري فى أرض « سواد العراق » الخصية؛ 
وباتساع نطاق عمليات تحفيف المستنقعات « البطائح » فى منطقة تسمح 
بزراعة الحاصیل التحارية ٠‏ 


وھذہ المحاصيل 4 التی ستسمح با کتظاظ الدن بالسکان 6 هی القمح 


والشعير والذرة والأرز » التى انتقلت زراعتها منذ أحقاب طو بلة من الدلتا 
الهندبة الى منطقة المستنقعات فى أسفل نهر الفرات . وأما قصب السكر » 


ت. 185 ہے 


الميلادي ( من الهند الى خوزستان » أي الى 5 القديمة ٤‏ ثم الى 
منطقة قارون فى جهة توستار (ععاعد؟). 


زراعتها فى المكان الذي تقع فيه بغداد » الا بعد أن قام بستاني من البصرة 


و آشحار البرتقال انما آدخلت زراعتها الى البصرة وعمان من الهند . 


وأهمية الموارد الاقتصادية الزراعية » ثثيتها بوضوح النصوص العربية 
التى تتصل ببناء مدينة نداد 


وقد كان من نتائج انتشار هذه الزروعات المتنوعة ء الالتجاء الى 
الخيراء والتقنيين ليقوموا بأعمال المياه » والى المتخصصين فى فلاحة 


واذا كان من الضروري توفیر الغذاء للشعب » فان توفير الملبس لا بقل 
أهمية عن الغذاء . والواد الأولية للنسيج » كان يوفرها سواد العراق + 
من الکتان والقطن الذي جاء من شو اطىء الهند وصلحت زراعته فى آعالي 
ما بين النھرین » وى حوض الخابور الكبير » وزراعة القطن ترتبط بزراعة 
قصب السكر » من حيث أن كلا المحصولين بتطلب بدا عاملة وفيرة » 
خصوصا » من العبيد السود « الزنوج » الذين بستوردون من شو اطيء 
افريقية الشرقية . وهذا الارتباط المثلث الزوايا » سنشهده ه فيما بعد على 
ضفاف البحر الأبيض المتوسط » ثم فى جزر أمريكا . 


س 186 س 


وأخيرا » يقتضي الأمر بناء المساكن . ومادة البناو الأساسية ؛ ھی 
الطين الذي بجفف بحرارة الشمس ویکوی فى الأفران (2) وقد کات 
لدى بغداد موارد كبيرة ومتنوعة من الطين » ومن الطين ( غير المكوية ) 
نیت آسوار المدسنة. 


والطین المكوية المطلية بالدهن الصيني اللامع 6 وبالميناء » تصنم منه 
آوانی الفخار والخزف » وطلاء الحیطان ذي اکلزآن الراهية الذى 
ارت بيه يلاد ما يق الهرين .> ولق الطن باده غر نت والمدن 
القديمة التي بنیت بالطین » أصبحت الآن جا بلتنا د 


وأما الخشب »> فهو نادر فى هذه المنطقة . وأما السفن التی 
تسیر فى دجلة والفرات » فهي تشبه سلات مصنوعة من أغصان مفتولة 
مطلية بالقار الذي بستخرج من منطقة الكرك . وكذلك بقتضي الأمر 
استيراد الخشب ( من أرمينية وسورية ) الذي ينقل بواسطة تعويمه 
على مسطح خشبي يسحب ويكسر لدی وصوله الى مقصده ۰ وحتى 
وقتنا هذا ء لا نزال هذه المسطحات التي تسمى کلك(معاهلامة) بالأرمينية 
تستعمل للهبوط حتى أسفل ما بين النهرين . 


ولكن أنواعا أخرى من الخشب ولا سيما الساج » تصل الى ما بين 
النهرين والى جميع المدن الواقعة على الخليج و البحر الأحمر » من شواطيء 
ملبارء 

وهكذا نحد أن منطقة ما بين النهرين مزدهرة المدن » وتعیش على تراث 
من التقاليد القديمة » ولها طريقة خاصة بها للحياة ولتذوق الفنون » 


2 راجع : الهامش اسفله عن مبائی مدبلة بفداد . «التر جم» . 


سم 187 سے 


وتملك طرقا تقنية متقدمة ‏ وهى كلها أمور ذات صلة بالحياة فى المدن . 
فكيف بکون تآثير العرب فى كل ذلك » با تری ؟ 


الثر ق اساسا 4 
سییر +( 3 


الشكل رقم ١١‏ ۔تطورا مدن قبل‌ظهورا لعا برا لاسلا می وبعدد 


جاء العرب الى ما بین النهرين من الجنوب الغربي » وعن طریق الصحراء 
التي تمتد حتى نهر الفرات . والعرب سيشيدون مد نهم الأولى على الضفة 
الغربية للنهر: ‏ الضفة « العرية ) . وهذه المدن تعتمد على الصحراء : 
مناطق الرعي » والسهوب والمناطق الزراعية التي تروى میاه النهر وفنو انه. 


وهذه المدن الأولى » كانت ف مبداً الامر 2 عبارة عن معسکرات 


محصلة . ولكنها سرعان ما تصہح مراکز جاذىة » ومدنا كبيرة غاصة 
تانق سو مایم اهر > اسب للخم شش 


3 بلو لخم ٤‏ أو الناذرة ٤‏ من قبائل العرب 4 اصلهم من اليمن ٤‏ رحل ہعشہم الى 
شمالي جزيرة العرب وسورية وفلسطين والعراق . اسسوا الدولة اللخمية فى 
الحرة » وقد عاشت هذه الدولة فى حروب متواصلة مع الفساسلة » اعتلقلوا 
المسيحية ثم دخلوا فى الاسلام بعد الفتح العربي واشتركوا فى معارك اليرموك » 
و صفین ¢ وحملة لزيد بن معاوئة على الحجاز P+»‏ التر جم 9 


س 188 س 


القادسية )4( » ستبنی مدینة الكوفة » وعند البدابة البحرية لما بين النھرین 
على شواطیء البحر : وعند مدخل الیاسه التى تفصل البطائح عن ساحل 
الخليج » ستقوم مدينة البصرة . 


شیدت كل من مدينة الكوفة ومدينة البصرة فى مواقع كانت القرى 
والأديرة ومعابد النار منتشرة فيها » ولكن هذه المنطقة لم تقم حتى الآن 
بأي دور سیاسی أو اقتصادي يذكر . 


والمدينتان اللتان شيدتا بعد دخول القوات العربية الى ما بين النهزين 
مباشرة ء فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) » فى سنة 
( 637 - 639 م ) . ستشهدان ازدهارا سريعا قوامه عناصر السكان 
المختلطة من العرب والموالي والذميين . وبعد بنائها شلاثين سنة فقط ؛ 
سيبلغ عدد سكان الکو فة أكثر من 000ر100 نسمة ؛ وسكان البصرة » 
أكثر 000ر200 نسمة . وهذا نمو نادر المثال فى تاريخ تعمير المدن . 


بعد اد 3 


وتخدم البصرة عدد من القنوات الهمة التي تربط ضواحیها باللهر » . 
وعلی مقربة من باب البصرة الغربي يقع « مربض » محطة القوافل التي 
تنحه الى السهوب العربية ».وضفة النهر » كانت مرکزا للاعمال التجارية 
ومحورا لحياة ثقافية تدور حول السجد ومکتبات المدينة العدیدة . 


4 موقع بالعراق غربي اللجف على بعد 18 کیلومترا من الكونة ٤‏ فيه وقمت الممركة 
الحاسمة (سلة 15 ه) بين الجیش العر بي بقيادة سعد بن أبي وقاص والحییش 
الفارسي بقيادة رستم 4 وبعد هد ه الو قعة انفتحت أبواب الامیر اطور بة الساسانية 
امام اللسلمين ۰ ( الترجم ) 


سے 189 س 


وق منتضف الطریق ون الکوفة والیترة » فیدت مدینة واسط ( ومن 
هذا الوضع فى الوسط اشتق اسم الدينة ) فى سنة 695 ميلادية . 


. وکان الحجاج بن یوسف الذي آنشاً واسط ستهدف ترکیز سیطرته 
على الكوفة والبصرة . وعلى كل حال » فان واسط هی المدينة الكبيرة 
الثالثة التي شیدت بينالنهرين فى النصف الثاني من الفرن السابع الميلادي . 


0 م ٠‏ فى خراسان معقل التقاليد الايرانية » تركت دمشق المعروفة 
بولائها للأموبين » خصوم بني العباس » لتبني عاصمة جديدة ؛ فى الشرق . 
وقد وجد العباسيون ف المراق بلدا غنيا بالموارد الطبيعية والتقاليد 
المدنية » حيث كان هذا البلد واسطة لنقل التأثير بين العالم السامي 
والعالم الابرانی . وهكذا أصبحت بلاد ما بين النهرين ؛ من جدید ؛ 
کر لات ماسقا ۱ 


ولا استفر الأمر. لأبي العباس السفاح + لم بختر الكوفة أو البضرة 
ليتخذها عاصمة له » حيث أن نفوذ العلو بین كان قد نوغل فى كاتا المدنتين 
الكبيرتين وانما نزل على ضفة نهر الفرات » وبالتحديد » فى الهاشمية » 
قرب الأنبار ( كلمة فارسية من أصل اغريقي معناها : مستودع الحبوب ) ء 
حيث تنفصل قناة تجري فيها السفن » نهر عيسى » تصل الفرات بدجلة . 


ولكن الخليفة العباسي الثاني » المنصور (5) سيختار الطرف الآخر 


5 عبد الله بن محمد بن علي بن العباس ) اہو جعفر النصور 158950 ه» 10 
خلفاء بني العباس © كان اول من علي بالعلوم من ملوك العرب ٤‏ گان عار فا بالفقه 
والادب © متطلما فى الفلسفة والفلك » ولي الخلافة بعد وفاة آخیه ٤‏ السناح 4 
سنة 136 مہ ؛ والى جانپ بغداد كان ایضبا بالى « المصيصة » و « الرانثذ » . 
وفى أيامه شرع العرب يطلبون علوم الیونان والفرس ٤‏ وقد عمل اول اطول فى 
الاسلام فى عهده ؛ ولكله يؤخل عليه قثله لاہی مسلم الخراساني « 137 ها ) . 
الہ ¢ 

لتر جم 


س 190 لد 


وأهمية نهر عيسى » هو أنه كان ملتقی للتيارات التحارية الکبری بين 

أعالي الفرات وأسفل دجلة . وذلك لأن الفرات » بعد ما يمر بالأنبار » 
يتحول تدريجيا الى مستنقعات » حتى يصل الى البطائح » حيث تنتشر 
مياهه بشکل یموق الملاحة فيه . وبالتالي ٤‏ فان أسفل دجلة » هو أفضل 
ال 


تفع بغداد عند ملتقی ثلاثة طرق للملاحة النهرية وطریقین يمتدان فى 
اليابسة . وطرق اللاحة النهرية تؤدي الى الشمال فى أعالى دجلة » الى 
الوصل والی آرمینیا ؛ والی الشمال الغربي پواسطة نهر عیسی و الفرات» 
الى سورية » والی الجنوب الشرقي » عن طريق آسفل دجلة » الى الخلیج 
والی الحیط الهندي . وآما الطرق البرية فتؤدي الى الشمال الشرقي » 
ان ایران » و آسیا الوسطی ‏ والصین » والى الجنوب الغربي . ٠‏ نحو شه 
الجزيرة العربية والأماكن القدسة فى الحجاز . 


وموقع بغداد » مثل موقع البصرة » كان مأهولا قبل الاسلام فقد كان 
وعد ات قسن تحصن ف عد اکتا فاه فعشر ئن القوارق فد 
على نهر دجلة وكذلك كانت تقوم فى هذا الموقع قرية تتکون من أديرة 1 


واسم بغداد يذكر بأصلها . فالأرجح أن هذا الاسم من أصل ايراني » 
« بغ داد » » أي « هة الله » . وأما اسم حيها التجاري الكرخ ؛ فهو 
من أصل أرميني « كركا » » آي » السوق . وبغداد قبل الاسلام » لم 
يكن لها سوى دور محلي » مثل كثير من المراكز القديمة التي كانت 
مأهولة ومنشيء بغداد الحقيقي » هو المنصور العباسي الذي سيطلق 
عليها اسم « مدینة السلام » ٠‏ 


6 - راجع الخربطة فى آخر الكتاب ٠‏ 
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بدأ العمل فى بناء بغداد فى سنة (154 ه ب 762 م ) وقد جمم 
العمال من مختلف المناطق ‏ كان بعمل فى وقت واحد 100:000 عامل ب 
و کذلك الفنا نون والصناع ۰ وھؤلاء العمال والصناع 3 هم السکان 
الأوائل للمدنة الحديدة (7) ٠‏ 


ہی أربع سنوات » تم تشثسید مدينة مستدیرة با تتظام حول 

قصر الخليفة والسجد الرئيسي 4 وتحبط بها آسوار . وین هذه الأسوار 

ہت 0 الأفراد ومنازل الفربين من e‏ وقد حصنت المدينة 
تد 9 


ومداخل المدينة عبارة عن آربعة آبواب أحيطت بعدة تحصينات 
وخصوصا بخندق جلب اليه الماء من نهر عيسى ومن دجلة . والتصميم 
الدائري المعتمد لبناء بغداد تصميم مستوحي من الفن الشرقي لتخطیط 
الدن ويذكرنا بتصميم مدينة شهرستان ( يزدجر ؟ ) وهو بختلف عن 


التصميم الهليني القائم الزوابا . وهذا الشکل الدائري أيضا بحعلسا 


تفكر فى التحصینات المستديرة التی تحاط بها مدن 2 الو سطی » وف 


التصميمات المستديرة فى مدن البرث ٠.‏ ففي مقابل مدينة سيلوسي ؛ 
وهی مدلنة هلينية ذات تصميم قائم الزواہا نجد مدینة اكتزيفون ؛ 
ذات التصميم المستدير . 

ولکن المدينة المستديرة التي بناها النصور » والتي نظمت فيها المتاجر 


7 س تمرض ابن سعيد المغربي « القرن السابع الهجري ( للرر الواد الستعملة فى مبالي 


بعداد فقال ان معظمها مبني بالقصب والطوب ¢ والكسن والجيس بفسدها هوام 
الدينة فلا یکاد للحظ بقع علیها فى جمیع مبائیها ٤‏ والرخام ينشق من الحر . 
۱ ال ۰ 

مثر جم 
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ما اتضح صغرها وضيقها . وهذا الضيق اضطر المدينة الى التوسع ف 
اتجاهين : نحو الجنوب الى حيث تمتد ضاحية الكرخ : الذي تقع فيه 
المتاجر : وحیث ہمارس الصناع نشاطهم : وى الاتجاه الشرقي : وراء 
النهر الذي أقيم عليه جسر من القوارب لعبوره 


ود تی ۵ EEE‏ _._. ۹۔قصرالحسی 
قمر ا لنصور 7- قصور البرامكه و وی التاج 

ا - قصورالدولة الطاهرية ۷ - قصو ر العتصم ۔ قصور الامین 

۳ ۔ قمبر الخلد (الامين ) م - قصر الفرد وس کے E‏ العا 

٤‏ - قمر زبيدة 


الک رة پر ۲ يداد 


وف هذه المنطقة »بنی الحى السكنى الذي تتوجه قصر الخليفة 
« دار الخلافة ) ھ ال که لسم المدينة الى ضفة النهر الشرقية » 
وفعت ابتداءا من سنة 768 ملادةء 

وبعد ذلك بثلاثين أو أربعين سنة » فى عهد هارون الرشيد وال مأمون , 
ستمتد الرقعة التی تشغلها مدينة بغداد على عشر كيلو مترات طولا فى 
تسع كيلو مترات عرضا » وهو ما يساوي تقريبا حدود مدينة باريس 
حاليا بشوارعها الخارجية . وهکذا أصبحت بغداد فى ذلك العصر ء 
أعظم مدن العالم ٠‏ 

وق سنة 836 ميلادية » ترك الخليفة العتصم العباسي  833(‏ 842م) 
بعداد » واتتقل الى سر من رأى » التي تقع على مسيرة ثلاثة أيام » 
لیتخذها مقرا له » وهذه الحركة # هجرة ملك لعاصمته وخلق مدينة من 
القصور ‏ تذكرنا بوضع فرساي من باريس . 

وهذا التحول عن بغداد يفسره رغبة الخليفة فى الابتعاد عن الضفوط 
والاضطرابات التي بحدثها الحرس الذي بتكون من الأنراك ؛ وعن 
الصخب والجلبة ا تسود فى أسواق المدينة وقد ظلت سر من رای مقر 
الحكومة خلال خمس وخمسين سنة ( 836 892 م ) . 

وف جوار قصر الخليفة » ستقوم فى سر من رأى مدينة مکنظطة 
بالسكان . وی سلة 892 ميلادية » قرر الخليفة المعتمد » للتخلص من 
ضعط الحرس التركي » العودة الى بغداد » الأمر الذي أدى الى و سیع 
المدينة الى الضفة الشرقية للنهر . 

وبداية تدهور مدينة نداد » تعود الى نهابة القرن العاشر البلادی . 
وهذا التدهور سيتاكد ف القرن الحادي عشر » تحت السلجوقين الأتر الك 
ولكن وضع بغداد سينهار نهائيا آثز استيلاء هولاكو عليها فى سنة 
8 ملادیة . ۱ 
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بارس ف نهاية القرل ۱۹ روما عاممة الا مبراطوریة 


( بالاسود ؛ بارس اھ نان ۹ہ ا ترنەن ۹و «بالاسود؛ روما 
چو سس اھ ہی ات اف يا لقرتّین و و 


بغداد ق القرنين ۹و١‏ 


ال ۰ . ب 


خلال الفترة بين القرنين وو 50 


ولكن حركة بناء المدن وتعميرها لا يقتصر فى بلاد ما بين النهرين على 
مجموعة بغداد ‏ سر من رأى حيث أنها ستشمل أيضا المدن الموجودة فى 
عصر الساسائيين » والتی ستشهد اتساعا فى الرقعة ونموا اقتصادبا 
وشريا شین الدن التي شبلتها عنم الحرکة ق خوزستان ( عربستان 
حاليا ) » هو بلد قدیم اشتهر بسدوده الكييرة وبوسائل الري الني 
سمحت بالتشار زراعة قصب السكر والقطن فيه » 'نستر » وسوس ؛ 
والأهواز . 


س 195 س 


وف أعالي ما بين النهرين التي اشتهرت بزراعة القطن » وف حوض 
الخابور الكبير ء نجد أن من المراكز التي شملتها حركة تعمير المدن ء 
مدينة الموصل التي عرفت بمنسوجاتها الحريرية والقطنية الفاخرة ( التي 
أخذت منها كلمة موسلين (ممناووuه)‏ باللغات الأروسة ( 6 و بصناعة 
النحاس التي تستعمل المعدن الذي يستخرج من أرغانا ء فى آعالي دجلة . 


والی جانب بلاد ما بين النهرين » كانت أمبراطوربة الساسائيين تشمل 
أيضا ايران » وهی بلاد ذات اتصال بمختلف المالك . فايران على اتصال 
ببلاد الطوران (8) » بلاد السهوب التي يجوبها الرحل من قبائل الآرال 
والآلطاي التركية . فهذا العالم لا مرف المدن » اذا استثنینا مدن الآخرین 
التي بحلم الطورانیون فى نهبها واحتلالها فالترك الرحل بواجهون المدن 
الايرانية تماما كما بواجه العرب الرحل المدن السورية ومدن ما بين 
النهرين وهنا آبضا سيسبق نسرب الأنراك مرحلة الغزوات التي ستبدا فى 
القرن الحادي عشر البلاد ي ۰ 

واذا توغلنا فى الانجاه الشرقي » فسنجد أن ابران على اتصال ٤‏ عن . 
طریق سلسلة مره ين الواعات » بالحضارة الصينية : ففي هذه المنطقة سر 
2 طريق الحربر» الذي يفضي الى مناطق يقطنها سكان مقیمون يعيشون 
على الزراعة ٠‏ 

ومن جهة الجنوب الشرقي » تنصل ایران + عن طريق مسر بامير 

(متصوم) الحبلی والهنيد والكتش » بالهند : وهی ذات حضارة 
قوامها سان ون علق الزراعة . 

وأبرز خطوط الخريطة الاہرانیة » ليست هي الأنهار ومجاري المياه » 
كما هي الحالة فى بلاد ما وراء النهر ء بل هي طرق القوافل التي تربط 


8 اسم أطلقه الجغرافيون العرب على مقاطعة فى بلوخستان ٠‏ «المترجم» . 


سے 196 سب 


هذا البلد ناسا الوسطى والتي تخترق أطراف البلد . والفتح العربي 
الايراني » سيكتسي طابعا خاصا يختلف عن الطابع الذي نلاحظه فى مناطق 
آخری » فبينما نجد العرب فى بلاد ما بين النهرين يمتزجون بسرعة بالسكان 
السامیین أو التآثرین بالمقومات السامية والذين شحدئون اللغة الآرامية » 
نلاحظ أن ابران » ستفاوم النفوذ العربي الأسلامي بتراثها الديني القدیم :. 
عبادة النار » ودیانه زراد شترا التي كانت متأثرة بالبوذية والمآنوية . 


ونحن قد رأينا » كيف أن البرامكة الذين شغلوا مناصب الوزارة تحت 
الخلفاء العباسيين الأوائل » پنتمون الى آسرة من الامراء فى بلخ » وکانوا 
بخدمون ديرا كبيرا للبوذیین بقع فى « نوهار » « أو الدير الحدید » » 
وهو اسم من اللغة السنسكريثية مشتق من فهارا (وععط۷) « دير ¢ “¢ 
وکانوا يسمون « برمك » » أي الكهنة . 


وهذا التحلیل لوضع ايران القديم يسمح لنا بأن نفهم كيف أن ايران » 
ما اعتتفت الاسلام » اتخذ الاسلام فيها شکلا خاصا 6 وهو مذهب 
الشيعة . واذا كان كثير من الكتاب باللغة العربية من أصل فارسي » فان 
هذه الظاهرة لم تحل دون بقاء اللغة الفارسية على نید الحياة ء ثم انبعاثها 
خلال القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر . 


كان الغزاة العرب فى مبدأ الأمر پنزلون فى أحياء جديدة تقام بجانب 
ال تاس وهگذا العق لد کی ستان بالفارسية ) 4 ريدن 
( بیروم الفارسية ) » بشتمل على حصن ومسجد وسوق وقد نشآت مدن 
مزدوجة وق بعض الحالات تعاشت مدیلتان متوازيتان احداهما قديمة 
والأخرى حداثة » لا تبعد احداهما عن الأخرى الا ببضع كيلو مترات 
( مثل بلخ وبروقانا وبخاری وسمرفند ) ٠‏ 


وف مرحلة تالية » ( فى عهد العبا سيين ) ستندمج هذه المدن المتوازية 

فى مدينة واحدة وتصبح « شهرستان » مرکزا السلطة وتشتمل ۰ هي 

لاخری » على مسجد كبير وسوق ٠‏ وهذا معناه » تحول العرب الغزاة 
نحو ا مراکز الدنبة الفارستة الاصلبة . 


ونمو العمران ف الدن » بفترض توفر وسائل الري ( مثل الطرق التقنية 
العقدة التی تمثلها فنوات الري التی تشق تحت الارض ) ٠‏ ومن جهة 
آخری ۰ فان تنظيم الدفاع ضد غارات الأئراك الرحل بتطلب انشاء مراکز ٠‏ 
عسكرية » « الربط » وبناء آسوار حول الدن الكبيرة وضواحيها الزروعة 
لحساتها ولحماية فری الزارعین . وهکذا نجد آسوارا محصنة على مثات 
الکیلو مترات تمتد بين بخاری وسمرفند وبلخ - نلك الأسوار التي 
تذکرنا بأسوار هي أقوى واعظم » بناها الصینیون لصد غزوات نفس 
الطوراننین الأتراك . 


وانساع العمران ف ابران » كما ف غيرها من البلاد : برانبط بازدهار 
التحارة ف العصر الاسلامي » تلك التجارة التي كان ہمارسھا کبار التجار 
الذين یکسبون ثروات طائلة من تسییر القوافل . 


والمدن الزدهرة العمران ء هي المدن ذات الواقم الملائمة للتجارة : فان 
سمرقند مدينة تدین بازدهارها لموقعها الذي تسیطر منه على ملتقى طرق 
القوافل الآئية من الهند ومن ابران ٠‏ وبروثولد (إوطنيه8) » بقدر عدد 
سكان سمرقند فى عهد السامانيين (القرن التاسع والقرن العاشر الميلادي) 
بحوالي نصف مليون نسمه (9) . وقد كان بناء سمرقند شامخا عظيما 
حيث كانت تحيط بها أربعة أسوار نضم علی التوالي : جميع ملطنة 
الواحات المزروعة ( الحائط الطويل ) » والضواحي والدينة ( الحائط 
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الاکبر الذي ينفتح منه بابان ) ء وقلب المدينة ( شهرستان ) » الذي تنفذ 
اليه أربعة أبواب وأخيرا » مركز المدنة ء أو القلعة . وهذا ال 
بذكرنا بتصميم مدينة بغداد . وتمد المدينة بالماء شبكة معقدة سن 
وی 0 الدينة فهي مفروشة بالحجر » ومزينة ا ات 
المدينة و بعبقر به 00 الذين بعملون ۳ هذا العدن ۰ 


وف المدينة حدائق عمومية » تقوم فيها أشجار السرو التي يقول ابن 
حوقل انها تشذب بطرق فنية لتمثل أشكالا غريبة : الجياد » والثيران ء 
والحمال والحيوانات الوحشية التي بواجه أحدها الآخر ویحٹرس منه ثم 
ل ف کال معه . 


و هذه موضوعات فنية تذكرنا بطراز الفن السائد فى السهوب ۰ 
ممتنكات بيزنطة القديمة : 


لنبدأ أولا » بسورية . مکن تقسيم المدن السورية الى ثلاث فئات : 

NEE‏ الداخلية التي كانت فى حالة تدهور فى العهد البيزنلي ء 
والتلي ستبعث وتدب فیها الحباة فى العصر الاسلامي ٭فضل الدور الذي 
تقوم به کمحور للاتصالات مع بلاد ما بين اللهرین ٠‏ 

وثانيا » الموانيء التي احتفظت نشاطها فى عهد بزنطة » وستشهد حدة 

وآخیرا ؛ الدن الواقعة على الحدود السيليسية والتی تسيطر على 
ممرات جبال ملوروس 4 وستدخل 6 باستقرار الأوضاع علی الحدود 2 


نے 199 سم 


١‏ ا فى عهد من السلام : فأما المدن التي تهدمت نتيجة لهجمات از فان 
۳ المضادة ء فسيعاد بناژها فى العصر العباسي » وذلك فى الوقت الذي 
۱ 7 7 فبه : جد دة ف ال زرد 5 


تعتبر دمشق نموذجا لطراز المدن الداخلية ؛ التي تمثل واحات على 
ضفاف نهر بردي الذي ينبع فى سهول الزبداني » وهي عبارة عن سوق 
بجري فيها التبادل التجاري بين البدو الذين يجو بون السهوب الصحراوية 
( بادية الشام ) ٠‏ ودمشق مدينة آرامية قديمة أصبحت توأما لمستعمرة 
بناها اليونان فى العصر الهلينى » وقد كانت تمون الجيوش الرومانية 
۳ : 

وق عهد بيزنطة انحط وضع دمشق وندهور عمرانها » حتی کان 
۱ البدو پنتجعون ضواحيها . ولكن المدينة تبعث وتسري فيها الحياة من 
ا جدید » حینما وقم اختیار بني آمية علیها لتکون عاصمة للکهم + وقد 
ګګ كان دور دمشق الأساسى » مثل الكوفة » السيطرة على الحضر دون 
قطم العلاقة مع البادية . وكذلك كان خلفاء بني أمية بحرصون على 
الاستمتاع ہما توفره الدن من وسائل الراحة وألوان التسلية التقليدية 
لی تو تھا الم اٹل الصن 

أقبم المسجد الكبير » والى جانبه قصر الملك « الخضراء » فى قلب 
المدينة القديمة التى لن تلبث أن تحاط بعدد من الأحياء والضواحی التى 
ستصبح مسرحا لنشاط کین و ۱ 


وكان خلفاء بني أمية قد عمدوا الى اعادة اشتقاق القنوات من بردى 
وتحوبلها » والى اعادة توزیع الحقوق فى الماء فى جميع هذه الواحة . 
وهذه السياسة » كان من نتاتجها زيادة المساحات المزروعة وظهور قرى 
جديدة انتشرت فیها زراعة البقول . ۱ 


ب 200 — 


وف آوائل القرن اليلادي : أضيفت نابات عظيمة جديدة الى 
المسيفساء المحلينة و الفستفساء الستوردة من بيزنطة . 


وكذلك نحد أن عصر ازدهار دمشق هو العصر الذى كانت فيه 
۵ ۶ی علیها العباسیون فی سنة 
0 ميلادية » هدموا آسوارها واعتدوا على حرمة قبور بنى أمية. 
وآثر ذلك تدهورت دمشق وانحطت الى مستوى مدن الريف ۰ ومع 
ذلك » فهي ستظل مدينة خاصة بالسكان ومركز النشساط للاتتاج 
الزراعي وللصناعات البدوبة » وسيظل برقوق دمشق وعنها ومشمشها » 
فواكه ذات شهرة خاصة . وكذلك المربى التي كانت تصنم من هذه 
الفواكه وتصدر الى الأقطار البعيدة . ونفس الشهرة سيتمتع بها الفولاذ 
والنحاس المعمول فى دمشق ( الدمشقى ) » وكذلك الأقمشة الدمشقية 
التي تصنع من الحرير والقطن . 


والى جانب دمشق » ينبغي أن نذكر مدينة القدس ء التي هي مركز 
دینی وتعيش خصوصا على نشاط الحج » حيث كان يقصدها اليهود 
والسلمون والسیصون ۰ وكذلك للبغي الا ننسی الاشارة الى حمص 
وحماة الواقعتين فى وادي العاصى » وخصوصا الى انطاکة وحلب ۰ 


ومن آهم موانيء سورية » ميناء السويدية وميناء انطاكية واللاذقیة 
وأما الموانىء الفنيقية القديمة : طرابلس ؛ وجبیل » وصيدا » وصور ؛ 
وعکا ؛ فستبعث فيها الحياة ويسري فيها النشاط فى العصر الاسلامي . 
وستبنى لها أرصفة جديدة وحواجز لصد الأمواج . وقد شهدت تقنية 
البناء والتشیید تحت مياه البحر تقدما كبيرا شهد به وصف الجغراق 
العر بي » المقدسي ؛ عند. وصفه لميناء عكة فى القرن التاسع الميلادي . 


— 201 سب 


وأما ا دن الواقعة على الحدود السليسية : فهي تعرف باسم «الثعور». 
وحراسة ممرات طوروس التى تتطلب حملات عسكرية متوالية كان العامل 
الاساسي فى قيام هذه المدن والحصون + تدمر ثم تبنی ويجلوا عنها 
السكان ثم تعمر من جديد . فهذه المدن مراکز كبيرة للاستهلاك ء لأن 
أسواقها التي تمون الجيوش ء فى حاجة دائمة الى الرجال والخيل والمواد 
الغذائية والملابس والاسلحة ومواد البناء . واليزة الاخرى التي تميز 
هذه المدن : اختلاط العناصر فيها . فقد كان يتعايش فيها جنبا الى جنب 
زنوج و صقالبه دایرانیونۂ وآرمینبون وغير هؤلاء من الاجناس ۰ وحاة 
الحضر فى طرسوس وأطنه ومصيصة » تكتسي طابعا خاصا . وهنا أيضا 
پنيعي أن نسجل حركة مهمة للتوسع العمراني » استمرت على الاقل » 
حتی النصف الثانى من القرن العاشر الميلادي ؛ وهي المترة التي كان 
الامبر اطور 7 فو کا  )Nicephore phos)‏ شن فيبها حملاتہ فى 
هذه المنطقة . 


وف مصر التي تشکل الجزء الثاني من الممتلكات البيز نطية نستطيع 
أن تتتبع » بفضل أوراق البردى » تفاصيل التطورات التي تلت الفضح 
الاسلامى لهذا البلد . ففى المرحلة الاولى نشاهد بطأ فى عملية امتداد 
اال الحاة الريفية الى المدن ‏ تلك السملية التى بدأت فى أواخر 
العهد البيزنطي . وف الرحلة التالية نلاحظ توقف هذه العملية . 


فان الفتح الاسلامي سيحل نظاما اقتصاديا بقوم على تبادل تجاري 
واسع النطاق ء محل نظام اقتصادي لم بصبح بعد ريفيا خالصا » ولو أنه 
نجه الى ذلك . وهذا التغبير فى النظام الاقتصادي الذي تشهد به 
العلومات المستقاة من الجغرافیین والسياح ء سيرافقه » بطبيعة الحال , 
ازدهار العمران فى المدن ‏ ذلك الازدهار الذي نستطيع اعادة تر کسه 
بفضل الآثار التي اكتشفها المنقبون » وبتحلیل الوضع الطبوغرافی الذي 
تحتله مدينة الفسطاط ( القاهرة القديمة ) التي بنيت على فترات متعاقبة . 


سے 202 سب 


کانت تحتل موقم الفسطاط قبل العصر الاسلامی » مدينة صغيرة 
اغرشية رومانة تسمی بابلیون : وموقع هذه المدينة » هو الحي الذي 
بحمل ف الوقت الحاضر اسم « قصر الشام » فى القاهرة القديمة . واسم 
ابلیون : مشتق من اسم محلي مصري أهمله العرب + ولكن الاقباط 
ظلوا يستعملونه . والكلمة تهجاً بطرق مختلفة « بابليون » وبابلوان ء 
وباطلونية » فى الوثائق الاروبية القديمة التي تذكر القاهرة بهذا الاسم . 


ومهما .يكن من شيء » فان بابليون مصر » عبارة عن قلعة وموقع 
استر انيجي عند انفتاح دلتا الثبل » فهي تسیطر على الطرق الودبة الى 
سورپه » والطريق الثودية الى الغرب نحو افريقية والمغرب والتي تتجنب 
مروحة الدلتا ای تعوق السافرین بآذرعها الکثبرة والقنوات العدیدة 
الى تفرع عنها ء وعلی العکس سا یصادفه السافر من الصعوبات اذا 
أخذ طريق اادلتا » فهو هنا بقطع عند جزيرة الروضة » نهر النيل عن طریق 
جسرين مصنوعين من القوارب . ومن جهة أخرى ء فان قناة تنطلق من 
هذا الموقم ف انجاه البحر الاحمر انخذت أسماء متعددة فى مختلف العهود 
كانت تسمی نهر تراجان (ونصسثة أمدزه1) عند الرومان » وتسمی 
)ر خليج أمير الومنین » فى العصر الاسلامي 5 


والى جانب هذه الطرق » ينبغي أن نضيف طريقا نهريا ف النيل یمتد 
من الشمال الى الجنوب ؛ وبربط مصر العليا بالدلتا 

وموقع القاهرة » على التحديد » يتكون من ضفة منخفضة شملها 
شکور . وكانت توجد فى هذه السهول بعض الستنقعات « بركة » 
التي جففت فيما بعد » وأصبحت مناطق صالحة لانتاج البقول . 

والفاهرة » من الناحية التاریخية » عبارة عن عدة مدن متتالیه فبعد 
بابليونا » آنششت مدينة الفسطاط ء التي تولدت عن الفتح الاسلامي . 
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بنی عمرو بن العاص (10) قائد الحیش الاسلامي الذي فتح مصر مدننهة 
الفسطاط فى سنة 641 مبلادية وقد اتخذت هذه الدنة التي تقع ف 
شمالى. المدينة القديمة فى مبداً الامر شكل معسكر . وكلمة الفسطاط 
كلمة معربة من فو ساطون (م0:معوه2-۳ظ) فو طFassatum)q (Latin‏ و معناها : 
خيمة عسكرية » أو على الأرجح ٤‏ خندق دفاعي : وتاریخ الفسطاط » 
شاهد واضح الدلالة على تطور معسكر وتحوله الى مدينة ٠‏ 


ظلت الادارة العامة والأعمال الكتابية باللغة اليونانية التي يقوم بها 
الأقباط » حتی القرن الثامن الميلادي » فى بابليون . ولكنه فى عمد 
عبد الملك » وقع تغيير حاسم ء بادخال اللعه العربية الى الادارة ويظهور 
النقود الاسلامية . وكذلك قام مركز مدني اشتمل على مباني عمومية فى 
الفسطاط . وكذلك بني مستودع ودار للصناعة ومیناء وغير ذلك من 
المنشتات التي تشهد بانتشار نمط الحياة السائد على ضفاف النمر 
وتعزز القاعدة الأولى التى بناها عمرو بن العاص والتى كانت تشتمل على 
مسجد كبير ( مسجد عمرو ) » وقصر الحكومة « دار الامارة ٤ء‏ وسوق . 


وف سنة 749 750 ميلادية ء بنيت مدینة جديدة فى شمالي الفسطاط 
أا قواذ ‏ ا اناپ وعدم 
الديتة انتی سی < النسکر » لتيل اس الاخری 4 غل قضر 
کون وساد نی بجانب سوق . 


0 - عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي ٤‏ ابو عبد الله ( 50 ف ه ‏ 43 ه) 
أحد كبار القواد ودهاتهم » كان شديدا على الاسلام فى الجاهلية وبعد ما اسلم فى 
هدنة الحدببية » ولاه النبي صلى الله عليه وسلم امرة جيش « ذات السلاسل » 4 
ثم استعمله على عمان » وقد كان من أمراء الجيوش فى الجهاد بالشام فى عهد عمر » 
وهو اللي افتتح قسرین وصالح أهل حلب ومنبج والطاكية » ولاه عمر فلسطين » 
ثم مصر التي افتتحها » وعزله عثمان » ولا وتعت الفتنة بين علي ومعاوية » 
وقب فى جالب معاوبة . ولا انتصر معاوبة ولاه مصر فى سنة 38 ها ٠‏ «المترجم») . 
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وق سنة 872 ميلادية » قام | بن طولون ادي كان وال جي العباس 


مت م ف سن 875 مء بشید سجد كبر على جيل 
شکر » وهذا المسحد ر بنی بأساوب معماري متاثر بالفن الذي سود 
مباني مرا الذي كان هو لق متأثرا بالمن الزيجوري القديم الذي 

وكذلك بني ابن طولون ملعا للخيل « میدان » تمارس فيه لعبة 
رياضة على متن الخيل بمضارب طوبلة وكرة خشبية ( البولو ) . 

وقد كمل هذه المنشئات العمرانية باجراءات تراغ الاراضى بين 
ضباط الحيش والحاشية ٭ ومن هذه. الاجراءات شت لدينا كلمة 
« القطاعى ».» أي التنازل عن قطع الارض للمدينة الجديدة . 


وأخيرا » ظهرت القاهرة فى عهد الفاطميين الذين غزوا مصر من شمال 
افريقية عن طريق الواحات ٠‏ 

وقد شيدوا المدينة الجديدة فى شمال المنشئات القائمة » فبنوا جامع 
الأزهر ( ف سنة 972 م ) » وآطلقوا علیها الاسم الذي تحمله اليوم 
« القاهرة » . وف غضون السنوات التالبة ؛ ستشهد المد رنة نموا 
وازدھارا كبيرا » خصوصا ہما اشتملت عليه من البانی الرسمية . وستشهد 
القاهرة أعظم عهودها خلال الفترة بين القرن العاشر والقرن الحادي عشر 
الميلادي » وهی ن الفئرة التي وسعت فيها مبانيها حتی أصبحت تتصل 
بالقطاعي » وكان سكان المدينة حينئذ يبلغ عددهم نحو 500.000 نسمة . 


ولكنه ابتداء من النصف الثاني من القرن الحادي عشر : آخذت 
الحياة العمرانية فى المدينة تندهور » اثر الاضطرابات التی وقعت فى عهد : 
۳ (1035- 1094 م( وكانت المجاعة التى وقعت فى القاهرة 
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فى سنة 1054 م . ونهب الجنود قصور الفاطميين فى سنة 1060 م . 
من الحوادث الحاسمة فى تاریخ انحطاط القاهرة . وبعد ذلك ظهر 
ما بعرف باسم 2 الخراب 6 ٠‏ أي تحول مناطق عامرة الى صحراء 7 
وأخذت الشقة التى تفصل بين القاهرة و الفسطاط تزداد انساعا مع مرور 
الزمن » حتی وقع حريق فى سنة 1168 م » خرب الفسطاط . ومنذ ذلك 
الحين تركز مصير المدينة فى القاهرة الحقيقية »٠عاصمة‏ البلاد . 

ممالك الفرب الخاضمة للبرابرة : 

تشمل هذه الممالك ء افررشبة الشمالية واسبانیا وصقلية . 


شهدت افريقية الشمالية التى تشكل الجزء الاول من هذه المنطقة 
خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر الميلادي » توفر الشروط 
العامة الضرورية لقيام حركة مهمة لتجديد العمران فى الدن . وقد عرفت 
هذه الفترة ازدھارا كبيرا یقوم خصوصا » على تجارة العبور ( الترانزیت ) 
بين الاطراف الغربية للامبراطورية والشرق الاسلامي وبين اسبانیا وصقلية 
البربر للصحراء ء وفتح اسبانيا ء وفتح جزيرة صقلية فى عهد الأغالبة > 
والمملكة الاسلامية والسودان والصحراء » وعلى تجارة ا مرور ( الترانزبت ) 
عبر الصخراء . وق مقابل ما تتلقاه افريقية الشمالية من السلع » كانت 
تضمن توغل أنماط الحياة المدنية من شمال الصحراء ( سجلماسة 
وورجلة » وفزاب ) حتى ضفاف نهر النيجر . 

وقيام مدن مثل فاس والقيروان » بتصل اتصالا وثيقا بهذه الواجهة 
الجنوبية لتجارة المغرب » وبازدھار محطات القوافل التي تقع على طرق 
الذهب والعبيد ۰ 

بعد نجاح غزو افريقية الشمالية » على الرغم من مقاومة البربر فى 
الداخل » أنشاً عقبة بن نافع مدينة القيروان فى سنة 670 ميلادية . 
وكان 'تخطبط المدينة علی آساس کو نها مديئة دفاعية » كما يدل على ذلك 
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الصخراء » وعلى طرف السهوب و « الشطوط » التي تمتد فى جنوب 
تونس ٠‏ 


والقيروان 7 5 مثل الكوفة » ودمشق » والفسطاط ‏ على طريق 
كبيرة تمر بالواحات ويمكنها متى أرادت حمایتها أو قطعها وطريق 
الواحات هنا » هی التى تمتد الى مصر . 


استولى الخوارج خلال الثورة التي قاموا بها فى منتصف القرن الثامن 
على القيروان عدة مرات وهدموا آسوارها . وى سنة 772 م ؛ أعيد 
بناء السور الذي بحبط بالمدينة ؛ كما أعيد ناء مسحدها . واعادة بناء 
المنشئات المهمة فى المدينة كان » كما يقول المورخون » مقدمة للتوسع 
الكبير الذي ستشهده فى عهد الأغالبة « 800 ب 909 م » . ففي هذا 
العصر سيقام عدد من الخزانات والصهاریج التي يمدها بالماء خط من 
القنوات بمند على 25 کیلومتر . وكذلك أعاد الأغالبة شاء مسحد 
القبروان الذي اسع ضیقا - وهو دلیل » كنا هي الحالة ف يق 
وقرطبة » على كثرة ز سكان الدينة . وف نفس الوقت » آنشئت فى ضواحي 
المدينة كثير من مراكز العمران » وهي عبارة عن سلسلة من امدق الہ 
للسكن والقصور التي سرعان ما زودت بأآسواق وأصبحت عامرة . 


وق سنة 800 801 م ء بني فى الجهة الجنو بية الشرقية « القصر 
القديم » أو « العباسية  »‏ باسم الخليفة العباسي ب حيث استقبل 
سفراء شرلان . وهي عبارة عن مدينة جديدة كبيرة أحيطت بأسوار'وكان 
مسجد على غرار مسجد سر من رأى » وزودت بملعب للرياضة على 
متن الخيل . وعلی الرغم من أن الامراء هجروها فى سنة 877 م ؛ فان 
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وف سنة 876 877 م : شيدت مدینة جديدة : رقادة ء فى الجنوب 
الغربي من القيروان ء التي يبلغ قطرها أكثر من عشر كيلو مترات » وقد 
جهزت المدينة فضاء واسع من الحدالق والاحنة والميادين العمومية ۰ 


ولا سقطت دولة الأغالبة عقب استيلاء الفاطميين على القيروان ء قام 
جيرانها من سكان القيروان بنهبها حسدا لها وغيرة منها . 


وق سنهة 948 949 ميلادية ء أنشأ الفاطميون مدبنة ثالثة فى شرق 
القيروان » وهي صبرة المنصورية » باسم المنصور الفاطمي » اثر وقوع 
ثورة فى مدینة القيروان . وكان لهذه المدينة خمسة أبواب » وكان دخل 
كل باب منها 26 ألف درهم من الرسوم والمكوس ف اليوم 


وکما حدث فى سر من رأى » فقد ترك الخليفة عاصمته الضطر بة 
ليلجا الى مدينة فى الضواحي » التي كانت ف بداية الامر مدینة قصور » 
ولكنها لم تلبث هي الاخری :أل ات مدينة تحارة . ولكن صبرة 
ستدمج فى مرحلة تالية فى القيروان وشملها سور هذه المدينة الذي 
وسع محيطه . وهذا مثال لتعدد المدن تتيجة لتضخم العاصمة » ثم ضم 
مدينة الضواحي ٴك الى المدينة الرئيسية » كما حدث للفسطاط ولقرطبة . 


ومدينة فاس » مثال بارز لادخال حضارة تعتمد على المدن من النوع 
الشرقي » الى مجتمع بربري يقوم على نمط الحياة السائمد فى الارياف . 
وهذه المدينة التى تمتاز بأسوارها وأحيائها وصناعتها وبوجود طبقة 
فة فاد الداسي > عفني سكالا شون الى امین مختفين : 
المهاجر بن الذين أبعدوا من قرطبة عقب ثورة قام بها سكان أحد أحيائهاء 
والمهاجرين کر رر کانوا دک آمراءافرقي 
ثم تخلص هؤلاء منهم فيما بعد ٭ 
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وهكذا انقسمت المدينة التي قامت على وادي فاس الى شقين . عدوة 
الاندلس » وعدوة الفروین » لكل منهما مسحد كر وأسواز ق : بل ودار 
لصك النقود ۰ 


و سحر مدينة فاس ؛ نعود » خصو صا 3 الى نو فر الماء بعزارة فيها ۰ 
فان القنوات العديدة المشتقة من وادي فاس ء تتوغل مياهها الى کل منزل 
منازل المدينة » ذات الصحون الواسعة والزينة بالنبات والرياحين 


وشوارع المدينة مبلطة . وكل ہوم » كما بقول الجعرافي ابن حوقل, 
( القرن العاشر ) » تطلق مياه نهر فاس على أسواقها لتفسل الارض 
وتلعش الحو . وكذلك تحرى الماه فى عشر حمامات عمومية ونسير 
للاثمائة طاحونة . وقد شهدت فاس نموا سريعا » فکان عدد سكانها 
ف نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر يبلغ 000ر100 نسمة . 


وهذه هي الفترة التي يرجم اليها تاريخ البصرة التي تقم فى شمال 

المغرب 07 وهذه المدينة عفت آثارها ولم تق بد الدهر منها الا 
على سض آجزاء سورهاء وأسوا ر البصرة مبنية بحجارة غليظة ومزودة 
بأبراج شبه مستديرة ء وهذا النوع من الابراج من مميزات الفن العباسي» 
وقد وصل الى المغرب الاقصى عن طريق مصر وافريقية ء 


ومن الدن الاخری التی شیدت ىق هذا العصر » مدينة وجدة التی 
شت ف سلة 994 » وايغلي التي بنيت فى القرن التاسع الميلادي ف 
السوس الاقصى . وهذه المدينة ترتبط ہمحطات القوافل التي تسیر عبر 
الصحراء . وآخيرا » مدينة مراکش التي شيدها الرابطون الذين جاءوا 
من الجنوب ٠‏ 


وهذه المعالم التى وضعت فى أزمنة متقاربة » ذات دلالة هامة فى 
تاریخ العمران فى المدن الاسلامية . وهی تعطینا فكرة واضحة عن التجديد 


— 210 س 


الذي لحق الحياة فى المدن وعن ازدهار العمران فيها . وهذا الازدهار ء 
پتصل ء بطبيعة الحال اتصالا وثيقا بحدة العلاقات التي تربط المغرب 
بالشرق والاندلس وصقلية »> وخصوصا » بانفتاح آفاق جديد للتجارة 
مع بلاد السودان 4 عالم الذهب والعبيد 6 عن طرق الصحراء 5 


ومن جهة آخری > فان ازدهار العمران فى الدن » برتبط بتو سع 
دیموغرافي قوي.فقد كانت بلاد. البر برف‌العصور الوسطی العلیا مستودعا 
للاحتياطي من الرجال » كما بشهد بذلك استعمار آصحاب الجمال من 
البربر للصحراء » وفتح اسبانيا وفتح,جزبرة صقلية فى عهد الأغالبة » 
ثم غزو مصر وسورية ف عهد الفاطميين بجیوش من اصل بربري ٠‏ 


ونمو حركة العمران فى المدن فى اسبانيا » بخضع لنفس الاعتبارات 
العامة ٤‏ مع تحفظ واحد » وهو أن قائمة المدن التي شيدها المسلمون 
أقل طولا » وازدهار العمران فيها يقوم على النمو العتبر الذي شهدته 
مراکز العمران القديمة التي انبعشت الحياة فيها بعد أن : ت وتوقف 
اا ال اس و وق ھا هذى الم كز سو اطع الحوے 
التي برو بھا النھر الاعظ ظم (×زموضواہ:ا::6) و هي قرطبة » واشبيلية » وقادس 
ومالقة » والمدن الواقعة على نهر التاج » طليطلة » وأشبونة ( لشبونة ) » 
ومدينة ابرة » سرقسطة . 


وكما سبق أن ذكرنا ء فان المدينتين الوحيدتين اللتین كانتا حقيقة من 
انشاء المسلمين ‏ وانشاژهما ذو مغزی كبير ب هما الميناءان اللذان 
بحتوبان على دور لصناعة الأسلحة ؛ والتابعان لمملكة قرطبة ء وهما : 
المرية » أو ( برج الراقبة ) فى البحر الابيض المتوسط » وقصر أبي دانس 
الذي يقع على بحيرة شاطئية » تواجه المحيط الاطلسی والمدينتان. بنيتا 
فى وقت متقارب » بعد استيلاء ء أوائل ملوك بني أمية على الحكم فى 
الاندلس ٠‏ وبقيام هاتین المدينتين » انفتحت التجارة فى اسبانيا الاسلامية » 
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ف نفس الوقت على البحر الابيض التوسط »> وعلى المحيط الاطلہہ 
ومع ذلك » فان الريسة التي بنيت فى سنة 706 م ء كانت آهم الدنتن . 
فقد كانت هذه المدينة ء الى جانب کونها میناء » مرکزا نشیطا للنجارة 
وتأوي مختلف الصناعات كما تشهد آسوافها ومعارضها التي بتردد ذکرها 
فى الفرنسية القديمة . وکانت تصنم فى المربة آنسجه الحریر التي 
يستعمل فيها الحریر الخام الذي تنتجه منطقة البشرات (ععسهو‌زه‌ونه) 
وهي منطقة جبلية تمند خلف الدينة . وف المرية آیضا تقع آحواض 
کر لتاة ال کات سیا ف يكن ناما خم والهفید و ااي 
الذي تصنم منه آشرعة السفن ٠‏ 


ولکن الظاهرة الكبرى فى نمو العمران فى شبه جزيرة اسريا المسلمة , 
هی بدون شك ازدهار قرطبة و نشاطها العمراني ٠.‏ فان عاصمه جنوب 
بان ف عهد الرومان (ودادل:ہن) » لم تكن شیئا يذكر لدی وصول 
المسلمين الى الاندلس ف آوائل القرن الثامن الميلادي » لأن المدينة الكبيرة 
فى ذلك العصر ‏ ان صح استعمال هذا التعبير ‏ كانت هي طليطلة ء 
عاصمة ملوك القؤط . ولکن موقع قرطبة كان ملائما . فان جسرا رومانيا 
بني على الوادي الاعظم عند هذه المدينة » يشكل حدا ونهاية للملاحة 
فى النهر . وق سنة 719 ميلادية » انتقل الوالي السادس للخلفاء الأموبين 
فى دمشق من اشبيلية الى قرطبة ء حيث شرع فى أعمال البناء الاولی : 
بناء سور حول المدينة واصلاح الجسر القدیم وبناء طواحين على رصيف 
یکل العا اولك ع بان الاو 

وق هذا العهد ظهرت الضاحية التى تمتد فى جنوب المدينة حيث خططت 
المقبرة الاسلامية . وفى غضون الأعوام التالية » ستشهد الدينة تطورا 
و نموا سريعا : فقد ضاق بها السور وامتدت نحو الشمال والشرق والغرب» 
بیثما استمرت ضاحيتها فى الامتداد الى الجنوب . 
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وقد شهدت قرطبة أوج ازدهارها فى غضون القرن العاشر البلادي . 


وخصوصا فی عهد الحكم الثاني وهشام الثاني ٠‏ 


ا لجا الج 


دنگ 
۳ 
۱ 
13 
از ۱ 
کے 
7 
و 
SS‏ 


وت ۱ 
5 7 / 

ا می الربض رالقيلى ) 7 یت 

ر الربض باب القتطرة 


لہ 


ومركز المدينة نفسها ( مونل ) له سبعة آبواب . وف خارج المركز 
يمتد واحد وعشرون حيا تشکل ما يعرف بالربض الذي بمتد ف جميع 
الاتحاهان . تسعة آحیاء فى الغرب 6 وسبعة فى الشرق ؛ وثلانة فى 
الشمال » وحبان عبر النهر . وازدیاد عدد سکان قرطبة سکن أن 
نستنتجه آیضا من توسیم مسجد قرطبة الشهور مرات متوالیة : ففي 
سنة 785 ميلادية » أصلح عبد الرحمن الأول السجد القديم » وف سنة 
3ء وسع عد الرحمن الثاني السحد وآضاف البه مساحات معتبرة 
فى اتحاه الحنوب » وف سنة 961 » فام الحکم الثاني تتوسیعه من جدید 
نحو الجنوں ٠‏ وآخيرا زاد المنصور فى سنة 7 و سیم السحد وآضاف 
اليه ثلث مساحته » فى الاتحاه الشرقی . وهكذا سکن تقدير عدد سكان 
المدينة على آساس أبعاد السجد بحوالي 00 لسمة ٠.‏ 


ومن الظو اهر التي تسترعي الاهتمام فى ازدهار قرطة ء امتدادهما 
تحو الضواحي . فهنا أيضا » آصبحت الضواحي التي بنيت فيها قصور 
الخلفاء نواة لذن جديدة » على غرار قصور الاغالستة والفاطمیین ف 
ضواحي القیروان . 


وقد بنيت القصور الاولی فى ضاحية على مسافة 3 كيلو مترات فى 
الشمال الغربى ‏ وكان ذلك فى عهد عبد الرحمین الأول س وهصى 
الرصافة » التي تذکر بالرصافة التي كانت وقتا ما مقرا للخلفاء الأمويين 
ل شرو ولق سالة ل اشا لخدتن عير ها اتی 
لان الضواحي ستتسع لتشمل الحدائق الجاورة للمدینة ء الأمر الذي 
تجم عبه انتشار الناطق السكنية والعمران فى سهل « فحص » قرطية » 
حيث ستبني المنازل وتخطط المقابر وتغرس الحدائق . 
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ومدينة الزهراء التي تقع على مسافة 5 كيلو مترات من قرطبة » عبارة 
وهنا أيضا نلاحظ اهتمام الخلفاء باستمرار سیطر تهم علی العاصمة 4 


ف اتجاہ ضاجية. العدن 
ف تجاه جبل الشاراد 
5 فعیرات داتس )] ۱ 
( احیط ا لاطلسی ) 


نمك 


۳ 


سیت ق اتاو ناطة ف ااه فرمونة 
(دارصناعة على البح رالا بيض) قاد س 


الشکل رقم 21١1‏ الامتداد العمران ق قرطبة 


مع بقائهم بعيدا عنها بعض الشيء » حتى لا بضطروا للحياة فى مدينة 
بتراید عدد سکانها مع مرور الزمن » ویتعرضوا للمخاطر نتيجة للقلاقل 
و الاضطرابات التي تقع فيها » مثل الثورة التي شهدها ار يض فى القرن 
التاسع اليلادي . 
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وبناء مدينة الزهراء عملية مهمة اقتضت آعمالا استغرق تنفيذها 
عشرات السنين واستخدم فيها 000ر10 عامل . وقد شملت هذه العملية 
استيراد المرمر من قرطجنة وسفاقس » استخلص من الباني القديمة فى 
المدينتين . ۱ 


كانت التحارة مزدهرة فى مدینة الزهراء » وکان اقبال التحار علیها 
كبيرا ء. بحيث اقتضی الأمر فرض ضريبة على التجار الذين بسمح لهم 
بالاستقرار فيها » مقدارها 0 درهم . 


وق سنة 979-978 ميلادية » قرر المنصور بن عامر (11) الحاجب 
الذي استولى على الحكم فى قرطبة » بناء مدينة آخری ترمز لسلطانه 
الجديد والقوي . وقد غادر مقره فى.العامرية ونزل ف شرق قرطبة فى 
الدينة الزاهرة ء ولکن القر الجدید لم لت آن امع مدينة التحمت 
بقرطبة » وبذلك آصبح اسم ۰« الزاهرة » بطلق على جمیم الضواحي 
التي تمند فى شرق قرطبة . 


وهكذا نجد أن عمران قرطبة التي أحيطت بهالة من الضواحي فى 
المرحلة الأولى » ثم تضخمت واتسمت آطرافها حتى وصلت الى تلك 
الضواحي التي اندغمت ف المدنة الأم فى مرحلة كالية » عمران نشيط 
حاد النشاط . وكذلك كانت المدنة وضواحيها » ومدنة ام والمدينة 


1 محمد عبد الله بن محمد بن أبي عامر بن الوليد بن بزبد بن عبد الملك العافري 


القحطاني «326 - 392 ه » ؛ العروف بالملصور بن اہی عامر » أمير فى دولة ااؤید 
الاموي واحد الشجمان الدهاة ) أصله من الجزيرة الخضراء قدم قرطبة شابا 
وتعلم فيها » وقد عظمت مکانته بعد ما تولى النظر فى أموال السيدة صبح ( ام 
هشام الؤید ) . ولي الشرطة والسكة والمواريث وأضيف اليه القضاء باشبيلية 4 
ولا مات الستثصر الأموي ٤‏ کان « المؤيد » صغير السن وخہف من اضطراب الامن 2( 
فضمن ابن ابی عامر لام الؤید استقرار البلاد وبعد ذلك 4 قام بشژون الدولة 
وغزا وفتح ودامت السلطة فى بده 26 عاما ؛ وكانت الدعوة فى أيامه على الثابر 
للمؤيد ( وهو محتجب عن الناس ) ولكن الملك كان فى يد ابن ابی عامر ٤‏ وقد غرت 
جيوشه فرانسا » قشتالة ؛ وجاسكون 86ع22960) ووصلسات حتى ليون ٠‏ 
« المترجم » . 
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الزاهرة مجتمعة » منطقة عمرانية هائلة » هي « قرطبه الكبيرة » التي تضم 
أن باریس التي كانت اکبر مدن الفرب السيحني بکثي » لم ك عدد 
سکانها فى القرن الرابع عشر اليلادي بنجاوز 200 و 300 آلف نسمة . 


بقی عليتا أن نحول آنظارنا الآن » الى جزيرة صقلية » حيث نجد أن 
بلرم » كما لاحظ ذلك السافرون السلمون » قد شهدت نموا مشابها 
لنمو قرطبة . ففی الوسط بمتد القسم القديم من المدينة ( القصر القديم 
(Cassaro vecchio)‏ الذي تحیط به هالة من الضواحى ٠‏ 


ذكر ابن حوقل ( القرن العاشر الميلادي ) أن القصر القديم كان محاطا 
بسور تخترقه تسعة آبواب » ويضم السجد الكبير والسوق الرئيسية 
ومنازل التحار الأغنياء . وحول هذا المركز » تمتد أربعة أحياء ؛ الخالصةء 
وهي مدينة ادارية بحيط بها سور تخترقه أربعة أبواب ويضم القصر » 
والدواوين » ودار الصناعة » وحدائق ٠‏ وسيصبح هذا الحي ؛ فما 
بعد » مقرا للملوك النورمانديين . وياتي بعد ذلك ء حي الصقالبة ؛ وهو 
أكبر أحياء الدينة ويسكنه » كما يدل على ذلك اسمه » العبيد الصقالبة؛ 
وبأوي الميناء وأرصفته . وهذا الحی لا بحيط به سور ؛ وهو مفتوح 
ر كين عن ان 


والحي الثالث هو الحي العروف باسم جامع بن سقلاب وهو أيضا 
حي واسع يمتد بحدائقه وطواحينه التي تعمل بمياه الجداول حتی يلتقي 
بالريف ٠‏ وهذه الضاحیة عبارة عن سهل « فحص » مترامي الأطراف > 
تزرع فيه مختلف آنواع البقول والفواكه التي تحتاج البھا الدننه . 

وآخیراء 2 الحي « الجدید » الذي كفي اسمه للدلالة على ما 
عرفته بلرم الاسلامية من التوسع والامتداد . 
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من آهم المعلومات التي وصلت البتا عن بلرم الاسلامية ے “تلك التي 
نقلها الینا الراهب شودوز (Thsodose)‏ (11) الذي أسر عندما سقطت 
سرقوسة فى سنة 878 ميلادية . 


فان هذا الكاهن شدم الينا فکرة حسنة عن ازدهار العمران 
وحدة النشاط فى مدثة اسلامية كيرة حيث شول : « انا » أي 
سيراقوسة ؛ مدينة مشهورة عامرة بالسكان من الأهالي والاجانب ؛وکانما 
تدفق اليها جميع الجنس العربي » من الشرق الى الغرب : ومن الشمال. 
الى البحر ؛ ضاقت الدنة بسكانها الجدد . ونتيجة لذلك ؛ فقد آخذوا 
فى البناء خارج أسوار المدينة . وبذلك. تكونت عدة مدن فى ضواحيها » 
أحيطث هي الأخرى بأسوار ولا تقل ازدهارا عن الدننة الام ۰ 


ذلك هو الامتداد والتوسع الذي شهدته الامبراطورية الاسلامية من 
طرف الى آخر . والآن بقى علينا أن نعرف كيف بعمل الناس فى هذه 
الامبراطورية وما هو نوع النشساط الذی سارسونه » وما هو 


C. ھ٠٥٠٢‎ centinario della mascita di Michel Amari Palerme : راجم‎ 12 ` 


1910, pp. 167-173 et pat M. Amari Descr. de Palerme, Introd, pp. 7-8. 
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الفصل السابع 
تنظيم العمل والحركات الاجتاعية 


يشان رلیسیتان تشکلان اعارا اتطسور الاجتساعي ف السدن 
الاسلامية » تدفق الذهب واتساع نطاق تداول النقد من جهة » وسرعة 
التوسع العمراني فى الدن وازدباد الاستهلاك الناجم عن ذلك ٤‏ من جهة 
أخرى . 


ان تعدد وسائل الدفع » والنشاط الحاد فى ضرب النقود وسرعة تنقلها 6 
عن اتساع العمران فى الدن » كلها عوامل آدت الى ازدیاد سرعة نشاط 
التبادل التجاري » والى حیوبه الاتناج الزراعي والصناعي » والى انخفاض 
قيمة المعادن الثمينة و بالتالي الى ارتفاع الأسعار خلال مدة طويلة ء ذلك 
الغلاء الذي سا نده تدفق المعادن الثمينة « النقود » بصورة أقوى وأهم 
من ازدياد حجم الانتاج على الرغم من التقدم التقني الذي تحقق فى هذا 
المحال . 


وارتفاع الأسعار ء انما تستفيد منه طبقة التجار وأوساط: القصور . 
وتركز الثروة فى يد التجار » بدفعهم الى السعي لاستثمار ثروتهم » والى 
عقد صفقات تجارية كبيرة تضيف ثروة الى ثروتهم.وأما أو ساط القصورء 
فانها تستنزف قسطا معتبرا من الثروة المتولدة وتغذى حياة البدخ » عن 
طريق الضرائب وبواسطة أرباب المصارف الذين بتعاملون معها . 


وكذلك شكل رخاء التحار والبذخ الذي يسود فى قصور الأمراء : 
ما شیه العمود الفقري لحضارة المدن المادية ٠‏ بل أن من الممكن القول » 
اذا أضفنا رعاية العلوم والفنون والادب ء أن هذا الرخاء والبذخ يمثل 
آساس الحضارة الاسلامة . 

.وى هذه الأثناء » نتشر الفقر بين الجماهير الشعبية . فان الزيادة فى 
المرتبات والأجور أقل من الزيادة فى الأسعار » وذلك بحكم توفر فائض 
من اليد العاملة . 

وكذلك نلاحظ » الى جانب ظاهرة ارتفاع الأسعار العامة » وانتشار 
الرخاء ف القصور وبين طبقة التجار » ظاهرة وسطية تدور حول التوزیع 
غير العادل للأرباح والفواثد بين مختلف الطبقات الاجتماعية . 

واتنشار نفوذ المدينة فى الأرياف » كان من نتائجه ضعف نفوذ اللاك 
الزراعيين . فان أشكال الثروة المتنقلة تحل ندريحيا محل الملكية الزراعية. 
وهذا الاشجار الذي لحق بخلية « الاقطاع » الزراعي سيكون من ننائجه 
نفكك الحياة الاجتماعية . وكذلك كانت ثورات الفقراء فى الأرياف » 
استحاية لثورات العبید والؤساء فى الدن ء 

وهذه الحركات الاجتماعية » كانت فى البداية متفرقة وتقوم هنا 
وهناك ء ولكنها فى مرحلة تالية , ستندغم فى حركة شاملة وسينضم تحت 
لوائها جميع الثوار من العبيد والأحرار : من المدنيين وسكان الأربافء 
وهذه الحركة هي حركة القرامطة التي هزت العالم الاسلامي فى القرن 
العاشر الميلادي : وأدت الى قیام تنظیم جديد للعمل على أساس المهن 
والحرف . 
طبقة التجار والقصر : 


كانت طبقة التجار ھی الوحيدة التى استفادت من الاختلال النقدی ء 
كما لاحظ ذلك تل مهري (عقطهة3 16) منذ النصف الثانى من القرن 
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الثامن اليلادي والواقع أن نشاط التجار ؛ كان يمثل الأساس الذي يقوم 
عليه الازدهار الاقتصادي ٠‏ وروح المخاطرة والمادرة فى محال التحارة من 
التقاليد المتوارثة فى المشرق ٠‏ وكانت البادرة تتخذ شکل مشاركة رؤوس 
الأموال وانشاء شركات تجارية ومصرفية . 


والتاجر صاحب الاعمال مسد الى اقامة صناعة وتضفیل العمال فیها : 
وتوفیر الواد الأولية وتقدیم القروض , كما بقوم بتوزیع النتجات . 
والتاجر یمیل الى الغامرة واستکشاف الأسواق فى البلدان البسدة 
وهو الذي سیکتشف موارد الذهب فى السودان و بدفع فى مقابل حمل 
بعير من الذهب شحنة من الملح والسلع ذات القيمة الزهيدة . وهذا 
الذهب سینقله الى شواطيء المحيط الهندي والى بلاد السند عن طريق 
الجر سيك ہم اسات تار در سان ھی رای نان 
اه لق ات تسن اهر ار اه 


فان شحنة سفينة آتية من الصين » قدرت قيمتها نصف ملیون دنار . 
ومناطق الأنهار الكبيرة فى روسيا » ستوفر العبيد » وهي السلعة التي 
تضمن أوفر الأرباح فى أسواق النخاسين فى الشرق الاسلامي وف كل 
مكان يسود نشاط يستهدف كسب الثروة سريعا . وقد نجم عن ذاسك 
تعدد المراكز التجارية على طول الطرق المعروفة فى العالم ٠‏ ومن هنا ارتفاع 
شن طبقة التحار التي ہمثلھا التاجر الكبير وهو مسلم في العادة ؛ 
ولكنه كثيرا ما یکون بهوديا أو مسيحيا أيضا . 


والتاجر ۱ لكب ملاك آمو الا طائلة من ثروانه الخاصة ومن روة العائلة 
ويشترك مع غيره من التجار لينشىء دارا تجارية تقوم على الاعتمادات 


التي يضمنها جميع الشركاء ورژوس الأموال الناجمة عن العمليات 


س 221 ہے 


مرور الزمن ف عالم تسري فيه حمى الأعمال والكسب » كما تشهد بذلك 
الوثائق العبرية التي بين آیدینا . 


فنحن مثلا نعرف رسالة (1) بعثها تاجر بهودي من سورية » وهو من 
أصل مغربي ل اعتبرنا اسمه المغربي ‏ فى أوائل النصف الأول 
من القرن الحادي عشر اليلادي من القدس الى القاهرة عن طريق الفرما 
(2) بشآن وصول سفن الى جزيرة صقلية ويطلب فيها تزويده بمعلومات 
عن سفينة اسبانية وعن غيرها من السفن التي تصل الى الاسكندرية . 
وصاحب الرسالة يأمل فى الحصول على جواب سريع عن استفساراته 
من مراسليه فى القيروان وصیدا ء 


وكذلك ترينا وثیقة (3) أخرى يرجم تاریخھا الى القرن العاشر الطريقة 
التي نظمت بها دار تجارية عائلية . فالدار الأصلية تقع فى الفسطاط ويقوم 
بادارة فرع للدار فى مدينة عدن . وهذا الابن قام بسفرين الى الهند 
بادارة فرع للدار فى مدنة عدن وهذا الاين قام بسفرين الى الھنسد 
ووصل حتى سیلان وزار كلومبو . وأما خال الأولاد الذي أرسل الى 
الهند ليعمل فيها وکیلا وممثلا لادار فقد مات هناك . 


والتاجر الكبير متعلم ‏ ونحن نستطیع أن تتصورہ مستغرقا فى مراجعة 
دفاتر حساباته » وق تحریر رسائله » ومعالحة أوراق الاعتماد الخ م 


2. Gotheil, Fragment - from the Cairo Genizah in the 

n" 1,‏ ,116-129 .م ,1927 feer collection. New York,‏ 
2 س مديلة قديمة بين العريش والفسطاط خراب » سفت الرمال عليها قرب قطية ؛ 
. شرقي تنیس على ساحل البحر ؛ وبينها وبين بحر القلزم المتصل بالمحيط الهندي ؛ 
أربعة ایام » وهو اقرب موضع بين البحرين » وق الفرما اصطدم العرب بالروم 
علد فتح مصر ؛ وفتحها عمرو بن العاص .. والفرما هي التي ذكرها ابو نواس فى 

احدى قصائده اذ بقول : ۱ 

وأصبحن قد فوزن عن نهر فطسرس وهسن عن البيت المقفدس زور 


طسوالب بالركبان غسرة هاشم وبالظرھا ھن حاجهسن شفسود 
3 الصدر السابق » صفحة 44 ب 57 


س 222 س 


ومن جهة أخرى توجد كتب ورسائل تقنية تنجه عادة الى الموظفين » بدل 
مضمونها على توفر حظ من الثقافة العملية عند رجال الأعمال . فان كانتا 
فارسیا عاش فى خراسان وبغداد » أبا الوفاء (997-940م ( وضع كتابا 
مبسطا فى الحساب يشتمل على المعلومات الضرورية للكتاب ومديري 
الأعمال ف علم الحساب . 


وھؤلاء التجار يعرفون فن الشفرة والرسائل السرية. وهم 
يعلمون الأرقام الهندية ( التي نسميها العرية ) التي تقوم 
على تسم علامات وصفر » ومند منتضف القرن التاسسع المیلادي جری 
تعميم هذا النظام فى الکتب العلمية ثم بين العلماء وف أوساط التجار . 


والی جانب هذه الثقافة.العملية » كثيرا ما بتمتم التاجر الکبیر بحظ 
كبير من الثقافة الحقيقية . وهو يفخر فى هذه الحالة خصوصا بمعلوماته 
فى العلوم الدينية وق الشعر . ففي أوائل القرن الحادي عشر الميلادي 
كان شقيق الشاعر ابن اللبانة ينظم الشعر هو آیضا » ولكنه لم يكن 
بعيش على قرض الشعر لانه كان تاجرا ٠‏ ۱ 


ومن جهة أخرى فان الشاعر آبا بكر بن عبد العزيز الذي تلفی مبلغا 
معتبرا من المال مكافاة له على احدى قصائده قرر أن بستقر ف المرية 
ویشتمٰل بتجارة مربحة ٠‏ 


والتاجر الكبير بقوم بدور هام فى فعل الخير والرعاية بما بقدمه من 
الصداقة والاحسان للمعوزين فى الجماعة وهو پساهم كذلك فى تمويل 
تكاليف تحسين وتوسيع العابد ( المساجد والبيع والکنائس ) وبسد 
بالمال الموسسات الخيرية وهذه الموسسات تشمل أيضا فى الاسلام انشاء 
مؤسسات ذات فائدة عمومية مثل المدارس والفوارات ٠‏ والتاجر الكبير 
يقدم المأوى والضيافة للطلاب والعلماء كما يفتح أبواب منزله للحجاج 


نے 223 مب 


ولعابري الیتتیل والتحار الأثرباء من اليهود ف الاسکندر ىة والقاهرة . 
وكذلك كانوا شدمون المدية لتحر بر البهود الذين وقعوا قآسر القراصنة. 
البلدان الواقعة على حوض البحر الایش ‏ و هذا ایی بمثل تأمینا شخصیا 


ys‏ ۳ الفسیح فى 
المدينة بين جماعات من العبید والخدم والمقريين اليه , محاطا بمکتبته وبما 
اقتناه أو استجلبه معه آثناء أسفاره من البادان البعيدة من التحف 
و الطر اف النادرة ۰ : 

والتاجر الكبير يتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة » فان بعض التجار 
الأثرباء الذین اتهموا بالاشتراك فى ثورة اعتقلوا بهذه التهمة » ولکن 
الوالي » استدعاهم وقت الغداء لتناول الطعام على مائدته . و کبار التجار 
زا ما فقوت ار اف لیو الملوك- و اف وهنه من الال 
خصوصا بالنسبة الی الصرافین العتمدین لدی القصر » والذین حرضون 
الال لکبار الشخصیات والتعهدین بتموین القصور اللكية بالسلع-ولا 
سیما البضائم الشمينة » والذین يدفعون الضرائب الستحقة على الآخرین 
ویتعهدون باستخلاصها . وكذلك نجد صرافا بهودیا فى البلاط بستخلص 
الفرائب المستحقة فى الأهوان ثم ,يستثمر الحصيلة فى آعماله الكيرة فى 
صناعة السكر » أو النسيج » ثم يقدم اعتمادا للخليفة ليستخلص المبلغ 
المستحق من بيت اليهودي فى بغداد . وهذا الصراف ( الجهبذ ) یمن 
سرعة تنقل الأموال بعمليات كتابية بين الولابات وخزينة الخليفة » دون 
اَی مخاطرة تحویل الأموال نقدا . 

پل اننا نجد فى نهاية السلم الاجتماعي » أن التاجر قد برتفع مقامه 
ويشعل منصبا رسميا بل ولربما قلد الوزارة ووضع على راس ادارة 
الدولة للشژن المالية . 


224 س 


ولكن التاجر الكبير ذي المركز الرفيع والنفوذ والجاه , قد يفقد 
الخطوة و نزل مقامه فجأة . وفقد الحظوة كثيرا ما برافقه الاستلاء على 
أموال التاجر وممتلکاته . وحينئذ تكون حياته العملية منتهية . والمثال 
الشهور فى هذا السياق هو ذلك الذي وقع ف القاهرة فى أوائل عمد 
المنصور الفاطمي ( 1036 1094 م ) . فان الاخوة تستري من الصرافين 
والتجار اليهود فى الأهواز ( وكانت تجارتهم فى البضائع الثمينة الآنية 
من شواطىء المحيط الهندي والصين ) » قد جلبوا للخليفة الظاه‌سر 
( لاعزاز دين الله ) جارية سودائية جميلة ولدت له خليفته على عرش 
الفاطميين » المستنصر بالله . وهذه الحارية هي التي تولت الحكم أثرموت 
الظاهر حيث أن انها لم يبلغ سن الرشد بعد » وكان ذلك بمساعدة 
الأخوة تستري . وقد دام حکم هؤلاء اثنى عشر عاما ( 1036 - 1048م ) 
ولم بزحزحھم عن كرسي الحكم الا وزير » من أصل بهودي هو الاخر » 
ولكنه اعتنق الاسلام . وقد تقلد هذا الوزير منصبه بفضل الاخوة 
تستري » ولكنه مع ذلك » لم بتردد فى أن بأمر الحرس التركي باغتيالهم . 
وأما الملكة الوالدة , فقد أخذت على نمسها أن تنتقم لسادتها السابقين . 
وبعد الحادث بتسعة آشهر » قتل الوزير بدوره .. 


وهذا المثال واضح الدلالة » ولكنه لم يكن نادرا . لأن حوادث مماثلة 
وقعت وتوضح ما كانت طبقة كبار التجار تتمتع به من الثروة والنفوذ » 
وکیف يشتركون فى الوامرات التي تحيك ف القصور وبشکلون حلقة 
وصل بين القصر وطبقة الأغنياء فى المدينة . وهؤلاء التجار هم الأعوان 
الرئيسيون الحرکون ب مع كناب الدواوين للحياة الاقتصادية فى 
العالم الاسلامي . وهم العمدة التي تقوم عليها الحضارة الاسلامية 
العظيمة خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن الثاني عشر الميلادي . 


ہے 225 س 


الضعفاء اقتصاديا فى السن والاریاف : 


المر كز الاقتصادي للمدينة الاسلامية » هو السوق الذي نتردد عليه 
ويعمل فيه الصناع والعمال الأحرار والعبیند والدلالون والحسالون . 
ونظرا للصعوبات المتزايدة التي تلقاها هذه الفئات من السكان لكسب 
الرزق » فهي أبدا فى هرج ومرج وكثيرا ما تتعرض للفتنة . 


وق الأرياف بعیش صغار الملاك والمفلسين والعمال الباسین . فان 
الأثرياء وا مرابین من سكان المدن بطردونهم من أراضيهم التي يستثمرون 
فيها جزءا من الأرباح الطائلة التي بحققو نها من التحارة . وف هذه الأثناء 
تزداد قبضة الدنة ونفوذها توغلا فى الأرياف » سنة بعد سئة . 


ومن جهة أخرى فان عبء الضرائب بزداد فدحا على سكان الأرياف 
مع تناقض القوة الشرائية للنقد . والادارة المركزية للامبراطورية 
تتوانی فى كل شيء الا فى جباية الضرائب . 


ونحن نجد صورة مفصلة للبؤس الذي كانت تعاني منه الأرياف فى 
عدد مهم من المصادر النسطورية واليعقوبية » بالنسبة الى ما بين النھرین 
وسورية » وف التواريخ السربانية وأوراق البردى : بالنسبة الى مصر . 

وقد كان الأمل الوحيد فى النجاة لسكان الأرياف ء هو الهروب الى 
المدن . وق المدن يفقد القري كل روابطه وعلاقاته العائلية والاجتماعية ء 
حيث أنه بقصدها فى كثير من الحالات للتخفى وللتخلص من دائنيه 
الدنیین . وكذلك پنجدر شيئا فشيئا فى السلم الاجتماعي » وربما آفضی 
به الأمر أن پحترف السرقة وقطع الطريق . 


والآفة الکبری التي تشکو منها الأرباف هي اضطراب الامن العام ى 
والحكومة نسخر قواتها للقضاء على الاضطرابات 3 رغة ف تأمسين 
الاستقرار ؛ لكي تتمكن من جبابة الضرائب وضمان فلاحة الارض ٠‏ 


س 226 س 


وكذلك أنشىء فى مصر مكتب خاص مهمته البحث عن الماربین » 
واتتهى الأمر الى فرض جواز السفر على الأشخاص : فأما الگشخاص 
ذوو المكائة الاجتماعية فيمنحون وثائق تحمل ختما رسميا » وآما آبناء 
الشعب والغوغاء فيحملؤن ختما » فى أذرعهم أو أيديهم > أو تعلق ف 
أعناقهم قطعة من الرصاص لاثبات شخصيتهم ٠‏ 


وهذا البؤس النتشر بين الطبقات الشعبية فى الأرياف والمدن هو 
السبب فى ظهور كثير من الحركات الاجتماعية التي تنطوي على عناصر من 
الدين والشعوذة » وتوهم العامة بأن ساعة الخلاص ستأتي ولا رسب 4 
وما عليهم الا أن يصبروا حتی بآتي المهدي الننظر . 


وهذه الحركات تجد اقبالا خصوصا فی ثلاث فئات اجتماعية : الملاحين 
والعبيد و الطبقه الشعبية المتواضعة ف الدن ۳ 


ففي طبقة الفلاحين نشاهد تيقظ الميول الابرانية القديمة لتحقيق 
العدالة فى الحیط الزراعی ء تلك ا میول التی كانت قد أوحت منذ عهد 
الساسانیین فى القرن الخامس الميلادي ا المزدكية التى تتصل هي 
الأخرى , من الناحية الاجتماعية » بازدهار الحياة الاقتصادية والعمران 
فى المدن . وقد كانت ابران وبلاد ما بين النهرين فى القرن الثامن والقرن 
التاسع اليلادي مسرحا لعدد من الثورات التي كان يتزعمها آشخاص 
بدعون النبوة ويستمدون آراءهم وأفكارهم من تعاليم مزدك » وف 
مقدمة هؤلاء السنباذ الجوسي ) 4 - 755 م ) وأستاذ سس0 
(.766 - 769 م ) » وكلاهما كان موجها وقائدا لحركة قوامها الغل 


سے 227 سے 


والحقد » كانت بمثابة رد فعل لاغتيال الداعي العلوي والقائد العباسي » 


وبعد هذا التاريخ بقليل » قامت ثورة أخرى فى أرمينيا (775-774 م) 
كانت نتيجة لتعسف محصلى الخراج وللبؤس النتشر ف المنطقة ٠.‏ وآثر 
ذلك » قامت ثورة مذعي النبوة الملقب ( المقنم ) فى خراسان (780-777م) 
ثم وقعت الاضطرابات التي قام بها الباطنيون ى جرجان (5) أي البلاد 
الواقعة على ضفاف بحر قزوين الجنويية الشرقية . وهذه الثو رةالني 
أنخذت لنفسها علما آحمر » حققت نجاحا مذكورا فى سنة 782 د 783 
ميلادية ٠‏ 


وق حوالي سنة 800 ميلادية » فى عهد هارون الرشيد » قامت أهم 
هذه الثورات جميعا وأخطرها فى خراسان ہزعامة بابك ( 816 838 م ) 


وكانت ثورة بابك التي تدور حول القضایا الدينية والمطالب الاجتماعية 
جبلية حيث دعم قبادته وأعاد تنظيم أنصاره » انطلقت قواته فى اتجاه 


۰ 


4 ب عبد الرحمن بن مسلم الخراسالي ۱ 137-100 ه ) مؤسس الدولة العباسية واحد 
کبار القادة العسکر بين » اتصل ابو مسلم فی شابه بابر اهیم بن الامام ( هن بني 
العباس ) فارسله اپراهيم الى خراسان .داعية فافام فیها واستمال اهلها ووثب 
على ابن :ورای ا والی شون )تله واستولی می لی رص ا بان 
عبد الله السفاح ثم سير جيشا لفاتلة مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية و تانله 
بالزاب » وهزم جيوشه ؛ وبدلك القرضصث دولة بش امية ( سنة 132 ه ) 
وخلص اللك للسفاح ٤‏ ولا تو لی الخلافة أخوه النصور خشي من ان بطمع اہو مسام 
فى الملك ٤‏ فقتله برومة المدائنى . وكان ابو مسلم فصيحا بالعربية والفارسية ؛ 
راوبة للشعر ٤‏ مدا الى جانب ما كان یتصف به من الدھاء السياسي والتجاعة 
والحزم 3 ولكن أبرل خصال ابی مسلم 4 بدون شك ۾ هو نله اکتر اثه بالمال وبمظاهر 
الترف حيث مات ولیس له دار ولا عار ولا عبيد ولا أمة ولا ذيثار ٠‏ «المترجم» 

5 وتعت ثورة الباطنية فى سة 500 ه ؛ وانتھت بمحاصرة السلطان محمد بن ملکشاه 
قلعتہم التي تسس دار شادر ¢ بالقرب من أصفهان ا وبعد محاصرة طو بلڈ 0 
نرل بعض الباطنية بالامان 4 وبقي صاحب شادر ©» واسمه أحمد بن عد الملك 
بن عطاش مع جماعة يسيرة من أصحابه فيها » فز حف السلطان عليها وقتل ابن 
عطاش وأصحابه وملك القلعة وخربها ۰ الٹر جم » ۰ 


— 228 سس 


أرمينيا غربا » وخراسان شرقا » والعراق جنوبا وبذلك اننشرت الثورة 
فى جميع أنحاء ایران وشملت جزءا من بلاد ما بين النھرین ٠.‏ وكان خطر 
هذا الثائر يتمثل فى أنه كان بقطم طرق القوافل ويعرقل حركة التجارة » 
فى الوقت الذي شل فيه حركات عدد من الجیوش التي تتكون من الجنود 
المرتزقة الأنراك » وجهها الخليفة للقضاء علیه.» وأخيرا » استوات قوات 
الخليفة على قلعته وخربتها وقبضت عليه وسلمته. الى الخليفة المسصم 
الذي أنزل به عقابا كانت فظاعته على قدر المخاوف التى أثارها : فقيد 
تجولوا به فى شوارع بغداد بعد ما قطعوا بدیه ورجليه » على ظهر فيل 
يحمل .أيضا لافتة كتبت عليها قائمة الجرائم التي عزي اليه ارتكابها » 
وكانوا قد وضعوه فى جلد ثور حديث السلخ وخاطوا الجلد حوله 
وو ضع فرني الثور عند مستوی آذنيه » وذلك حتى تضغط رآسه فى جلد 
الثور الذي بحف تدریجیا » حتى الموت ٠‏ 


والثورة الاخرى التي قام بها الفلاحون » هي تلك التي أعلنتها قبائل 
الزط (الغجر) فى أسفل مابين النهرین فى عهد الآمون (833-313م)(6) 
والزط ( الحط أو الغجر ) من أصل هندي أبعدوا من أسفل نهر مهران 
( السند ) الى المستنقعات الخلفية فيما بين النهرين ء واستقروا فى هذه 
الأرض التي بكثر فيها القصب ؛ وكانوا يشتغلون تربية الجاموس » 
ولكن البؤس والشقاء دفعهم الى الثورة ؛ فهذه كانت ثورة المنبوذين 
اجتماعيا ٠.‏ ولذلك > فسرعان ما وجدت صدى وانضم اليها منبوذون 


6 عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر النصور © آبو العہاس 
« 170 218 ه » سابع الخلفاء واحد عظماء ملوك الاسلام فى علمه وسعة ملكه حيث 
كان ملكه بمتد من افربقية الى خراسان . ولي الخلافة بعد أخيه الامين « 198 ه » 
فتمم ما بداه جده المنصور من ترجمة كتب العلم والفلسفة ؛ وقد طلب من الماوك 
الدين كان يبعث الهم بالتحف والهدايا أن بصلوه ہما لديهم من الکتب ٤‏ فبعثوا 
اليه بعدد كبير من کتب أفلاطون وأريسطوطاليس واپقراط وجالینوس وأقليسدس 
وبطليموس © فاختار لها مهارة المترجمين ؛ فترجمت وحض الناس على قراءتها » 
وكذلك قرب عبد الله العلماء والفقهاء والحدئین واھل اللفة والاخبار والمتكلمين 
وأطلق الحرية لامل الجدل والغلاسفة » توفي فى بذئدون ودئن في طرسوس . 
« المترجم » . 
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آخرون » ولا سيما من العبيد الهاربين . ولا قضت عليها قوات.الخليفة ء 
نهر العاصي ومن هذه المناطق , انتقل الزط الى الاناضول ثم الى بلاد 
البلقان وبوهیمیا . 


وأول حركة ثوربة قام بها العبید » برجم تاریخها الى سنه 770 م . 
حینما ار العمال السود فى الزراعة و الناجم ٠‏ ولکن الثورة الحقيقية 
الني قام بها الملونون » ستأتي بعد ذلك بحوالي فرن من الزمن » آي 2 
فى سنة 768 مبلادية » حینما التحاً العبید الى الستنقعات الواقعة فى 
أسفل نهر الفرات (وهي المنطقة التي ثار الزط فیها قبل ذلك بثلائین سنف) » 
بقيادة خراساني ؛ اتخد لنفسه اسم « صاحب الز نج ٤ء‏ واشتهر باسم 
« الخبیث » . و کان بدعی أنه من نسل على , بینما كان على مذهب مزدك. 
فلن راش تر تين اليد 4 سا ق ر الحلا می سر تسه و 
حتی سنه 883 میلادية » و یحدث آضرارا كدرو وقد انضم الى جن 
المبید لاجئون بنتمون الى الطبقات الاجتماعية الفقيرة » و نجعوا ف نهب 
الدن الغنية الواقعة على الخلیج ؛ وف آسفل ما بين النهرين ء آبله » 
والأهواز , والبصرة : وواسط :> بعد ما ذبحوا سکانها . وكذلك قطعوا 
الطرق بين بغداد والخلیج وشلوا حركة التجارة . وأما القوات التي 
بعث بها الخليفة لاخضاعهم ؛ فقد فشلت ف مهمتها بسبب صعوبة الارض 
وبسبب سرعة تنقل الثوار . ولکن الموفق شقيق الخليفة سوف بتحمل 
على عاتقه مهمة القضاء على ثورة الزنج الذين ضرب حصارا مشددا عليهم 
فى منطقة من المستنقعات . وبعد ما تحملوا الحصار مدة طوبلة فى قلعتهم» 


قبضت عليهم قوة الخليفة وقتلتهم ٠‏ 


57 الطبقة الفقيرة فى المدن , فقد كان حظها من البؤس أكثر من حظ 
الطبقة الفقيرة فى الأرياف » ومن ثم فقد كانت باستمرار هائحة مالحه . 
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اثر وفاته (7) ن و لد به الأمين والمأمون 2 تمکن الفقر اء من السيطرة 
على مدينة بغداد ومن الاستيلاء على الحكم وقتا فصیراء 


وف عهد المأمون . قام الصناع اليدويون الأقباط بثورة كانت ثورة 

اجتماعية خطيرة حيث أنها وقعت فى منطقة لصناعة المنسوجات الرفيعة . 

وهذه الصناعة كانت ترتكز على عدة مشاغل منتشرة فى عدد من المدن 

المستنقعات ‏ مستنقعات الدلتا » وبالتحديد » مستنقعات بحيرة بصتوم . 

وقد كانت هذه الثورة من الخطورة بحيث اقتضى الأمر توجيه قوات 

آبعد آلاف من الثوار الشدحرین » بل وبيعوا فى أسواق العبيد 
كل هده العنساصر ہ الاتحاهات الاحتحاحجرة المختلفة 
التي عرفها الثرن الاسع والشرن العاشر اليلادي 6 والتي كانت 
موازية لحر که نمو هائل ف التحارة والصناعة والعمران فى المدن » وبذلك 
تكون تجمعا بضم محر كي الاضرابات وغير ذلك من مظاهر الأزمة 
الاجتماعية » والساخطين والثوار . وكذلك وضع مذهب القرمطية الذي 
بتسم بالأصالة والالحاح على حرية الفرد » ورفض قوائین الشريمة 
الاسلامية مع تأكيد الادعاء بأن كل شيء ذو طابع نسبي ف العلاقات 

البشرية . 

7 ل هارون الرشيد ابن محمد ( الهدي ) بن المنصور العباسی اہو جعفر ( 149 :193 ھ) 
خامس خلفاء الدولة العياسية ف العر اق وآشهر هم » ولد بالري ما كان أبوه آميرا 
عليها ونشا فى دار الخلافة فى بغداد . ولاه أبوه غزو الروم فى القسطنطينيه . 
فصالحته الملكة ا برین (Irène)‏ و بو بع الخلافة بعد وفاة أخيه الهادي ( سنة 170ه) 
هقام باعبائها وازدھرت الدولة فى أيامه وكذلك اتصلت المودة بينه وبين ملك فرانسا 
شارلان (عمعددوء[روطن)) » فكانا يتهاديان التحف » وکان الرشيد عالما بالحديث 
والفقه وبالادب واخبار العرب » كما كان شجاها كثير الفزوات حازما كريما متواضعا 


ویحج مرة كل سنة » وهو أول خليفة لعب بالكرة والصولجان » وكان الروم بدفعون 
الجزبة اليه طول حياته ٤‏ وهو الذي اوقع بأسرة البرامكة الايرائية . «المترجم» . 
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وعلى الصعيد السياسي » فقد تبلورت حركة القرامطة فى انرن العاشر 
الى مصر وسوربا وغربي شبه الجزيرة العربية . ومن جهة أخرى » فان 
شه الحزيرة العر بية وأسفل ما بين النهرين والشواطىء الابرائية ٠‏ 


« الطرق » الاسلامية ء ظهر فى القرن العاشر الميلادي » أول ما ظهر فى 
المناطق التى كانت تحت سيطرة الفاطميين والقرامطة » ثم انتشر بعد ذلك ؛ 


انه لمن أصعب الامور ‏ لسوء الحظ ‏ أن ندرس بتعمق حركة 
تلتزم السرية والتكتم وتفضل على تسجيل مبادئها فى وثائق » #دريب 
أعضائها وتلقينهم شفويا . والصعوبات الاخرى , التي تواجه الباحث 
هي فى عدم دقة لغة القرامطة واعتمادها على الاشارة والتورية ء على الأقل» 
فى اللصوص التي وصلت الينا . ولكن هذه النصوص » مع ذلك » تتضمن 
حقيقة ابتة.» وهي الاهتمام البالغ الذي يوليه الؤلمون القرامطة لطبقة 
الصناع اليدوبين » ولعالم العمل » بصفة عامة , ولاسيما ما يتعلق منه 
بالتقنية والتنظيم . فهؤلاء المؤلفون لا بفتأون يشيدون بنہل المهسة 
اليدوية وعلو مکانتها . 


وق هده الاشاء » نحد المنظمات المهنية فى البلدان التى دين مذهب 
لكثير من القيود والمراقبة الشديدة التي تمثل استمرارا لروح التشكك 
وسوء الظن القددمة فى علاقات السلطة بعالم العمل . وهذه الروح لم 
بلحقها الا تغيير طفيف نتبجة للتنظيم الجديد الذي جاء به القرامطة . 
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وأما فى البلاد الخاضعة لسلطان الفاطمیین ء على العکس من العمول به. 


فى البلدان التى ندين بمذهب أهل السنة » فقد كانت المنظمات المهنية 
تتمتع بكثير من الخرية والرخاء » حيث كانت الدولة تعترف بها ومن 
التنظيمات المهسة التي عرفت كثيرا من النجاح ؛ عقب تأسيس القاهرة 
(970م) » تلك التي كانت تضم طلبة وأساتذة جامع الازهر ( افتتح 
فى سنة 972 م ) ونحن نجد فى هذا التنظيم دلیلا على الاهتمام الذي 
كانت نظرية القرامطة توليه للتعليم ‏ تلك الاهمية التي تؤيدها 
« انكلو يديا » مشهورة » « رسائل اخوان الصفا » » حيث نجد 
فيها تركيزا على تمجید العمل الذهني واليدوي . 


وهكذا كان ازدهار التنظیم الذي جاءت به حركة القرامطة فى مصر ء 
عاملا من عوامل الرخاء والتوسع الصناعي والتجاري الذي شهده البلد . 
والحركة نفسها ؛ ستجد فى مصر ظروفا ملائمة لاتتشارها فى اتحاه البحر 
الاحمر والمحيط الهندي . ولكن صلاح الدين الابوبي » سيقمع الحركة , 
على الاقل فى مصر »> وبحرم التنظيمات المهنية فى سنة 1171 ميلادية » 
من الامتيازات التي كانت تتمتع بها . 


وعدم قيام التنظيم الهني على أساس من الدين » بشکل الفسارق 
الاساسی بين التنظیم الفاطمي - الفرمطي » و التنظیم الذي كان سائدا 
فى الغرب السيحي . وهذا التنظيم يذكرنا بأن نظرة الشرق عالمية وأنه 
كان مفتوحا لختلف التيارات ؛ وأن كيانه الاجتماعي بثرکب من عناصر 


يتمتعون بالعضوية فى التنظيمات المهنية فى العالم الاسلامي » على قدم 
المساواة . ہل اننا نحد أن غير المسلمين » فى بعض هذه التنظیمات بشکلون 
أغلبية . وهذه هي الحالة خصوصا » فى تنظيم الصياغة » وف التجارة 
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ف العادن الثمينة وق الصرافة ؛ حیث كان اليهود قومون بدور معشر 
ومعظم الأطباء کانوا مسيحيين أو من الیهود . 


وفى الختام , لابد من أن نربط الازدهار الاقتصادي الفاجیء الذي 
شهده العالم الاسلامي » بالتوترات الناجمة عن انتشار الحركة الحدیدة 
للتنظيم الهني . وآهم خصائص هذا التنظیم : تلقین الطقوس ؛ والتضامن 
الهنی » واداء اليمين » واتتخاب الرؤساء والنظربة تقوم على مبادىء 
سرية واجتماعية فى نفس الوفت . 


وهذه الخصائص . هي التي تمیز التنظيم المهني فى العالم الاسلامي 
عن التنظيم المهني الذي كان سائدا فى عهد بيزنطة » وف عمد الساسانبين؛ 
والذي كان ذا طابع رسمي تحت اشراف الدولة : ولا بکاد بتجاوز 
اجتماعات يعقدها الصناع اليدويون الذين پراقبهم موظفوا الدولة 
و بخضعون لقواعد تملیها السلطة الحاکمة - 


ومع ذلك , فان التنظيم الجدید لم يكن خاليا تماما من کل تائیر 
للنظام القديم . بل على العكس » فان رواسب هذا التأثير كانت فى الشرق 
عناصر سيعاد تر كيبا » بحيث بتكون منها نظام فى القرن العاشر اليلادي؛ 
تمیز » كما قلا : عن التنظیم الذي سیسود فى الغرب السیحی خلال 
سیقتبس كيرا من اتنظیم الشرقي : وسیکیف المناصر التي اقتبسها 
لظروف السيئة الغر ببة التي تقوم على عقائد حامدة ۲ والتی لا تزال من 
بعض النواحي بیثه ريفية . 


وفى هذا السياق تجدر الاشارة الى أهمية الحركات غير المتجانسة 
التي یعود أصلها الى التنظيم الهني الذي كان سائدا فى العالم الاسلامي؛ 
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والتي 27 التفرب سنها وين حركات البتران (Patarien)‏ )6 ف 
بس ايت الشسمالية ف اليرت الاي عر آو کے کنا 
(9) فى حوض الاكتيان (عنعشوه) .۰ (10) (نممونطف) الألبيجوا 
و کلها ذات طایع ديني وافتصادي وصوفي واجتساعي : مثل حركة 
الثر امطة. . 


8 - هو الاسم الذي یطلق على اعضاء عدد من الجمعیات الالحادية الهرطقية التي ظهرت 
فى القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر اليلادي » خصوصا فى شمال ابطالیا . 
0 التر جم 

9 او « كاثار » (وعنروطج0) اسم لطائفة انتشر نفوذها ابتداءا من القرن الثاني عشر 
اليلادي فى جنوب فرانسا ( فى احية مديئة البی (اطلھ) كان البسابا انوسنت 
الثالث قد أعلن حربا صليبية عليها (1209 م( وقد قاد الصليبيين فى هله الحرب 
سيمون الرابع (1۷ ریںررزق8) صاحب مونفرد (۷]001]0۲6() فخربوا مدينتة بیزییر 
(وعاجيع8) ومدینة كركصون (ع28025592122)) وعلى الرفم هن مسمسائدة الكونت 
دوتولوز » دیمون 4ومجوزم][ السادس لها » نقد هرمت هله الطائفة فى معركة 
وقعت فى مور (غع4)2/36 سنة 1213 ثم فى مدينة تولوز(عودامل1۵) فى سنة 
8 ميلادية ٤‏ وقد كانت هذه الحرب کارثة على جنوب فرانسا لان الحرب التي 
اشترك فيها لويس الثامن ٤‏ لم تنته الا بمعاهدة باريس 1244 م (صنومه‌نمم) 
وأما أنصار الطالفة » فقد تشتت شملهم بعد تدمیر مونتسیجور ( 1244 م ) . 
«المتر جم » 5 

0 بتخد حوض الأكيتان شکلا مثلث الاضلاع ويمتد بين سلسلة جبال ارموریکا 
)Armoricain)‏ وسلسلة الجبال الوسطی » وجبال البرانس (وہتہ77) 
الاطلسي ؛ وهو بشكل فى معظمه حوض نهر الجارون (مصصنعه ور[) ۱ المترجم ۰۷ 
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الفصل الثامن 
الاتساج وسلع التبادل التجاري 


آهم الخصائص التي ٹمبز المناخ الاقتصادي الذي كان ينمو فيه الانتاج 
فى العالم الاسلامي ؛ هي الاقبال على الاستهلاك.و الاقبال على الاستهلاله 
منشؤہ ظهور المدن الكبيرة وازدهار العمران فيها » حيث أن طلبات 
السكان ف ازدياد مستمر الى الكمية والى النوع أيضا , بسبب ارتفاع 
مستوى المعيشة . ولكن الاقبال على الاستهلاك يشمل آیضا الكماليات 
ارا قد قصور اللوله وين هة السکان :ات 

وق هذا السیاق » سدو من الضروري أن نقدم آولا » وصغا جغراقفيا 
للنتجات التي ستشکل قائمة محلیه للسلم التي بحري تداولها ف 
الااسواق . 

وى نهاية هذه الدراسة » ستکون الخربطة التي نرسمها ء أكثر من 
ترد ترش اليذه اکا 0 ی انها مس واه شا علی 
سلسلة من المشاكل الحيوبة . ودراسة كل قطاع للانتاج على انفراد ؛ 
على ضوء متطلبات مراكز الاستهلاك , سیسمح لنا بالتمييز بين الانتاج 
الذي بستهلك محليا » والانتاج الذي پجھز للتصدير الى بلدان قريبة 
أو بعيدة » وبعبارة أخرى ؛ السلم التي بنصب عليها التبادل التجاري 
مع الخارج » 

وهكذا » سنتمكن من تقییم تطور حاجات مراكز الاستهلاك وتحديد 
شكل الاستهلاك » وقوة الطلب فى مختلف ا مراحل التاريخية التي مرت 
بها هذه المراكز : انشاؤها » ونموها ء وازدهارها , ثم انحطأطها . 


(ا) ‏ لم يتمكن الاستاذ الراحل من اتمام هذه الخربطة حيث عاجلته بد النون فى وقت 
مبكر . 


وهدفنا النهائي من هذه الدراسة » هو تقدیم وصف جغرافي للمنتجات 
التي بجري نداولها بنشاط من حيث المكان ( مشاکل التموین ) » ومن 
حیث الزمن ( مشكلة أنواع الطلب الى منتحات للاستهلاك ) ٠‏ وستکون 
دراسة النتحات على آساس فوالم كبيرة » الخطوة الاولى فى عرض 
مخطط عام لشبكة التبادل التجاري الخاضعة لعطیات الجفرافیا الطبيعية 
والبشربه . 


وعلی آساس هذا الخطط ؛ سندرس اللباتات الغذائية ومنتحات 
رة الحبوانات : والاخشاب , ومنتحات العابات » والعادن والاسلحة 
واللسوجات والاقمشه » ومنتحات الححر والارض ٠‏ ومنتحات البحر » 
ودعالم الكتابة : ورق البردی والرق » والورق ؛ والنتحات الطبية 
والرفیق . 


النانات الفنائیة : 


قوع غذاء الشعوب الستفرة ف الشرق وعلی ضفاف البحر الا بيقن 
پوت راشای اقالات اتا ناس ار کش سی۔اضوت 
( الدقیق والخبز والعجين بسختلف آنواعه ) والزیتون الذي بشكل زيته 
الادة الدسمة الاساسية : والخضروات والفواکه , ولاسیما الکرم الذي 
يؤكل عنبه أو بعصر خمرا » وهو نبات خاص پخوض البحر الاپیض 
ل العصور القديمة » والتخیل الذي یشکل انتاجه من التمر آساس 
الاغذية فى الواحات ‏ وهذا الغذاء من النبات الخالي من الطمم فى حد 
ذاته » فترض استعمال التوابل لنحسین مذافه . 


وابران وشبه الحزيرة العر بيه والصحراء 6 قوم على اللحوم ومنتحات 
الالبان ۰ والمادة الدسمة للطہخ ف هذه الناطق ۽ هو السمن ۰ 
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ودراسة العادات والانظمة الغذانية وهي تكتسي طا بعا من الاهمرة 
اھ بسا سر اتب سب اث کرو وه بدرادة ال 
التي تتعلق بنقل النباتات . ۱ 


والمزروعات التقليدية فى العالم القديم فى حوض البحر الابيض 
التوسط . هي فى معظمها : مما بزرع فى الارض الجافة : الحبوب 
( القمح والشعير ) » وشجر الر شون و الکرم » وآما الزروعات التي نقات 
الى هذه المناطق : فهي كلها ء من الزروعات التي تعتذد على الري : 
الارز وقصب السکر وشجر البرتقال والنخیل ۰ والامر كذلك بالنسية 
الى الزروعات الصناعية : القطن وشحر الثبلة . 


وادخال هذه الزروعات الاستوائية وشبه الاستوائية : يرتبط بطبيعة 
الحال ء ارتباطا وثیقا بتوسیم المناطق التي يشملها الري وبالتقدم التقني 
الذی تحقق فى محال الزراعة . 


تنیحة لتكوين العالم الاسلامی الذي خلق حلقة اتصال بين منطفتین 
متكاملتين للانتاج » بتوحيده شواطىء المحيط الهندي وشواطیء البحر 
الابیض التوسط . 

اللتجات » نستخدم فى نمس الوفت وسيلة لنقل الزروعات . 


ودراسة الازمنة التی انتقلت فیها الزروعاث والطرق التی سلکتها ء 
والتوسع التدريجي الذي عرفته » وما نجم عن هذا الانتقال من انساع 
قائمة النتجات الزراعية وتنوعهاء تشکل فصلا جوهربا فى تاريخ 
الاقتصاد . 


- 239 — 


والاقبال على الاستهلاك » بقوم أساسيا على حاجات المراكز العمرانية 
الكبيرة الى المواد الغذائية . وهذه الحقيقة مهمة من حيث الاسباب التي 
آدت الیها والنتائج التي آسفرت عنها ٠‏ وهذا الاقبال نجم عنه , خصوصا 
نمو زراعة البقول والخضروات » فى حدائق وجنات ( فحوص ) »۾ تخنط 
فى ضواحى المدينة الكبيرة ٠‏ 


والظاهرة الاخرى التي يمكن ملاحظتها هي » أن بعض المزروعات 
تنتشر فى مناطق مناخها غير ملائم » وبالتالي » فانتاجها ليس من النوع 
الجيد . ولكن. الناس يبقون عليها ویقنمون بها لانها قريبة النال . وهذا 
ما حصل ف الغرب المسيحي ؛ حيث كان الكرم يزرع فى شمال فرنسا 
وأرويا » وهي مناطق تقم خارج الحدود الطبيعية لنمو هذا النبات ٠‏ 


وأمثلة هذه الظاهرة كثيرة فى العالم الاسلامي ا قصب السبكن ف 
کال اسہانیا ۲ والقطن فى شمال افربقية والكروم فى أديرة الصعيد 
( وكانت قد نقلت الى هذه المنطقة لأغراض دينية ) . 


ولكنه الى جانب هذه النتحات ؛ توجد منتجات آخری تتخصص فى 
اتناجها مناطق معينة وتتمتع بشهرة عالمية ء بجري تصديرها لفضل النمو 
الذي شهده التبادل التجاري العالمى » الى مناطق آخری حيث شتد 
الاقبال علیها . وهذه المنتحات هي الني تحدث الرحالة والجغرافيون 
العرب عنها حين بنو هون بنوع مادة ويقولون عنها « وتجهز الى الاقطار ». 
ومثال ذلك » تمر الجرید » وجوز تبسة ؛ والتين والزیب الذي تنتجه 
مالقه ؛ والبرقوق والمربى التي تنتجھا ضواحي دمشق . 


والحبوب 6 ولاسیما القمح و الشعیر ۽ من الزروعات القد بمة ف 
حوض البحر الابیض المتوسط . ويعتمد اتناج الحبوب على ثلاث مناطق 
كبيرة » تشكل « الاهراء » التقليدية . وأول: هذه المناطق » مصر التى 
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اشتهرت ف التاريخ بكثافة السكان » وبالتالي » فهي بلد قوي الاستهلاك. 
ومع ذلك » فان مصر كانت دائما تنتج فائضا من الحبوب للتصدير . فان 
الضريبة من « محصول الحول » التي كانت مصر تدفعها عينا » كانت 
تنجه پر ید ل 
والمدينة ودمشق . 


وقد كانت التجارة فى الحبوب » وهي فى مقدمة النتجات التي تصدرها 
مصر تجري عن طریق القوافل فى اتجاه الواحات الليبية وى اتجاه 
الصحراء الشرقية والنوية ء أو بواسطة السفن الى برقة والموانىء العربية 
على البحر الاحمر > والى عدن وشواطىء الخلیج وعمان والبحسرین 
والبصرة . ومن هذه المدينة الاخيرة » ينقل القمح المصري الى بغداد . 


وأما سورية » فهى تصدر الدقيق عن طريق القوافل الى البلاد الداخلية 
RT‏ 
الى بعداد وغيرها من مدن ما ر بين النهرين ٭ 


وهكذا نحد بغداد » مرة آخری ء مع القمح المصري 3 الذي يصل 
اليها بعد رحلة بحرية حول القارة , والدقيق السوري الذي بنزل اليها 
عن طريق الفرات ونهر عيسى » مركزا عظيما من مراكز التجارة العالمية 
فى المنتحات المٰذالیة . 


والهرو الأخير من أهراء القمح فى العالم الاسلامي » هي افريقية 
الشمالية » ولا سيما سهول نهر محردة ء وہجة التي كانت ترسل كل يوم 
وكذلك كان المغرب الأوسط والمغرب الأقصى كلاهما.غنيا بانتاج 
الحبوب . والمناطق المشهورة بائتاج القمح والشعیر » هي سهول قسنطينة» 
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وسطيف » وشواطىء المحيط الأطلسي , والهضاب العليا ف المضرب 
الأقصى ۱ 
اسسانيا وصقلية » وبواسطة القوافل فى اتحام سحلماسة » والصحراء ألعر به 
وبلاد السودان ( افريقية الغريية ) ٠‏ 

والحدير بالتسجيل » أن قوافل البرر كانت هي التي أدخلت زراعة 
القسح المروي فى مواسم الجفاف الى سواحل افريقية الغربية » خلال 
الفترة بين الفرن العاشر والقرن الحادي عشر الميلادي . 


وف الاتجاه المعاكس » اتخذت الذرة البيضاء ( السورغو ) التي هي 
من الحبوب الرئيسية , التي تنتجھا افريقية الغربية ء طريقها الى الشمال ء 
نحو اللوية ومصر العلیا والواحات الليبية وبرقة والتل الجز اثري ہ فى 
نقاط معينة ء ثم الى المغرب الأقصى . 

وق هذه الفترة » انتشرت زراعة الأرز فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط » بعد ما انتقل من الهند الى أسفل ما بين النهرين حيث كان 
بزرع مند الفترة السابقة لميلاد المسيح . ومن أسفل ما بين النهرين » اننقل 
الأرز تدريجيا الى جميع المناطق الملائمة فى الجزء الواقع على البحر الأبیض 
المتوسط من العالم الاسلامي وكذلك صلحت زراعة الأرز بالنري فى 
منخفض العور » أي على ضفاف البحر الیت و هر الاردن , وى الفیو م 


- والواحات المصرية ء وفى السوس الاقصی » فى جنوب الغرب وقد لقبت 


هذه النبتة نجاحا » بصفة خاصة فى اسبانيا »فى سهول النهر الأعظم وق 
منطقة بلنسية التی کان انتاجھا وفيرا . ۱ 

وهكذا نرى أن العالم الاسلامي » قد أضاف الى زراعة الجبوب 
القديمة فى البحر الأبيض الروماني , الذرة البيضاء التي جاءت من الجنوب 
والأرز الذي جاء من الشرق . . 
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والأساس الآخر الذي يقوم عليه انتاج المواد الغذائية : الزیتون وهو 
شجر موطنه البحر الأبيض المتوسط » حيث أن انتشاره بنحصر فى المنطقة 
التي يسود فيها مناخ البحر الأبيض . ومراكز الاتتاج وتصدير الزیت 
متعددة ۵ 


وأول هذه المراكز » افريقية ؛ وخصوصا الساحل التونسى الذى 
بسمی « غابة الزیتون » . وهذا الشجر مفخرة افريقية التي ورثته 7 
الرومان : قد قاوم عوادي الزمن ء ہما فى ذلك الفزو الملالي فى القرن 
الحادي عشر اليلادي ۰ 

وسفاقس , هى الميناء الكبير الذي بصدر منه الزبت التونسى « مرسى 
الزيت » ء كما يسميها ابن حوقل . ومن هذه المدينة بتجه الزیت التونسي 
الى مصر » وهو بلد لا يملك شجر الزیتون » والى صقلية وابطالیا وييزئطة 
وا اکر 


فلسطين حتی منطقة انطاكية ٭ وسورية من كبار البادان المصدرة للزيت 
الذي بنفل عن طريق القوافل الى مصر وجزيرة العرب » وعن طريق نهر 


واسبانيا كانت هى الأخرى تصدر الى المغرب الأقصى الزيت الذي 
تنتجه منطقة النهر الأعظم » وخصوصا الثرف (لہ:ہج۵) الواقعة فى 


شمال اشبيلية . 


ومن" جهة آخری » فان المغرب الأقصى » شهد نمو شجر الزیتون فى 
أرضه شيئا » فشيئا » ولا سيما فى مناطق فاس ومکناس ( التي تسمى 
مكناس الزیتون ) » حيث سيحل تدربجيا محل شجر البرتقال . 
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Hf 
30 


من الزیت من سورية وافرشه ٠‏ 


وكذلك تعتمد مصر على انناجها الحلي من فجل الخيل والسمسسم 
واللفت والقلقاس و الخس والخروع والکتان وما بستخرج من هذه 
النباتات من الزیتون . 


سا 


RET” 


صرت ای 


ت الانلاج 0 ۲ 
سح رح الانتاج للتصدير © 
اح سے . سے استراد بد ون انتاج مصر 
ج 


الشكل رقم ۱۷۔ تجارة الزیتون ف البحر الابيض الاسلافى 


وقبل أن تترك موضوع الزیتون » بنبغی آلا ننسى أن نشير الى أن 
زیت الزیتون يمون عددا من الصناعات » مثل الصابون وزيت التواليت 
التي تقوم عليها صناعة الروائح العطرية . وف هذا المجال أيضا » نجد أن 
مراکز الصناعة الكبيرة ومراكز تصدير هذه المنتجات » تفع فى سورية 
وف افريقية. 

والكروم » مثل شجر الزیتون » من أقدم المزروعات التي انتشرت على 
ضفاف البحر الأبيض من سوريا حيث كانت العقيدة الدينية تتطلب 
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استعمال الخمر فى بعض الطقوس . ولكن الاسلام حرم الخمر » وكان 
بعض الخلفاء الأنقياء , مثل الحكم الثاني الأمو ي فى قرطة + بهددون 
باقتلاع الكروم ؛ ولكنه على الصعيد العملي ظل الخمر مستعملا وملتشرا 
فى العالم الاسلامي فى مجموعه > كما كانت قصور الخلفاء كثيرا ما تنردد 
فيها أصداء القصائد التى يتغنى فيها الشعراء بالخمر . 


والكروم تصلح فى جميع الأراضي الواقعة على ضفاف البحر الأبيض 

التوسط » ولكن المناطق الكبيرة الاتتاج والتي تنتج للتصدیر » هسي 
فلسطين ( خمر عسقلون ) سورية الشمالية ( بيت راس ) » وخمور 
كلتى المنطقتين كانت مشهورة منذ العصور القديمة . وقد اشتهرت مصر 
بشو ها وي رک و گا افو شيو اهل افريقية . 


وأما اسبانیا » فقد كانت تنتج عددا من الخمور المشهورة التي آهمها : 
خمر مالقه وبريجو وجیریز » وهذا النوع الآخیر بعصر من علب كرمة 
استوردت من شيراز , فى ايران ٠‏ 


وهذه القائمة من الخمور التي يذكرها الؤلفون المسلمون بتكل 
تسامح ء تدل على أن زراعة الکروم كانت تحظلی بعناية على الرغم من 
تح ريم القرآن للخمر وهده الحالة سوف لا تتغبر الا ى القرن الحادي 
عشر اليلادي » حینما تغير وضع الاسلام » 


وعلی كل حال » فان البلدان المذكورة نفسها كانت من آکبر النتجین 
للزرت : دمشق والخلیل فى سورية » وأسنى فى مصر العلیا » ومالقه فى 
اتبالت اه 


رس مس مئود بت ار بين النمرین وایران ٠‏ 
الجنويية ومصر وجنوب تونس ٠‏ ولكن ہت الاسلامي وسع زراعة 
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النخيل , الى سورية الشمالية وجزيرة صقلية خصوصا ء ( غابات النخيل 
فى مالطة وعين زربة ) ؛ والى اسبانیا » وخصوصا الى الصحراء الغربية 
حيث پعتبر التوسع فى تريية الجمل وانتاج العلف وحفر الآبار وزراعة 
النخيل » عوامل أساسية فى اعمار الصحراء . 


وجنوب تونس والجزائر : الجربد ومنطقة بسكرة والزاب . 


وآما قصب السکر ؛ فقد آدخلت زراعته من الهند الی ما پین اللهرین ‏ 
( سوزیان ) فى عهد کسری آنو شروان ( 530 - 579 م ۰) (1) من 
الهند . وقد آصبحت ولابة سوزبان » أو خوزستان فیما بعد » مرکزا مهما 
لزراعة قصب السکر » پمون جميع مناطق الشرق الاسلامي هده المادة . 
ومنذ ذلك الوقت » نلاحظ قيام صلة بین العمل فى مزارع قصب السكر 
والید العاملة می سے الس ن ستوردوت من افرشة القرقه . 


ومن خوزستان » ستنتقل زراعة قصب السکر , فى مرحلة تالیة » و تنتشر 
الى صلح فیها قصب السکر وبوشرت زراعته فیها ابتداء من ارذ 
بقصب السکر . 
1 ۔ کسری الأول © أو خسرو الوشروان بن قاذ ؛ ملك سساسالي حارب بيرنطة واحتل 
انطاكية ثم عقد مماهدة مع البيزنطبين واستولى على اليمن ( 570 م ) . اشتهر بعدله 


و بمشار عه الرراعية ولا سيما © مسح الار.ض واصلاح نظام الضر الب ٠‏ لتر جم ) 0 
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ولكن مصر » ستظل ا مرکز الرئيسي فى حوض البحر الأبيض التوسط 
لاتاج السكر ولتصدير هذه المادة . وكذلك كانت مصر تستهلك ( على 
الأقل » فى قصور الفاطميين ) كميات كبيرة من السكر الذي سجلت 


صناعته تقدما معتبرا ء وكانت الحلويات والمريبات الصرية تتمتع بشهرة: 


واسعة . وكانت المربيات من أهم صادرات دمشق . ونحن بنبغی ألا ننسی 
أن عادة تناول « الحلو » بعد الوجبات عادة شرقية . 


والسكر الذي بصنم فى مصر والشام » سرعان ما تجد كميات كبيرة 
منه طريقها الى سز نطة م إلى الغرب المسيحي . وأول شحنة من السكر 
( الاسم الذي لا ترال هذه المادة تحمله فى اللغات الأروبية ) سجل تاریخ 
وصولها الى البندقية » نعود الى سنة 996 ميلادية . 


وكما أشرنا , فان زراعة الخضر والفواكه قد اتنشرت حول المدن 
الكبيرة وقد تحسنت طرق الانتاج تحسنا معتبرا ء خصوصا بتوسیسع 


وف هذه الفترة » اتنشرت زراعة الخرشوف والسبانخ والكراث 
الأندلسي .والمون والأترج والليمون والبرتقال ٠‏ وقد أدخلت زراعة 
البرتقال من بلاد ما بين النهرین الى سورية فى سنة 943 م . ه وفى سنة 
0 » شوهد البرتقال فى جزيرة صقلية وی جنوب المغرب الأقصى 
وف نهاية الفرن العاشر » وصل البرتقال أيضا الى مالقه ثم الى غرناطة 
وفى سنة 1047 ميلادية ء كان البرتقال بزرع فى مصر على السطوح فى 
أكياس خاصة . وفى سنة 1068 ميلادية » وصل البرتقال الى برقة . 


وهكذا تكونت « حديقة » أو , ان شئت » « واحة » البحر الأبيض 
التوسط » ہما فيها من شبكة من قنوات الري ومن أنواع الخضروات 
وآشجار الفواكه النموذجية » وهذه الحديقة الاسلامية تختلف اختلافا 
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كبيرا عن الحديقة المنتشرة على ضفاف البحر الأبيض التوسط فى العصور 
القديمة » والتي أضيفت اليها أنواع كثير من النباتات والأشحار فى العصر 


الهليني » مثل الحزر و الکرز والخوخ والشمش ۰ 


وف فترة لاحقة » سیتلقی حوض البحر الاپیض آنواعا جديدة من 
النباتات الأمرنكية » مثل الفاصو لیا والطماطم و البطاطس والذرة الصفر اء 
والتين الشوكي « الصبير » ٠‏ 


وكما نرى » فان الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر الميلادي ؛ 
تشكل فى مجموعها مرحلة هامة فى تاربخ المزروعات الغذائية , وذ.ك 
بادخال أنواع جديد من المزروعات وبتئمية تقنية الزراعة والاتتاج فى 
تمس الوقت . 
تربية الحيوانات : 

ينبني أن نفرق بین تريية الحيوانات فى المدن للاغراض النزلیة » وتربية 
البدو الرحل للحيوانات » حيث أن نشاط الفئة الاخيرة يكتسي أهمية 
أكبر بسبب تعدد الاغراض التي تستخدم الحيوائات فيها ( توفير اللحوم 
والدهون ومنتجات الألباذا ) » والحیوانات التي تنتجھا الفئة الأخيرة 
توفر أيضا المادة الأولية للصناعات ( الصوف والجلود ) » كما توفر الطاقة 
المحركة ( الفرس والجمل والبغل والحمار ) . وهذه الحیوائات » من جهة 
أخرى . هي أساس القوافل التي تنكون من عدد كبير من حيوانات النقل 
والتى تربط بين الطرق التجارية فى اليابسة » ويضاف الى ذلك » ما تنتحه 
هذه الحيوانات من طاقة الدفم والجذب لتسيير النواعير (2) والآلات 
التي يستخلص بها الاء لاغراض الري ٠‏ 


6.5. Colin, La Notia marocaine et les machines hydrau- : س راجع‎ 2 
liques dans le monde arabe, Hisperis, XIV, 1932, pp. 22 et suivantes. 
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نمت تقنية تخصيص الحيوانات لأغراض معينة فى العالم الاسلامي ء 
ولا سیما تقنية الفروسية تحت تأثين حضارة آسیا الوسطی : الرکاب » 
والسرج وا لخاد مر و و ری 
وت الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تر تست على نمو تقنية 
تربية الحيؤانات. وتخصیصها للاغراض التي لها » تتالج خطيرة 
الشأن » ومن هنا أهمية دراسة مناطق تربية الحيوانات وامتداد هذه 
المناطق وتعددها » وتنقل الحیوانات ٠‏ 


تنشر الجمل ف مركزين واسعين : أولا : آسيا الوسطى بلد الحمل 
ذي السنامين ( المسمى البکتری ) ؛ وبلده الأصلى هي المنطقة التی 
تمتد بين النهرين الكبيرين » أموداريا وسرداريا » ثم جزيرة العرب , 
ولا سيما وسط الجزيرة « نجد » » بلد الجمل ذي السنام الواحد . 


وقد كانت الناطق الرئيسية ترا 00 الفترة التی تمد 

بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر اليلادي ٤‏ هي : آسا اوس 
ادا وما بين النهرين من جهة > والجزيرة العربية ( نجد وعسان 
وحضرموت والحجاز ) » ثم آثيوبيا والنوبة ( جمال بجة ) وواصات 
الصحراء الغربية , من جهة أخرى ٠‏ 

ولكن منطقة الجمل ستتبع لتشمل سوية الشمالية » وآسييا 
الصغری_ 7 سی بحر دين من روسيا الو یة ات ا 8 


۳ الحمراء , التي ستنتج البعير القوي 2 5 
. الأثقال » والیعیر الس ربع الذي يستعمل لر كوب » وخصوصا لنقل 
الأخبار ٠‏ 

والفرس له أربعة عروق أساسية : الفرس التركي - المنغولي الذي 
أصله آسيا الوسطى » وهو صغير » مکنتز » قوي العضلات » شديد 
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ھا » وهذا افرئن کو یہ سو سو اہ 


وغربا الى ۳ وأوروبا الشرقية وا الوسطی ۰ 


والفرس الابراني مفتول العضلات » ويستطيع أن بحمل فارسا مدججا 
بسلاح ثقيل » وهذا الجنس بصدر كثيرأ الى الخارج » وقد وصل الى 
الهند ء عن طریق الخلیج , فكان تجار الخيل الايرانيين هم الذين 
کو نوا خيالة مهرات (3) ٠‏ 


و الفرس البربري » أصله من نوميديا (4) » أو بعبارة أدق هو ينتمي 
الى التلال الرتفعة الشمالية والی آطراف الصحراء فى هذه المنطقة ء 
وهو حبوان صغير نوعا ما ء قوي البنية شدید الراس » ومنذ العصور 
القديمة , كانت خبول جمیع البلدان الواقعة على ضفاف البحر الابیض 
المتوسط الغربية تلفح تدر نصا ندم الفرس البر بر ي » وذلك خصوصا 
فى ابطالیا وأسبانيا وف جنوب الجولوا » وغزو السلسین لأسبانيا 
وصقلية بجيش يتغلب فيه العنصر البربري » سيعزز هذا الاتجاه » 
وینجم عنه الحصان الأندلسي الذي يسمى باللغة الاسبانية « جنيت » 
(عمنژ) أي زناتي » نسبة الى القبيلة اللبربرية الكبيرة » التی 
"اشتهرت بفرساتها , والتي کانت تقطن الهضاب الرتفعة ف شی“ 


و الحنس الأخير فى الخيول الشهورة »> هو الفرس السوري الذي 
هر منذ عهد الرومان » نتيجة لتهجین الفرس البسربري السذي كاد 
بستورد الى شمال سوربة » بالسلالة الابرانية التى كانت شرعی فى 
الشتاء ف سهوب الصحراء » بادية الشسام 4 ثم اشر ۴ العصر 
3- شعب هلدي بسکن ولابة مهاراشتر (Maharashtra)‏ 0 التر جم 5 

4 - تمتد نومیدیا بين قرطجنة والفرب الأتصى فى عهد الرومان ٤‏ والجرائر تشکل تفر سا ¢ 


نومیدیا » مع تعدیل خفیف فى الحدود الشرقية ٠‏ «المترجم» . 
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الاسلامی الى نجد ؛ وهي منطقة رعي مرتفعة فى وسط الحصزرة 
العربية , والحصان العربي الخالص » هو حصان للسرج والركوب » 
وله شكل رفيع وذو حرارة وحركة سریعة » وكان الحصان العربي 
يصدر الى الشرق عن طريق الخليج : حيث بختلط بالخيول الايرانية 
التي تصدر الى الهند » كما كان بصدر الى الغرب فى اتجاه البحر 
الأبيض المتوسط . 


وقد كانت مصر هي الأرض التي التقى فيها الحصان العربي الفارسي 
تفوس الغزاة المنغول والصليسين . 


وق مقابل النمو الذي شهدته تربية الخيول » نلاحظ تقدما تقنيا 
كبيرا فى دراسة خصائص الخيول وأصولها , كما تشهد بذلك الكتب 
العديدة التي وضعت فى هذا الوضوع ؛ فان الدارسين للفرس اهتموا 
بتصنيف مزانا الخيول وعيوبها وأمراضها وسرعتها » بدقة . وهتذه 
العناية والتدقيق » كانت أساسا لمصطلحات تقنية كثيرة ولطرق البحث ٠‏ 
سيطورها البيزنطيون والغرب المسيحي » ولكنهم سیحتفظون » مع 
ذلك بكثير من المصطلحات والكلمات العربية التي لا ہزال المختصون 
فى تربیة الخيل يستعملونها حتى الآناه 200 , 


ومن المسائل المهمة التي تنصل بتربیة الخيل , مسألة التوسنم ف 
زراعة النباتات الضرورية لغذاء الفرس » مثل الشعير والبرسيم فان 
السهوب وآطراف الصحراء » تحتوي على مراعي طبيعية ولكن مناطق 
الزراعة الكثيفة والحدائق » تحتاج الى خاق مساحات للرعي بطرق 
صناعية » مثل ا روج المروية . ۳ 
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ثم الى مصر وآسبانیا غربا ء والى الصين عن طسريق آسيا الوسلی 


و م 


٠ شرقا‎ 


والغنم يربى لتوفير الغذاء للرحل , ولكنه يربى »> خصوصا + لانتاج 
الصوف ء ومن ثم » فان من الطبيعي أن پرتبط التوسم والتقدم ف تربية 
الغنم > شمو صناعة الصوف : وهذه الظاهرة » سنشاهدها فى انحلترا 
خلال الفرن الثانی عشر والثالث عشر اليلادي, حیث كانت قطعان الادبرة 
الانجليزية تقدم الادة الگولی الضرورية لصناعة الأجواخ الفلمنكية . 


ی ییاو هه 


DAT 


١لجاھوس‏ و 


. الشكل رقم ۱۸۔ المْمّال انوا من الحيوانات وتاقلمها فى العا لم الاسلاي 
( خلال الفترة یہن ١‏ لقرن التامن والقرن الحادي عشر ) 


وف غضون الفترة التي تهمنا ( القرن الثامن ‏ الفرن الحادي عشر 
اليلادي ) » كان العالم الاسلامي هو النتج الوحيد للصوف ف العالم . 
ونحن هنا » بالطبع تتحدث عن اتناج واسع اللطاق ومن النوع 
الحد . 
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والموطن الأول لترسة الغنم » هي السهول المرتفعة التي تمتد فى شمال 

افريقية » حيث كانت تربى سلالات ذات صوف رفيع غزير مجعد تادر . 
وهذه السلالات » تكيفت فى أسبانيا بفضل البربر الذین استقروا فى 
هذه الديار . والغنم البربري , لا یزال يحمل باللغة الاسبانیة اسم 
« مرینو » (معتعلا) ا مشتق اما من.نى مرين ء وهی قبيلة بربرية 
من الرحل فی المغرب الأقصى أو من الكلمة العريية « مرن » » أي لين 
ناعم ( الصوف ) . 


والى جانب تلقيها لهذه السلالة من الغنم » استقبلت آسبانیا أيضا ء 
طريقة البربر لتريبة الغنم » وهده الطريقة تقوم على التربية الجماعية 
للغنم » بمعنى أن مجموعة من السكان تعهد بقطيع كبير للرعي الى راع 
مسؤول بساعده عدد من الرعاة » على معرفه تامة بالمراعى الحيدة فى 
الصيف وبالناطق الجبلية , وبهذا النظام الذي يسمى « الشتی » تملك 
أسبانيا » مؤسسة للرعي نادرة فى العالم » سيستمر العمل بها حتى 
القرن العشرين » بكل ما تنطوي عليه من الامتيازات والطرق التي 
تسلكها القطعان » والمراعى المخصصة لها » والقوانين التى تضبط 
نشاطها » والصطلحات المستعملة فى تربية الغنم والرعى فى اللفات 
القشتالية (الشهيرة بالمراعى وتربية المواشى) واللغة البلنسية » واللغة 
البرتغالية , یمود كثير من ألفاظها الى أصل عربي » مثل « مشتى » 
(Masta)‏ و2 ا لش 2 > (Mustrah)‏ ےر( الغنام 6 (Alganame)‏ 
ومنذ القرن الثامن والقرن التاسع الميلادي » قامت ف أسبانيا اتحادات 
وجمعيات تضم الرعاة وملاك قطعان الغنم ٠‏ وف هذه الفترة » بدأ تنظیم 
مؤسسة الشتی التي ستتسع وتقوى » خصوصا فى القرن الثاني عشر 
اليلادي » وهو عصر استعادة المسيحيين للاندلس » وهذا العصر الذي 
آصبحت فيه آسبانیا مسيحية من جدید » هو الذي ستکرس فيه 
جهودها لنلمية وتوسیم كثير من الوسسات الاسلامية . و « مرتو » 
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و « الشتی » مؤسستان فى محال ثرسة العنم » من وضع اللربر فى 
سانا . 


وآما ترببة سلالات البقر , فقد كانت لها آهمية أقل فى العالم 
الاسلامي » حيث أن حياة البقر ترتبط ارتباطا وثيقا برطوبة المناخ 
وبالعشب الغزير . وكذلك نرى أن تربية البقر نشاط ہمارسه » خصوصا 
سكان السهول الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي ف المغرب الأقصى ؛ 
وف بعض المناطق المحظوظة فى التل الجزائري ؛ وف أسبانيا ٠‏ والنقطة 
التى تستحق التسحل فى هذا السیاق » هي وصول الحاموس الهندي 
الى العالم الاسلامي عن طريق هجرة قبائل الزط . وقد انتقل الجاموس 
من منطقة المستنقعات التي تمتد فى دلتا نهر السند ( وهی التر بة المفضلة 
للجاموس ) ۰ ولا أبعد الزط فى منتصف القرن الثامن اليلادي من هذه 
النطقة الى المستنقعات الواقعة فى أسفل ما بين النهرين » استصحبوا 
معهم هذه الحيوانات . ومن هناك » انتقسل الجاموس الى سورية 
الشمالية حيث تكيف وتأقلم فى مستنقعات نهر العاصي . 


وبصفة عامة » فقد شهد نشاط تربیة الحيوانات فى العالم الاسلامي 
توسعا وتحسينا لنوع الانتاج . ولكن هذا النشاط واجه عقبات جمة 
من آهمها تخريب الرعاة للغابات التي يشعلون النار فيها لكي بحولوها 
الى مراعي » وانحطاط نوع التربة والقضاء على البراعم والنباتات 
الصغيرة .. والافراط فی استغلال مناطق الرعي بطريقة المشتى سيحدث 
أضرار كبيرة ف جزء مهم من الأراضي الاسبانبة . فان سوء معاملة 
الغابات الناشئة » مضافا الى ذلك أحوال ا مناخ وتقلبات الطقس فى 
حوض البحر الأبيض المتوسط وفى جميع بلدان الشرق الاسلامي تهدد 
الغابات بآن تتحول تدريجيا الى سهوب ثم الى صحاري والافراط فى 
استغلال الأرض للرعي » سيؤدي الى قيام مشكلة مهمة جدا : مشكلة 
الغابات ٠‏ 
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إJ‏ 5 ٠‏ : و e‏ جات الم ابات 


مناطق الغابات الحقيقية محدودة فى العالم الاسلامي فالغابات الواقعة 
على الضفاف الجنوية لبحر قزوين ء انما ھی امتداد فى الاتجاه الشرقى 
لغابات سلكة البونت ( سابقا ) الي ننتشر بهذا الشسکل من الخوائلء 
الشمالية ف آسیا الصفری الى اغراف الجنويية لبحر قروین ( جبال 
البرز ) : 


وبنفس الشکل ؛ تمتد الغابات السورية عند أطراف سهول الاناضول» 
حتى لبنان . وكذلك توجد بعض الغابات فى جزيرة صقلية وف المغرب 
وأسبائيا وهذه هي مساحات الغابات فى العالم الاسلامي . ووراء هذه 
البقع الخضراء من الشجر » فى بلاد ما بين النهرين أو الجزيرة العربية , 
وفلسطين » ومصر » وبرقه » وطرابلس ؛ وأقريقية » والصحراء لا یوجد 
أثرا للغابات . ۱ 


. الشکل رقم ۱۹۔ تولب العالر الاسلامي بالخشي' 


— 25 — 


والغاباث التي تقع خارج العالم الاسلامي » آقربھا هي التي تمتد على 
الشواطىء الشمالية للبحر الأبيض التوسط : غابات الغرب المسيحي 
الذي يسيطر عليه البرابرة ( أبنين , والألب » ايسترى » ودالاتیا ) » 
وغابات الامبراطورية البيزنطية ( البلقان وآسيا الصغرى ) . ولکننا اذا 
توغلنا فى شرق العالم الاسلامي » وراء منطقة واسعة الاطراف من 
السهوب والصحراء » ووراء امتداد المحيط الهندي » فان الغابات التي 
ستقابلنا » هي غابات شوالىء الهند الغربية » وخصوصا ؛ غابات الساج 
فى ملبار . 


وأما موارد الغاءات القدبية 3 الشرق وق الحوض الجنوبي للبحر 
الأيض المتوسط , فقد أفرط فى استغلالها منذ وقت طويل » فى عمد 
حضارة ما بين النهرين وحضارات الفنيقيين والمصریین . ففي هذه 
العهود » كانت الغابات تقدم الادة الأولى لمراكز الصناعة ولتعمير المدن > 
وخصوصا لبناء الأساطيل » ولا سيما أساطيل الفنیقیین . ونتيجة لذلك ء 
وقع تخریب وتدمير للغابات لا يمكن تعوبضه » زاد من خطورته استغلال 
الرومان » لموارد الغابات بدون تمييز ولا رعاية . وقد كان لبنان » من 
أكبر المنتجين لخشب الأرن فى العالم القدیم 1 وكان يمد جميع مصانع 
السفن فى حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقی بالخشب . ولکن 
هذا البلد توقف عن تصدير الخشب منذ العصور الوسطى العليا. 
ونحن الآن نعرف ماذا جرى لغابات لبنان التي كانت من أجمل غابات 
العالم » حيث لم يبق منها سوى بقع وأشجار منتشرة هنا وهنالك . 


ومع ذلك » فان الحبال كانت خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن 
الحادي عشر الميلادي 0 آقل عريا مما هی الان.ء 
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ومثال ذلك ء فان جبل الأنصارية ( جبل العلوبين ) الذي شهد ف 
القرن العاشر والقرن الحادي عشر استعلالا واسہ النشاق » وكان 
ينتج الخشب للتصدير » أصبح الان عاريا آجرد كلية . 


ومما يزيد مشكلة الغابات تعقيدا » أن الاقبال على الخشب كان 
پنزاید مع مرور الزمن بظهور حاجات جديدة الى استعماله . والحاجة 
الى الخشب كانت » أولا » لتوفير الوقود للصناعة : صناعة الممادن 
والزجاج القديمة » والصناعات الجديدة مثل السكر » المنتشرة على 
ضفاف البحر الأبيض التوسط . 


وهذه الظاهرة ‏ ظاهرة تعري الجبال من القابات ‏ ستشهدها جزر 
الاتتيل » بدورها » فى غضون الفرن الشامن عثر اليلادي , تیجة 
لاتنشار صناعة السكر المستخرج من قصب السكر . 


وبعد ذلك ؛ تاتی الحاجة الى الخشب لبناء امازل ف ادن التى 
تؤداد انساعا مع مرور الزمن » ثم لأغراض الري ٤‏ حيث أن الخشب 
لبناء السفن : لبناء الأساطيل التجارية التي تزداد الحاجة اليها باتساع 
نطاق التبادل التجاري بالطرق البحرية والنهرية » من جهة , ولبناء 
الأساطيل الحربية المواجهة بيزنطة التي دخات فى نضال طويل مع العالم 
الاسلامي من أجل السيطرة البحرية » من جهة آخری . وتنیجة للتغير 
الذي طرأ على تقنية صناعة السفن التى زادت أحجمها وأصبحت تحمل 
سارية طويلة للشراع المعروف بالشراع اللاتيني » احتاج الأمر الى قطع 


وأخيرا » الحاجة الى الخشب لصناعة الأثاث » تلك الصناعة التي 
نشطها ائتشنار حباة البدخ ف منازل الأغنياء وق قصور اللسو له ۰ 
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ومتحف القاهرة يحتفظ لنا بنماذج رائعة من الخشب الحفور والمنحوت 


قطعة . وهو يشكل مادة ثمينة يسعى الصناع جهدهم لاستغلال كل 


والنتيجة الغرسة التی نلاحظها » هي أن تقنبه استخدام الخشصب 
سجلت تقدما فى العالم الاسلامي آکبر من الذي شهدته البلدان التي 
تنتج کمیات كبيرة من الخشب . وكذلك نرى آن البلاط البابوي قد التحأ 
فى القرن الرابع عشر اليلادي الى العمال والصناع العرب فى أسبانيا 
لوضع سقف قصر البابا فى أفينيون ولتزیینه . 


وقد كان الطلب للخشب قويا , خصوصا » ف بلاد ما بين النهرين » 
ومصرء وافريقية الشمالية» وهي من البلدان القوية الاستهلاك والتي لا نملك 
الوقود ( صناعة السكر ؛ مثلا ) فى الوقت الذي تحتاج فيه الى كميات 
كبيرة من الخشب الأغراض الري » ولبناء المدن » ولا سما الفاهمرة 
الحدیدة التى شيدها الفاطمیون ( لبناء النازل و لصنع الأثاث e)‏ م 
لبناء قطع اسطولها الكبير التي تستعمل للملاحة النهرية وللمسلاحة 
البحرية : البحر الأبيض المتوسط » والبحر الأحمر ٠‏ 
ولحل مشكلة الخشب » كانوا علمدون ثلاث وسائل : آولا : تنظيم 
استعمال الموارد الحلية المتواضعة من الخشب . فقد كانت جميع قطع 
لدور صناعة السفن التابعة للدولة . وف نفس الوفت تحاط العا بات 
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وثانيا : كانت السفن المصرية والسورية تقوم بشن هجمات على 
شواطىء الاناضول ودال اتا التابعة لسیز نطة للحصول على |/ خد اد دا 


و اهر اج ارآ ات سس ان ال ا کم روا 
حتی مدنه داد 


عن طریق الخليج » والى مصر ؛ عن طريق البحر الأحمر و قناه آمبر 
المؤمنين التي بوصل فيها على طولها الطبيعي الى مستودع الخشب ف 
ساحل الخشبة . ۱ ۱ 


وأما الغرب السيحي » فیصدر الى العالم الاسلامي أخشاب الصنوبر 
والتنوب التي تنتجها غابات أبنين والألب وايسترى , عن طریق 
أمالفى والبندقية . وكما حدث بالنسبة الى الأسلحة فقد كان تصدیر 
الخشب » ولا سيما فى شكل قطم طويلة ممنوعا بعد ما حرم هذا النشاط 
ال ناطر ة البيز نطيون الذين كانوا فى نضال دائم مع المسلمين من أجل 
السيطرة على حوض البحر الأبيض التوسط الشرقي . ونحن نذكر بأن 
سلطات القسطنطينية قد أحرقت فى سنة 971 ميلادية » ثلاث سفن تابعة 
للبندقية كانت تنقل الخثنب وكان اثنتان منهما » على وشك الاقلاع ف. 
اتحاه الهدية » والثالثة فى اتجاه طرابلس ٠‏ 

على أن تجار البندقية لم یکونوا يحترمون قرار حظر تصدير 
الخشب الى العالم الاسلامي » أكثر مما كانوا هتمون بالقرار الذي 
بتعلق بحظر تصدیر الأسلحة الى هذه المنطقة . فان هذا النشاط التجاري 
كان موردا لأرباح طائلة » حيث أن التهريب کان فى جسيع العصوز أوفر 
مکسبا من التحارة المشروعة . : 
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وكذلك نجد أن العالم الاسلامي كان و اجه حالة دقيقة للغاية » فيما 
يتعلق بالحصول على ما بحتاج اليه من الخشب . وهو یعتمد على مناطق 
لجميع المخاطر التي تنعرض لها العلاقات بين طرفین متباعدين . وهذا 
الخشب الطبيعي كثير التکالیف ويدفع ثمنه بالذهب . وفیما بخص هذه 
النقطة , نجد أن العالم الاسلامي فقير » بالقیاس الى العرب السيحي 
الذي يملك موارد لا تستنزف من الخشب . وقد ظل الغرب السيحي 
تمتع بهذا الوضع حتی الفرن الرابع عشر اليلادي » حینما آخذ یو اجه 
صعوبات فى تموين الدن الكبيرة بالخشب . 


وهذه الطرق التي سلكها الخشب الى العالم الاسلامي 0 هي نفس 
الطرق التي تسلكها منتجات الغابات الأخرى ء مثل عسل النحل والقار 
والفراء . ۱ 


املعسادن 


أدى النقص فى الخشب الذي كان يشكو العالم الاسلامي منه الى 
فرض قيود على نمو صناعة المعادن . فان الطرق القديمة لمعالحة المعادن 
تحتاج الى كميات كبيرة من الخشب أو من الفحم الخشبي . وهذه 
الكميات من الضخامة بحيث تستهلك غابات بأسرها : فان الحصول 
على 10 كيلو جرام من الحديد النقي » يتطلب 150 مترا مكعبا من الفحم 
الخشبي . وكذلك كانت صناعة المعادن فى الحضارات الشرقية القديمة 
« تبتلع » الغابات بسھولة . ۱ 

وأخطر من النقص فى الخشب فى تقييد صناعة المعمادن فى العالم 
الاسلامی » هو فقره فى المعادن . وهذا الفقر مرجعه الى فقر جوف 
الأرض نفسه . فان الشرق لا بحتوي الا على مناطق قليلة من الأرض 
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الغنية بالمعادن . ويضاف الى ذلك » استنزاف العروق المعدنية السهلة 
المنفذ » بسبب الافراط فی استغلالها خلال آلاف السنين فى بعض 
الحالات . وآخیرا بحب ألا تنسى النقص فى تقنية معالحة المعادن , ذلك 
النقص الذي ينجم عنه ضياع كميات من العدن اللقي ضمن الخبيث 
أثناء المعالحة . 


وهنا أيضا 02 سیعو ضر الاستيراد من الملدان البعيدة 4 على الافل 
البلدان الواقعة على أطراف العالم الاسلامي: 2 و بعضها دعسد ح دا 
وتحمل 8 العادن سد ) وو 2 ور 1 یں أو المنتجات 


وأما البلدان المنتجة » ( وهي مراکز لصناعة العادن ) » فهي القوقاز » 
وجبال الآرال » وجبال الآلطاي » والهند » وافريقية السوداء , أو الغرب 
السيحي ٠‏ وكذلك نرى أن قاعدة الخاد التي قوم عليها الاقتصاد 
الاسلامي غير متينة . فالعالم الاسلامي » هنا أيضا » يعتمد على 
الخارج ٠‏ 


ففيما بتعلق بالمعادن الثمينة » الذهب والفضة » اللي هي أساس 
صناعة الصياغة , فقد سبق أن آشرنا » فى سياق الحدیث عن المناطق 
دی التي تمون دور الضرب » الى آن :الال الاسلامي لا تحتوني 
أرضه الا على عدد صغير من مناجم الذهب . وهذه المناجم تقع ف 
الحز بر ة العرسة وق أرمينسا » ويضاف الى ذلك مغسلان لتراب الذهب 
فى کرمان وف آسبانیا ( عند نهر التاجو ) > ولکننا رآبنا ایضا أن کمیات 
كبيرة من الذهب الکتنز قد آدخلت فى دائرة النقد ال تداول أثناء 
الفتوحات الاسلامية » وأن الذهب كان یتدفق على العالم الاسلامي ء 
تنيجة لاتساع نطاق التبادل التجاري مع البلدان الواقعة فى الشمال 
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وف الشرق وف الجنوب . فأما الذهب الاسيوي : فهو بأني من القوقاز 
والآرال والألطاي والثبت ونركستان . ولكن ذهب افرقية السوداء 
ف القارة الافر شة ٠.‏ 


أولا : المنطقة التي تمتد بين نهر النيل والبحر الاحمر ٠‏ 
اننا : بلاد النوية . 
الٹا : ساحل افريقية الشرقية . 


ومن هذه المناطق بنقل الذهب الذي ستخرجه السود من مناجم تقع 
فى الداخل الى المراكز التحارية التی أقامها المسلمون على الشواطىء : 
التي من بينها « سفالة الذهب » ( وربما كانت هي المنطقة التي تسمى 
أوفير (تنطم©) فى العصور القديمة ) . والى الشمال من ذلك ء بقع 
مركز بلاد الزنج . وأخيرا , بنقل الذهب من شواطىء افريقية الغربية 
« السنيغال » والنیجر » وساحل الذهب » ء على ظهر الجمال وقوافل 
الیر تی عبر الضحراء © الی بلاد المرب 


وهذا الذهب هو الذي يوفر الادة الأولى لسك الدنائير ولصناعة 
الضناقة الث اة او سال الضاعة :فى ای وف اش 
کن آسواق الصياغة » مل ف کل مکان . ونقود الذهب التداول 1 
تسبك وتصاغ » ثم تذاب ویعاد سبکها مرة آخری . وهذه الحقيقة 
تشهد بها قائمة مخلفات القصور الفاطمية , على الرغم من قلة ما وصل 
الع ا 


تحتوي على معدن الفضة . وبعد استخراج المعدن المختلط »> بعالج ثم 
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يفصل الرصاص عن الفضة . والنطقتان الرئيسيتان اللتان يستخرج 
العالم الاسلامي منهما ما يفي بحاجته من المعدن الأبيض » هما : شريط 
من الأرض التي تحتوي تربتھا على معدن الفضة » يمتد فى شمال ايران 
( من القوقاز حتی تياتشان ) : حيث تقع مناجم بنجهر الشهيرة » فى 
شمال کج آسانیا المسلمة التي استغلت بافراط » بحيث لم 
تعد تحتوي فى عصرنا هذا الا على عروق من الرصاص ٠‏ 


ومعدن الفضه الضروري للصباغه ولصك النقود « الدرهم €“ 
تستورد منه کمیات كبيرة الى مصر الفقيرة من هذا العدن الذي يحظى 
فى البلد بمكائة لا تقل عن مكانة الذهب نفسه » كما تشهد بذلك الاثار 
والنقوش التي لا تزال محفوظة فى مساجد القاهرة . 


والعالم الاسلامي لا بملك الا ثروة قليلة من معدن الحديد . واستغلال 
مناجم الحديد » فى معظم الحالات شتصر على طبقة سطحية من الأرض 
بسهل الحفر فيها . وهذه المناجم كانت معروفة منذ زمن بعيد » وتقع 
ی افرشة الشمالية وف أسبانيا » وخصوصا » تلك التي 
حر رو سیت ات یچ ات 
(Sirra Morina)‏ 
وف هذا المحال أيضا 6 بحتاج العالم الاسلامي الى تكميل موارده 
الخاصه من البلدان الحاورة ۲ آو من البلدان البعيدة ٠‏ فمن القوقاز 0 
مثلا » بستورد العالم الاسلامی الحدید والخبراء ق صناعة الحدید ممن 
ورثوا تقالید قديمة فى صناعة العادن : فان سکان وادي داغستان » 
ولكن العالم الاسلامي کان حه خصو صا 4 الهند والى الغرب 


المبيحى ؛ وهي البلاد التي انتشرت فيها طرق تقنشة خاصة لصناعة 
الفولاذ والسیوف المشهورة والتى شتد الطاب ليا 5 
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أصل شرقی » تسمح لنا بتقدہر أهمية التجارة فى السلع الثقييلة » 
وتخصص مراكز الانتاج التي تضع فى دائرة التبادل التجاري منتجات 
نشاهدها مادة أولية ثم منتجات نصف مصنعة » ثم منتجات تامة 


ا 


1 0230 


دیدج سس 


الشکل رقم ۲۰ ۔ انلقال‌حدید افرتیباالترقیة وفولاذ امند 


وأما الغرب المسيحي » فان أرضه تحتوي على عدد من مناجم الحديد 

التی بستخرج الحديد منها من مستودعات غير عميقة » وحبال الألب 
الشرقية » وجبال التيرول , ومنطقة استيري التي كانت تسمى «نوریکم» 
)Noricum‏ ف عهد الرومان » كانت مراکز هامة لاتتاج الأسلحة ؛ 
وكذلك بحب أن نذكر فى هذا الصدد بلاد الموزل والموز » وبلاد رشان 
والشمبان » فی ج نوجی آن او وجبال اور الشرقبة ء وقد 
كانت جمیم هذه الناطق غنية بالغابات ويتؤفر فیها الوقود بكثرة . وهذا 
زا ی ملا الات تر اسر ف المرل ات وق عق 
الالب الشرقية . 


ہے 
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فان الهند عرفت تقدما كبيرا فى صناعة معدن الحديد » وهذا البلد هو 
الذي اكتشف ف أوائل العصر الذي تلى ميلاد المسيح الفولاذ المذوب ى 
بوتقة . وهذه الطريقة التي تقوم على تكوير الجزئیات » تنتج فولاذا 
من النوع الرفيع وهياكل كبيرة الحجم » ويمكن طبع رسوم على 
النتجات النهائية ؛ وتری خصوصا على شفرات السيوف ۰ 


والمعروف أن بلدان البحر الابیض المتوسط كانت تستورد الفولاذ 
الهندي منذ عهد الرومان الذين کا نوا بسسو ذا (Ferum sericum)‏ ° 
ورہما کات مملكة الشراس الواقعة فى وسط دکان وفي جنوبها , هي 
التي ع هذا الفولاذ وتصدره . وقد اشتد الطلب على الفولاد 
الهندي فى العصر الاسلامي 6 وأصبح يعرف باسم « هنداوي » أو 
« هندي » ( وهذه التسمية » اشتق الاسبان كلمة ( آلندی ) (00حنله) 
وهو عبارة عن مرآة من الفولاذ الصقول ) ۰ 


وهذا الفولاذ الجاهز للصنع بصل الى دمشق وغيرها من المدن التي 
تصنع فيها الأسلحة » ولا سيما » مدينة طليطلة . ولكنه يستورد أيضا 
مباشرة من الهند ى شكل مصنوعات تامة الصنع » مثل السيوف التي 
كانت محرى المثل فى الأدب العر بي لقوتها وحدتها ومروتتها . 


و الحد بر بالملاحظة » أن المادة الخام للحديد الذي بصنع منه الفولاذ 
الهندي فى الولابات الجنوبية » كانت تستورد من شواطیء افريقية 
الشرقية ومن بلاد الزنج . وهذا الحديد کان بعتبر أفضل من الحديد 
ہے لصتم ا المعدن الذي ستخرجه الو فى قمعل 
خام لم بعالج الا معالجة خفيفة , ينقله التجار السلمون الى الهند > 
حيث يحول الی فولاذ هندي بی یماد شحنه الى العالم الاسلامي فى 
شكل فولاذ خام أو سيوف هندية » وهذه الطریق - طريق الحديد 
والفولاذ التي تمكنا ہو جب ات من . 
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ومن الحقائق الأساسية فى الموضوع . أن البرابرة لم بحاوا لوا القضاء 
على هذه الصناعة , بل المکس : استفلوها لتكميل تسليح جيوشهم . 
وزادة على ذلك : فد أضاف البرابرة طرقا تقنة حدءدة الى هده 
الصناعة التي أصبحت تنتج صفائح من الفولاذ أفضل من التى کسانت 
تنتهجها فى عهد الرومان . وهدا بصدق خصوصا على 8 سی 
ر الدمشقى المقلد » . وطبقا لهذه الطريقة ٠‏ تصنع قضبان رفيعة من 
معدن رای آله دل الح :د بعضها من الحدءد اللين . والبعض الآخر من 
الحدید الصلب : وتعثی بالفولاذ . وبعد ما تشبك القضبان طبقا لطر شه 
متنوعة فى التركيب . تلتحم ثم تسوی وتطرق وبعاد تطبيقها : فتتخذ 
القطعة فى شكلها النهائي مظهرا يشبه الدمشفي الحقيقي . ولكن هذا 
الظهر بستخلص بعد عمليات من الطرق واللحام , پنسا بسستخلص 
الدمشقي الحقيقي من كثلة الفولاذ نفسها بطريقة التبرید بعد الصهر فى 
ور 


وعلی كل حال ء فان الاسلحة التي تصنع من كلا النوعين من الفو لاد 
متساثلة حيث أن كلا منهسا بشتسل على مزیج من جزء صاب و آخر آفل 
صلابة . ومن هنا متانة السیوف وقوة احسالها وحدتها . مضافا الى 
ذلك المرونة . 


ےد ان أمكئنا أن 2 شور الاثار اي 
چھی ہے ات یو 
موجودة فى البلاد السکاندنافية وق منطقة الأنهار الروسية , حيث ظلت 
عادة دفن الفرسان بأسلحتهم تج وف القرن الحادي عشر 
الميلادي . 
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ومهما دكن من شيء 4 فان لدينا نصو صا عد بد٥‏ دا عن أسلحة 
الغرب المسيحي ء وهذه النصوص ؛ أصلها من الا مسر اطو ر ىة الکارو لائحة 
والاطونية أو من العالم الاسلامي . 


فان سيوف « الفرنحة » أي سيوف الغرب المسيحى الذي بسیطر 
عليه البرايرة » مشهورة جدا . وقد كان العالم الاسلامي يستورد كميات 
كبيرة من هذه السيوف » عن طريق بلاد الصقالة والأندلس . وكان 
استيراد سيوف الفرنجة » الى الشرق الاسلامي يتم بواسطة الأنمار 
الررسية وعن طريق بحر قزوين ۰ وأما الغرب الاسلامي ء فيتلقى هذه 
السیوف عن طريق وادي الرون واليندقية التي كانت متخصصة , کا 
رأينا فى تجارة التهریب » والتي كانت تخرق آوامر آباطرة پیز نطة التي 
تقضي بتحريم بيع الاسلحة والخشب للمسلمين . ۱ 


قي معدن النحاس ومعدن القصدیر . ان وضع العالم الاسلامي فى 
اتناج اللحاس أحسن من وضعه ف اتناج الحديد . ومناجم النحاس 
الرئيسية تقع فى آسيا الوسطى وف آعالي ما بين النهرين ( نم 
أرغانة ) وجنوب المغرب الأقصى وأسبانيا . 


واذا كان العالم الاسلامي يستورد القصدير من الجزر البريطانية 
ومن شبه جزيرة مالیزیا » فهو ء فى مقابل ذلك ينتج الزنك (التوتا) 
فى آرمینیا وف افريقية الشمالية . وقد كانت صناعة النحاس والبرونز 
واللیطون » مزدهرة ف العالم الاسلامي » وكان صناعو الأدوات 
النحاسة والتحار فبها ترددون على أسواق جمیع الدن: الاسلامية 
ار 


وخلاصة القول » أن فقر العالم الاسلامي فى المعادن ( باستثناء 
النحاس ) , قد آحوجه الى استيراد جميع المعادن بكميات كبيرة . 
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وكانت الحضارة الاسلامية ب وهي ف توسم دائيم ‏ فی حاجة نة 
الى المعادن الثمينة لصناعة الكماليات ولصك النقود » والى السادن 
الأخرى لسد الحاجات البومية . وف مقابل العالم الاسلامي ؛ مد 
الغرب السيحي الغني بمعدن الحديد والذي يملك ثروة كبيرة من 
الغابات التى توفر الو قوذ الضروري لعالجة الحديد . وكذلك کان 
الا السيحي یبدو » پثروته للعدنية التي لم تکذ تمتد الیها بد الانسان » 
وکانه عالم حدیث الاکتشاف » فى مقابل بلدان قديمة آفرط فى استغلال 
ثرواتها الطيعية . 


الاقمشة : 


ان الحضارة الاسلامية » حضارة تقوم على صناعة النسیج لصنم 
الملاس , ولكنه خصوصا لصنع الأثاث ولو أن قطعة الاثاث الأساسية » 
وأحانا الوحيدة » فى المشرق » هي السحاد ! والأقمشة تستعمل لصنع 
الملاس ولتزويق المنازل من الداخل ولصنع الخيم » ولكنها تستعمل 
أيضا لصنع العلام والرابات ٠‏ وف جميع أنهاء العالم الاسلامي كانت 
الشاغل تعمل بدون انقطاع لانتاج أقمشة رائعة : آقمشة رفيعة مسن 
الکتانا والصوف الوصلی والقطن والحرير الطرز بالذهب ۰ والشاغل 
الخاصة أو « الطراز » كانت تعمل لمد القصور ہما تحتاج اليه من الأقمشة 
الغالية التي تزيد من عظمة الحفلات الرسمية . والأقمشة تعتبر من 
الأشياء الثميئة » وبمثابة مال احتياطي » بحيث أن كلمة « الخزانة » 
فى اللغة العربية تعني فى تمس الوقت خزانة الدولة ء وخزانة اللابس 


والأقمشة تستعمل فى مناسبات كثيرة مكان النقود , فتمنح هدابا 
و تدفع بها ا مرتبات و تخلع على الأشخاص على سبیل المكافأة . 
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وكسوة الشرف التي تطرز باسم الأمير » هي التي استوحى منها 
أمراء الغرب أزياءهم . وقد قام فى العالم الاسلامي نظام اجتماعي هرمي 
الكل على ساس فخامة الملابس الرسمية . وهذه العادة يرجم أصلها 
الى قصور الملوك الشرقيين البيزنطيين والساسانيين اعتمدها الخلفضاء 
العباسيون رغبة منهم فى احیاء تقاليد قدماء ملوك ايران باتباع المراسم 
وطرق التشريف التي كانت سائدة فى صورهم . 


وصناعة النسيج » تعتمد فى المرتبة الأولى على الصوف الذي تحدثنا 
عنه بمناسبة الحديث عن تربية الغنم فى آسيا الوسطى وأرمينية وافریقیة 
الشسمالية وأسيانيا . والکتان 4 یزرع خصوصا فى مصر ؛ حيث كان 
منتشرا فى الدلتا وق مختلف المناطق الواقعة على ضفاف النيل . 
والترب ةالمصرية الشبعة بالطمي تلائمه کٹیزا كما كانت القنوات والبحيرات 
الشاطئية توفر له الاء الضروري . 


والخبوط الستخرجة من الکتان الصري من النوع الرفیم وتستعمل 
لصنع ثياب من النوع الرفیع ( قصب وشرب ودبيقي ) . و نفس الشروط 
التي تضبط الانتاج فى مصر » نجدها متوفرة فى آعالي ما بين النهرین » 
وخصوصا فى سویزان » هذا بالاضافة الى بعض الناطق الحدودة 
الانتاج بسبب فلة المياه » مثل سورية وافريقية الشمالية وأسبانيا . 


ولکن زراعة القطن ستحل محل الكتان فى آعالي ما بين النهرین » 
كما سيحل محل الكتان فى سويزان » قصب السكر » وهي نبتة تتطلب 
ظروفا طبيعية وبشرية تشبه الظروف التي تتطلبها زراعة الكتان : تربه 
عميقة » وماءا غزيرا . وزراعة الكتان سوف لا تحتفظ بمكانة مهمه 
الا فى مصر » حيث تنتشر زراعة قصب السكر أيضا ( ولكن زراعسه 


القطن لم تنتشر فيها بعد ) . 
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والقطن الدي هو مادة للنسيج . أصله من ال اذخلت زرا عله 

الى ما بین النهرين فی القر مرن الساده ع الميلادي و اتتشرن فى رقعة فسيحة 
دی بين التمرين راوتا ا سی ٠‏ بين دحله و الفر ات ۰ 
القرن السادس اليلادي . ولكنه یف القرن التالي . خشا آفیست دعالم 
العالم الاسلامي » توغلت زراعة القطن ( الذي آخذ الأسبان اسمه من 
العربية ” ومهمواة ” فى حوض البحر الابيض التوسط . ونهن 
نجد القطن بكثرة : فى المرحلة الأولى , فی سورية ؛ ثم فى المنطقة التي 
ا حا اد لا یں جج ل 
البحر ذات طقس حار مشرب بالرطوبة : ثم فى منطقة سليسي ٠‏ ولا سینا 
بين جبال طوروس والتضارس السورية . 


وكذلك نجد أن سورية كانت من أكبر البلدان النتجة للقطن فى 
العالم ف العصور الوسطى . ولكن زراعة و یر جس 
SS‏ والرفيم . ر توي . 
- وھکد گت سمل رد ےت 
منتجات القطن من سورية والھند . 

وق المرحلة الأخيرة . انتشرت زراعة القطن الى شمال انريقية اتشسل 
الجنوب التونسي (الجربد) والمغرب الأقصى ( آعالي نهر أم الرییسم 
( أسفل الوادي الأعظم ) ؛ وصقلية (ضواحي بلرم) : وجزيرة قبرص . 
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سے سد سم سدسم مسي ب بش چا کو 


امت دی ید همم ایس کیت وت 


فيما بعد : حيث ازدهرت زراعة القطن خصوصا فى عهد اللوزانيين (5)؛ 
ثم أخيرا ف جزيرة كربت حيث انسعت زراعة القطن فى عهد البددقيين . 


ومادة النسيج الجديدة الثانية فى بس الاسلامي : وهي الحرير : 
الذي قو م انتاجه على زراعة التوت وتربیه دودة الحرير . ومن المعلوم 
أن تربه دودة القطن بذاك و ارك فى از لا الأولى فى الصين ثم فى 
آسيا الوسطى > على ضفاف بحر قزوين وأرمينية . وق القرن الخامس 
الميلادي » آدخلت تربية دودة الحرير الى بيزنطة : فى سورية الشمالية . 
سو اقل مات ریہ دنه رر سس انا ونتسش. ای 
الامبراطورية البيزنطية عن طريق النساطرة . 


وكما أن زراعة القطن التي استقرت ف آعالي ما بين النهرين د لم 
تدخل الى مناطق آخری , الا بعد قيام العالم الاسلامي » فان ترسة دودة 
القطن لم تنتشر الا بعد قيام تکتل اقتصادي اسلامي واسم الأرجاء . 


ومن الظواهر الغريية أن نلاحظ فى سياق انتشار النتحات الزراعية 
والتقنیة الزراعية فى العالم الاسلامي » أنه فى الوقت الذي انتشرت فيه 
و دودة او من ترکستان الی شواطیء البحر الابیض التوسط . 
أي ۵ فى الفرن السادس الميلادي ۸ کات ٹرکستان تتلقی زراعه القطن 
تن لفن 

وبعد الفتوحات الاسلامية » انتشرت ترببة دودة الحرير فى جع 
شواطىء البحر الأبيض المتوسط : حيث كانت صناعة المنسوجات الرفيعة 
الباذخة ممكنة بفضل الاقبال الشديد على منتجات الحرير . وکان من 
ضمن الناطق المنتجة للحرير » جنوب سورية , وجزيرة قبرص > 
ذس م اند اقطاعية اصلها من ہواترو (ومنژ۳) استقر أحفادها فى الشرق 


اللاتيني ٤‏ وق قبرس فی عهد جي دولو زینیان ۷ 1129 - 1194 1 » وی مدينة القدس 
پحت هیوح الثالت ١‏ مات فى سنة 1284 ميلادية ) . «التر جم 
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و و مه 


وجنوب تونس ( منطقة قابس ) : وخصوصا أسبانيا الجنوییه . وجزيرة 
صقلية . وکان السوریون هم الدين أدخلوا لر دة دودة الحرر الى 
منطقة البشرات وضواحي حبان فى الأندلس . وهؤلاء السوريون الدين 
استقروا فى المناطق المذكورة فى القرن الثامن الميلادي » جاءوا الى أسبانيا 
من منطقة قنسرين الواقعة فى شمال سورية والمشهورة بازدهار الزراعة 
فيها . 


وقد كان الأندلس بحتل مكانة مرموقة فى العرب المسيحي خصو صا 
بفضل صناعة الحرير فيه ٠‏ 


بصل الى جنوب ابطالیا وشمالها ٠‏ 


وهكذا نمت صناعة الحرير فى جسم آنحاء العالم الاسلامي وف عهد 
الساسانیین : كانت مادة الحرير المستوردة من الصين تتجه فى المكان 
الأول ا ا انی »وله لا مد أن ا ات من 
الحرير الصيني عن طريق ايران الى بيزنطة . 


وأما ف العصر الاسلامي د فقد تو قف استبراد الحر بر الخام مسسن 
الصين فى وقت مبكر ۰ ولكن استيراد النتجات المسنوعة من الحرير من 
الصين ظل على اتی الدي كان عليه سابقا . ومن جهه أخرى , 
من الحرير الخام ء حيث أنه كان يصدر نسبة معثبرة منها الى بزنطة . 
وكذلك كانت مصائع نسج الحرير البيزئطية بتوقف نشالها كلية عسن 
المادة الخام التي بزودها ۳ العالم الاسلامي 4 وذلك علی اار عم من أن 
منطقة پتونمي كانت تننج الحرير فى القرن الثاني عشر ( وقيل أن هذا 
الانتاج بدأ فى القرن الماشر اليلادي ) . 


سے 272 مر 


والمادة المستعملة للصباغة فى صناعة الحرير » هى فى المكان الأول 
النيلة » والقرمز » والزعفران » وقد دخات الصباغة بالأزرق من شجرة 
النيل من الهند وما بين النهرين الى الناطق الحارة المنخفضة والمروية 
فى الغور » ثم اتنشرت الى الواحات الليبية وشط الجريد وشط الحضنة 
والسوس الأقصى . 


وبدخول شحرة النيل الى هذه المناطق E.‏ ورد النيل 
الذي كان يلون به ٭ والقرمز عبارة عن حشرة خضراء متطفلة ؛ تعيش 
فى السنديان » وتستعمل فى الصباغ باللون الأحمر » وقد كانت تعالج 
فى أرمينية وف آسبانیا . والقرمز ز كان پنافس البقم ( ( أو عود البزازيل 
كما يسمى الآن ) الذي جاء من الهند . وبانتشار البقم والقرمز » تخلى 
الناس عن نبات الفوة ( نبات صيفي ) والمريق الذي كان يستعمل فى 
الصباغ الأرجواني . 


ولكن الصباغ بالزعفران ( اللون الأصفر ) كان هو الفضل والكثير 
الاستعمال فى المصابغ الشرقية ء واللون الأصفر الذي هو لون الشمس؛ 
ولون الأكاسرة الساسائيين » كان يستعمل لصبغ الثياب ٠‏ ونحت تأثير 
الصين التي كان اللون الاصفر فيها » هو لون لاباطرۃ ۾ كان ورق 
الوثائق الرسمية فى العالم الاسلامي بلوذا بالأصفر . وكذلك انسعت 
زراعة الزعفران الذي كان يستعمل أيضا لتحسين مذاق الطمام ؛ 
وشملت مناطق شاسعة . 


وقد نجم عن انتشار زراعة المواد الأولية للدسيج ومواد الصباغة فى 
العالم الاسلامي ء تقدم كبير فى الطرق التقنية لصناعة النسیج وتلوين 
المنسوجات . وصناعة النسج بالنول المنخفض والنسول الرتفم » 
وبالدواسة » من أصل صيني . وهي تشمل صناعة السجاد ذي الخيط 
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العقود فى نهايته ( آسيا الوسطی ) والسوسنجرد الذي تکف حواشيه 
بالابرة : والسحاد المصري المنسوج . 

والأنواع المشهورة : هي السجاد الأرميني والصري والطرطوسي 
( سورية ) وکذلك اشتهرت الاقمشة الجرجانية التي تنتجها السرية 
( الاندلس ) » والاصفهانية ( أنطاكية ) » و الدبيقي ( من مدينة تقع فى دلتا 
النيل ( ۰ والعتابي ( بغداد ) والصقلي النتشر فى مصر وف آعالي ما بين 
النهرین وق الاندلس . 


ففى كل مكان لاحل امتزاج الطرق التقنبه و تحسنها > وف کل مکان 
تؤكد مراكز الانتاج الكبيرة مكانتها بتعدد أنواع منتجاتها وبالشهرة 
العلمية التى 7 تكسيها هذه المنتحات . 


فكل مدینة كبيرة تتخصص مراكز النسيج فيها فى انناج نوع معين 
من الاقمشة کی لها مکانتها الخاصة بها . الاسواق الدولية ...ل أن 
بعض مناطق العالم الاسلامي : كانت مناطق تتمیز بانتضسار صناعة 
ای ها 2 خی ال الف والقرى ليره راب عن الان 
لانتاج الأقمشة فيها . 


وتسویق منتجات النسيج » بفترض وجود تجار بقدمون للصنا 
المواد الخام ويتولون نسويق المنتجات المصنوعة . والاقمشة المصنوعة 
تحمل على حافاتها اسم المدينة التي صنعت فيها . وكذلك اشتهرت . 
مثلا » مدینة القسا ؛ فى فارس : شاھا الموشاة بالقصب والمصنوعة من 
أقمشة الحریر الثقيلة التموجة المظهر والتي كانت الزي لعل ل نف 
العتصم العباسي » كما اشتهرت بسجادها المصنوع من الصوف الثمين > 
وبأغطيتها المصنوعة من الخز وتحمل رسوما ( وهي تعمل للخليفة دون 
غیره ) » وبما لا يعرف بالفارسية بالسوسنجرد ( أي الأقمشة الطرزة 
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بالابرة ) » وهي أفضل من النوع المعروف بالقرقوب ؛ لأنها أمتن منها . 
والتطريز فى النوع الأول يقوم على قماش من الصوف بينما قوم 
التطريز فى القرقوب على الحرير . والفسا ء تنتج أقمشة من الصوف 
والحرير , كما تنتج أقمشة من الحرير الخالص التي ہشتد الاقبال عليها 
فى كل مكان . ومنطقة فارس ‏ خوزستان تضم » فى قرقوب نفسما » 
مشعلا رسميا لا يعمل الا للانتاج لسد حاجات الخليفة وحاشيته . 
وهذا المشغل الكبير یتکون من عدة مشاغل صغيرة للنسيج ؛ وينتج 
أقمشة فاخرة وأقمشة من النوع العادي » تصدر الى الخارج عن طريق 
ميناء البصرة وسيراف . 


والمنطقة الأخرى الكبيرة الانتاج : هي الدلتا الصرية التي تنج 
أقمشة من النوع الفاخر ومن النوع العادي ء والتي تشکل آهم مناطق 
الانناج بدون نزاع > فى حوض البحر الأبيض التوسط . وأقمشة الدلتا 
المصرية , كانت تصدر الى الشرق الاسلامي والى شواطىء المحيط 
الهندي والى الامبراطورية البيزنطية والى المغرب والى الموانيء 
الابطالية . ۱ 


والمادة الأولى لصناعة النسيج ف مصر » هي الكتان الذي ينتج 
محليا ولكنه پمزج بالحرير الذي يستورد من سورية أو بخی وط 
الذهب . وأنواع المنتجات ؛ هنا أيضا » متعددة » وتتراوح بين «الشرب» 
الرفيع والأقمشة الثقيلة الصباغة والمطرزة الحواشي بالذهب . 

وصناعة اللسیج ق الدلنا الصرية تجري فی حوالي عشرین مدينة . 
لكل منها « طرازها » الخاص » وف قرى تابعة لهذه ادن وتعمل' بتعاون 
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و من آهم هده الدن ۳ دما 5 وددق و دمرد و خصو صا ٹیس التي 
تفع فى بحيرة تحمل اسبها «المنزلة» . وتتیس التي كانت تسون بواسطة 
القوارب وتعيش على صيد السمك الوفير على أرض تنغطيها ال مباہ كلها 
تقريبا » كانت تملك المياه الغزيرة التى تحتاج اليها زراعة الكتان . 
وكذلك كان طقسها الشبم بالرطوبة بسسح بفتل خيوط الکتان الرفيعة 
سهولة . وقد كان فى المدينة خمسة آلاف ول : وکان من شسمن 


ومراكز صناعة النسيج فى الدلتا بتخصص بعضها فى صنم الأقمشة 
البيضاء والبعض فى تبييض خبوط النسيج > والبعض فى دعك الأقمشة 
البيضاء » والبعض الآخر فی صقل الأقمشة وتلميع الحرير ( بالصمغ 
الذي بنتجه السودان ) ؛ أو فى الصباغة ء أو فى رسم الزخارف بالذهب 
على الأقمشة 


وجميع هذه النتجات كانت تصدر الى الخارج وذلك فى الوقت الذي 
تنتقل فيه الى البلدان الأجنبية الطرق التقنية التي تصنع بها » مما 
سينجم عنه محاولة تقليدها هنا وهناك . وهكذا نجد مثلا ؛ أن 
ہر رو کت لل ی ا لاد 
وفارس ٠‏ 


۱ وفضل تنوع منتحاته 4 احتل العالم الاسلامى مكاته الى جحلب 
الصين وبيزنطة وهذه هى الكتل الثلاث » للبلدان بت ۶ الاتتاج 
والمصدرة للأقمشة الفاخرة ۰ 


منتجات الحجسسر والارض 


واذا اسٹٹٹینا بعض الأعمدة واللوحات النقو شة وأحوات ض الوضوء » 
مثل التي نحد‌ها ۲ مدنه الز هر اء » فان العالم الاسلامی لم یکن بصن 
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شيئا من الحجر . ومادة البناء ء هي الطوب المكوي للحيطان والأقواس 
على السواء » وذلك بسبب نقص الخشب . فان سلطات الفسطاط : 
مثلا اضطرت الى الاستيلاء على أعجاز النخل لتوفير الخشب لقصر 
الحكومة ( دار الامارة ) . وى ناء المساجد كثيرا ما بعاد استعمال 
أعمدة المرمر المأخوذة من مبانى قديمة . وكذلك كانت قرطحنة مححرا 
اشامت مله مراف خاد دة اق اق ادو ور سی اد 
استعملت أعمدة قرطجنة وأعمدة سفاقس أيضا لبناء مدينة الزھسراء 
بالأندلس . وأما الحيطان فهي تبنى عادة بالطوب المكوي الذي يغطي 
من الداخل بطبقه من مادة أخرى آفضل : بقصد اخفاء مظهر الطين 
المتواضع : الحص المنحوت والمنقوش والمحفور والملون أو المذهب كما 
ف سر من رأى » وف منازل ني طولون فى مصر » وف شمال افريقية 
وخاصة ألواح الزجاج الملون » وهو ثمرة التطور التقني الذي وقع فيما 
بين النهرين وايران كما تشهد بذلك آثار قصور ملوك الفرس وهذه 
التقنية ستنتشر فى جميع البلدان الاسلامية الواقعة على ضفاف البحر 
الأبيض المتوسط . 


على أن البلدان التي كانت خاضعة لبيزنطة . قبل الاسلام » ستظل 
على عادة التزويق بالفسیفساء المصنوعة من قطع من الزجاج المذهب ومن 
عجينة ملونة . وكذلك كان الأمويون فى دمشق أولا : ثم فى قرطبة بعد 
ذلك » بلحئون الى الفنانين البيز نطیین لتزويق المساجد الكبيرة . وهولاء 
الفنانون بدربون تلامذة لهم فى البلاد الاسلامية یضمنون استسرار 
العمل بالطرق التقنية البيزنطية فى مجال التزويق بالفسيفساء . 


والصناعة الأخرى التي تستخلص مادتها الاو لبة من الارض ٤‏ هي 
واسعة من الصحون والزهريات وأحواض غسل الأيدي التي أبقى 
التھی لا علی بمضها . وق هذا الجال ایضا » کبا لاحظنا ذلك ف 
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لع عا ل 


التزويق المنزلي : نجد تاثیرا لفنون ما بين النضرین وفنسون ايراد 
الساسانية . ولكن صناعة الخرف کانت : الى جاب ذلك + تحت تأثير 
التي تربط الري سیر ن مزاع التي اكتشفت ضسن آثارها قطع مسن 
تنتھی عند الفسطاط - القاهرة : حيث كشفت الحفريات أيضا عن 
الصيني . و کلسه « الصيني » و « الصينية » ؛ مشتقة : كما هو واضح ۱ 
من الصين . 


وتقنية صناعة الفخار الصينى بلغت درجة عظيمة من التقدم » ولا 
سيما » تلك التي يصنع بها الفخار الملمع والذي يعكس بريقه لونا 
ذهبيا هو تتبحة لطلاء الصحن أو الآننة بمزیج معدني قبل احراقه . 
والمراکز الکبری لصناعة الفخار الصينى هی الري » فى ايران + وسر 
من رأى فی القرن التاسع البلادي ۰ ومصر فى القرن التاسع والقرن 
العاشر » وافر شه الشمالنة والأندلس > ولا سيما فى مدینة الزهراء , 
ف القرن العاشر اليلادي + 


وهذه التقالید التقنية فى صناعة الفخار الصینی ستستسر خلال 

اق الثالث سر والقرن ارام عشر : وستتکون صحون الفخار الکبپرة 
المذهبة ( العربية الاسبانية ) : أصل صناعة الفخار فى جزيرة مابورقة 
وق ابطاليا فى عصر النهضة . 


اف تع ها ف المقور الد دن مل ہو :یداه 
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وقد ظلت سورية ومصر خلال العصور الاسلامية ء أكبر المراكز 
التي تننج الزجاج » وذلك فيما بتعلق بالزجاج العادي » وزجاج 
البدخ 4 علی السو اء ۰ 


ومع ذلك » فقد ظهر مركز جدید : العراق , كان بصدر منتجات 
الزجاج التي تحمل اسم » العر اقي 4 والتي تتصدث عنها الوثائق 
الاسبانة ا العاشر والقرن الحادي عثر الميلادي . 
وكؤوس البدخ التي تنتجها مصر وسورية أو العراق : كووس ملونة : 
مذهية » .مطلية بالیناء : مخدؤمة الحواشى : أو منقوشة , كانت 
تصدر الى الصين » فى مقابل الفخار الصيني الذی پستجلب من وا 
اللد ٠,‏ 


وفى عهد الحروب الصليبية » سيقوم الصليبيون بنهب تحف الکؤوس 
اللو نة السورية » وهم بعتقدون أنها قد نحتت من الأححار الكردمة . 


وأما البندقیون » فسیحملون قطم الکؤوس التي نهبوها وتحطمت 


لبعیدوا صهرها فى الندقية . ومن هذه ا جس الكؤوس 
فى المندقية ۰ 


الأندلس الاسلامية » حيث اكتشف عباس بن فسرناس طریقة لصنع: 


وفيما بتعلق بالاحجار الكريمة ؛ 'يمكن القول بأن المسلمين كانوا 
ابحتکرون التحارة ۴ هذا القطاع ۰ فالزمرد الذي بستخرج من . صحراء 
الجزيرة العربية ومن أعالي مصر » سيظل » حتى اکنشساف أمريكا » 
الزمرد الوحيد المعروف ف العالم ٠‏ فان امير , ف بلاد بدخشان » 


ی 


تننج يا قوتة مشهور » وهي با قتوتة « بلدخش » : التي حرف امسها 
باللغات الأوروبية الى « ياقوتة بالي » ۰ 


وأما الاس » فکانت تنتجه سبلان والهند » ینما كانت لاد المرب 
و الاندلس تننج البلور الطبيعي . 

وق كل مكان » كانت توضع كتنب ورسائل بصف أصحابها مختلف 
انوامي اتي تتصل بااحجار ارت وم الکتب هي التي وس 
منها فى :ارب السيحي فی العصور الوسطی نظریات کرو الی الاحجار 
الكريمة خصائص سحرية . 


ومن قطم الأحجار الكريمة والأحجار الصلبة بلغ آوجه فى الدقة . 
فقطع الضلع والنقش كان ممتازا . بالأحجار الكريمة المنقوشة والعقيق 
الحفور » وقطع البلور الصخري الرائعة المعروفة لدينا » هي خير شاهد 
على ذلك . وكثير من القطم الثميئة التي صنعت فى العصر الاسلامي , 
لا تزال محفوظة فى متحف اللوفر وى متحف البندقية وغیرهما من 
المتاحف الأوروبية . وق النقش على الأحجار الكريمة الذي حافظ 
عليه العالم الاسلامي ونماه كان قد اختفى فى الغرب المسيحي ؛ ولم بعد 
اليه الا فى وقت متآخر . 


0 2 ات الہ 


يملك الشرق الاسلامي امتدادا واسعا من السواحل : البحر الأحمر 
وسواحل جنوب الجزيرة وسواحل الخليج . والسمك فى هذه المناطق 
شکل الغذاء الرئيسي للسكان ٠‏ وأما فى شواطىء البحر الأبيض ؛ 
فان نشاط صید السمك أقل أهمية » بسبب ضيق المناطق السمكية 
حيث أن سطح امتداد القارة فى البحر محصور » وسدأ عمق البحسر 
على مسافة قليلة من الشواطىء وصيد السمك غير ممكن الا فى عدد 
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من المواقم : النحيرات الشاطئية التی تمك ۴ دلتا ال 0 و مسط جر 
مضيق صقلية » وشواطىء تونس الشرقية ء ومنطقة مضيق جبل طارق , 
مضافا الى ذلك شواطىء ا مغرب الأقصى على المحيط الاطلسي 8 


وق جميع هذه الواقع » كانت تستخدم الطرق القدسسة لصيد 
السمك . 


وأما صيد سمك التونة » فيجري خلال الموسم السنوي الذي بهاجر 
فيه هذا الحوت . والطرقة المستعملة هی ؛ اما الخطاف وهی الطريقة 
اتی مو علیها صیادو السمك فق سیق صقلية ف اها هذه ).7 
او المدرية » وهي عبارة عن محموعة من الشاك تمد وتوجه البها 
أسماك التونة . وهذه الشباك تسمى فى الوقت الحاضر فى مضیق 
صقليسة ) توثارية )(ەنتەصمدہ'1) و كلمة (مذریق) ) جمع : مذارب ( 
ومنها اشتقت الكلمة الاروبية (٥ںچہہ:اہ/۸)‏ كانت تطلق على قفة 
لصيد السمك معمولة فى شكل زجاجة ذات علق ضيق . 


والملح » وهو عنصر ضروري لطبخ الطعام » كما يستعمل فى صناعة 
حفظ الأغذية وغيرها ( الجلود ) ء يستخرج من ملاحات على الشو اطىء. 
أو من مناجم ا ملح فى داخل البلاد . والملح بشکل مادة هامة فى التبادل 
التجاري مع بلاد السود . فان القوافل تنقل اللح من تعازي : وهي 
واحة تقع فى شمال الصحرا» الى تلك البلاد ۰ وتعود من شواطىء 
السنیغال ونهر الل محملة بالذهب والعبید . 

4)9 ٔ 49 یی دراه‎ ٦ 
والحرشف والساحفاة والعنبر » والمرجان الأحمر الذي هو من خضائص‎ 
شواطىء البحر الأبيض التوسط . وهو بستخرج من مرسی الخرز ومن‎ 
القل » (فى شرق عنابة) » ومن هذه المنطقة تصدر كميات كبيرة مله‎ 
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الى الخليج العربى الذي لا بوفر الرجان الأحمر : والى الهند » حيث 
ومن هنا شدة الاقبال على المرجان الأحمر فى الهند . 
اليهودية فى الفسطاط ‏ القاهرة : حبث كانت تتولى لصتل بر د الى 
شواطی» الخط الهندي . 
وأما اللؤلؤ » فموطته الحیط الهندي . وقد كانت مصاید اللؤلؤ فى 
والتجارة فى الرجان والاؤلؤ » تفترض آسطولا مهما للنقل وتنظیما 
محکما للمصايد 1 ومراقية دققة من التحار والسماسرة وأرباب 
الأعمال 4 وخصوصا من حباة الضرائب و الو لاد ۵ لهذه الصاید وأما 
قشر السلحفاة » فيأتى خصوصا من شواطیء افر شه الشرقة » وصدر 
الى الفسطاط ‏ القاهرة » حيث بوجد الصناع التخصصون ف تصنیع 


هده المادة . 

والعنبر بتصلب ف معدة السمك المسمى عبر » وهو بوجد خصوصا 
ف شواطىء المحبط الهندي وشواطىء المحبط الأطلسي ۰ وقطم العنبر 
تلتقط على شواطىء الجزيرة العربية وافريقية الشرقية وافريقية الغربية » 
علی الحبط الأطلسي وشبه حزيرة الا ندلس ۰ 

والعنبر يستعمل رائحة عطرية , كما بوفر المادة الخام لصناعة الرو انح 
العطربة » حبث بخلط مواد أخرى . 

وكذلك ١‏ نرى أن المسلمين الذين كانوا سادة التحارة فى الأححار 
الكريمة » كانوا يسيطرون أيضا غلى مختلف المواد الشميلنة التى 
تستخرج من البحر . 
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دعسامة الكت سسانة 


كانت الدعامة الفضلة للكتابة فى العالم القدسة ورق البردی والرق ٠‏ 
والبردى عبارة عن صفحات من القشور مضغوطة ترتب طبقات بصورة 
آفقية أو عسودية وتفری ثم تلصق بمادة كيسيائية . واما الرق فیصنع 
من جلد الغنم الذي يرقق وبصقل . وكان فى المرحلة الأولى بصنم فى 
أشنا 00 . وقد استعملله ووي رت (6) سلما استمرت أسرة 


وأما الامبراطورية الرومانية والامبراطورية البيزنطية » فكانت 
كلتاهما تستعمل أوراق البردي الصربه لكتابة الوثائق الرسمية 
والوثائق المكتوبة على ورق البردى لها قيمة الورق الذي يحمل طابعا 
كوا نا الرق : فقد كان يستسل للوثائق الرسمية فى مختلف 
عهود ملوك الفرس : سا فى ذلك عهد الساسانین . 


ورق البردى بالحروف العربية : بدلا من الحروف اليونانية وكان ذلك 


وق عهد الدولة العياسية التي کانت کر میلا الى اعتماد الال 
الايرانية تحت تأثير وزراء بني العباس من البرامكة : استبدل ورق _ 
الردی الرق ف دواون عاصیتهم الحديدة » بعداد » فى منتصف القرن 
الثامن البلادي ۰ 


6 - اسرة هلينية حکمت فى آسپا خلال الفترة بين 305 - 64 ۰ قم. انشاها ساو قوس 
الأول © وکانت سوریا مركز قوة السلوفیین ودعامة دولتهم التي قضی علیها الجنر ال 
بومبي الروماني . «الترجم» . 

7 س أسرة حاكمة اسسها أحد قواد الاسکندر القدوني > بطلیموس بن لاجوس 4 حكمت 
مصر من سبة 306 حعی سے 30 قم . «الترحم» ٠‏ 
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وق منتصف القرن الثامن الميلادي : وقع تحول جوهري فى دعامة 
ل جعفر البرمكي ۽ وزار ھارون ارش و حفد خالد 
0 الكتاب ےم الى قلة تكاليف ل 
وخصوصا الى استحالة سل الورق أو محو الكلمات المكتوية عليه 
دون أن رك ذلك أثرا » على عكس ورق البردی ی عو 
الكتابة على الورق ف عهد بني العباس تحولت الأوراق الى واتٹق 


ولکن من أبن جاء الورق ؟ 


كانت الصین تعرف استعمال الورق منذ القرن الأول اليلادي . وكان 
الورق یصنع من الكتان وآلیاف القنب . وأقدم الوثائق المكتوبة على 
الورق , فيما نعلم » پرجع عهدها الى القرن الشاني والقسرن الثالث 
اليلادي . وقد وصلت الینا هذه الوثائق من ترکستان الشرقية الى 
كانت تقع فى منطقة النفوذ الصيني حتی القرن الثامن اليلادي . وهذه 
الوثائق محفوظة فى التحف البريطاني . 


وك ایت اف ری یلست الى سےا ال نا 
امبراطورية الساسائیین » فهي ؛ اذا كانت لا تصنم الورق ؛ فقد كانت » 
على کل حال » تستورد هذه الادة من الصین . وبعد معركة طالاس 
التي انتصر فيها الجیش الاسلامي فى سنة 751 ميلادية انفنحت أبواب 
آسيا الوسطى أمام المسلمين . والقصة الي تقول بأن أسرى صينيين 
قد أدخلوا صناعة الورق الى سمرفند التي كانت محاطة بحقول شاسعة 
من مزارع الكتان » قصة تمثل حقيقة تاربخية . وقد كان دخول 
تركستان فى فلك العالم الاسلامی اقتصاديا وسياسيا ء عاملا من شأنه 
أن يسهل هجرة الفنبین وطرق الصنع التقنية فى الاتجاه الغربي . 
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ومما بجدر بنا ملاحظته فى هذا السياق أن أخا جعفر البرمكى (الذي 
أنشا أول مصنم للورق فى بغداد فى سنة 794 أو 795 ميلادية ) , كان 
هو الوالي على سمرقند من قبل العباسيين فى هذا التاریخ . 


وهكذا اننشر استعمال الورق خلال القر نین التاسع والعاشر البلادی 
فى جميع بلدان العالم الاسلامي . وقد كانت مصانع الورق منتشرة فى 
سورية حیث كان المناخ ملائما ازراعة القنب ؛ وق صقلية حيث كان 
تصلع فا سس الورق العروف بالشاطبي ( وهذا الاسم لا ہزال بطلق 
فى المغرب الأقصى على نوع الورق الغليظ ) . بل أن مصر نفسها » 
ستتخلى عن استعمال ورق البردى » حيث توجد نسخة من القرآن 
الکریم مکتوبه على الورق برجم تاربخھا الى القرن العاشر الميلادي . 
والوثائق الرسمية لم تعد تكتب فى القرن التاسع والقرن العاشر على 
ورق البردی الذي لم بحتفظ الا باسمه «ورق» ۰ وكذلك تخلت المصالح 
العاشر اليلادي ۰ 

والوثائق الغربية الأولى المكتوبة على الورق والمحفوظة برجم تاریخها 
الى القرن الثاني عشر الميلادي ٠.‏ وهذا الورق مستورد ومن انتاج 
مصنا نع الاندلس وصفلية . وبيزنطة نفسها كانت تستورد الورق مسن 
سورية أو من مصر. 

وأما نقنية 7 الورق ۾ فانها لم تصل الى الغرب السيحي الا ف 
القرن الثالث عشر الميلادي » حینما أنشئت مصانم الورق الأولى ف 
ابطالیا وى جنوب غربي فرانسا . 

رت الطب ب وتطور فی المصر الاسلامي » بفضل الاطباءالعسرب 

واليهود على آساس العلومات الطبية الیو نانیه اسنا الى اللغات 
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السريانية والآرامية والعربية . ويضاف الى العلومات التي هي من أصل 
يوناني » معلومات أخرى من أصل شرفي من ابران , ولا سيما مسن 
مدرسة جنديسابور (8) » ومن الهند . 


والمعلومات الطبية اليونانية » مثل الفكر البونانی بصفة عامة » 
تختلط بالمعلومات التي اشتملت عليها 5 أربسطوطالیس ؛ وهذه 
العلومات مرت خصوصا ء بالراحل التالية : انتقلت من الیوناد الى 
سورية ثم ترجمت الى اللغة السريانية والآرامية والعربية ثم انتقلت الى 
المراكز العمرانية الکبری ف العالم الاسلامي ؛ مثل بداد والقاهرة 
وقرطبة , حيث عمل اليهود الأندلسيون لترجمتها الى اللغة اللاتينية ؛ 
وهو الشکل الذي وصلت فيه الى الغرب المسيحي : الى سارك ى 
القرن التاسع الميلادي » ثم الى مونبيلي . 


وفى غضون الفترة التي تمتد بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر 
الميلادي : كانت بزنطة تمثل جزيرة من وجهة نظر الطب ٠‏ فقد كانت 
الاتصالات بين الشرق والغرب اللاتيني عن طريق غرب البحر الأنيض 
المتوسط الاسلامی + أوئق من علاقات التبادل القائمة بين الشرق 
الاسلامی "9 فان سيمبون سیث )Simon Seth)‏ كان أول من 
تحدث 2 السكر فى بیزئطة فى سنة 1075 ميلادية ء وعن العشافیر 
الطبية التي يستعملها العرب . ولکن العرب لم بدخلوا عالم الطب فى 
الحقيقة الا فى القرن العاشر البلادي : حیث كان النساطرة عهدا طوبلا ٠‏ 
هم الذين بدیرون مدرسة جند يسابور . 
8 هكذا شعلها صاحب مراصد الاطلاع . واما البكري © فيوردها باسم جندا سابور 

١‏ مثنى مضاف اليه سابور من بلاد فارس ) . مدبنة ايرائية تقع في خوزستان ٤‏ اسسها 

سابور الاول واسکن فيها اقواما من اليوئان اسرھم . فتحها ابو موسی الاشعري فى 


بمدارسها الطبية التي كانت تستعمل فيها اللغة الارامية . (المترجم) , 
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والعلوم الهندية التي كانت تحظی برعاية خاصة ق عهد الساسانيين : 
ستلقى عناية فى العهد العباسى ابنداء من سنة 750 ميلادية . وق هذا 
العصر » اکتسب علم الطب العربي ثروة ات سے هذا الوقت درست 
خصاثص السکر الذي تنتجه خوزستان , فى جند سابور : وازدادت 
أهمية السکر فى صاعة الأدوية الشرقية اتحلية العقاقیر الطبية وجعلها 
سائغة المذاق . 


وقد كان اننشار الكتب والرسائل العلمية فى موضوعات الطب . 
وتعدد المراكز الطبية والمستشفيات (9) والصيدليات فى العالم الاسلامي: 
عاملا يفسر لنا ما سجله علم الطب وصناعة العقاقير والأدوية مسن 
التقدم . 


وكذلك كان من تنائج التقدم فى الدراسات الكيميائية والصيدلية : 
ظهور امكانيات جديدة لصنع الكماليات مثل ماء الورد والبنفسج 
والقرنفل ومختلف أنواع الدهان وللراهم والمساحق والروائح العطرية 
والمشروبات . وآثر ذلك اکنست التحارة فى العقاقير ومنتحات الزنة 
أهمية كبيرة . وكان من بين العناصر التي ازدهرت التجارة فيها الشب 
المصري » والبورق الذي تنتجه أرمينيا ومصر : وكبريت صقلية ء 
وغير ذلك من المنتجات المستخلصة من الحيوانات والنبات مثل القنب 


9 - اول المستشفيات فى الاسلام بناه الوليد بن عبد الملك « 88 ه » . رف ابام الخلافة 
العباسية کثرث الستشفیاث ( والستشفی كان بسمى بيمارستان : من الفارسية ) 
فى بغداد ولى الأمصار . وكان كبار بناة الستشفیات هم هارون الرشید والبرامكة 
و بدر غلام الخلیفة العتضد ؛ والقتدر العباسي 3 وام المعتدر م معز الدولة بن 
بوبه واخوه عمد الدولة » وقد كانت مصر من البلدان التي حفليت بمئاية خاصة ) 
حیث بلى الأو بون مستشفى فى الفسطاط لم بئی الفتح بن خانان وز بر الخليفة 
المتوكل العباسي مستشفى آخر فى الفسطاط »> وفيما بعد بنی احمد بن طولون 
المستشفى ( الاعلی ) كما بنى كافور الاخشيدي الاسفل 346۱ ه) ؛ ولا استولى 
الفاطميون على مصر وبنو الجامع الازهر » بنوا قربه بيمارستان القشاشین 
وفى عهد صلاح الدين بنی المستشفى الناصري فى القباهرة وبيمارستان الاسكندرية ؛ 
وقد كثرت المستشفياث فى سوريا وفلسطين والعراق خصوما لواجهة الحاجة التي 
نجمت عن الحروب الصليبية ۰ (التر چم) . 
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والأفيون النتشر استعمالها فى العالم الاسلامي للاضراض الطبية . 
وكذلك كان الاقبال كبيرا على الر تنج وصمغ حاوة وصمصسغ البلسم / 
والنعناع ۲ و الاهلیج 1 والراوند » والسنا 7 والخروع 6 الخ ۰۰ 


بل ان الخبر نفسه بؤخذ على أنه نوع من الدواء » فیشرب بعد 
اضافة بعض التوابل التی تحسن راتحته . وقد حل السكر محل العسل 
وا ا سی اھر شاو ا ا شض 
والأسرار ء والبعض الآخر تروی عنه قصص وأساطير » أو بزعمون أنه 
تریاق نافع لكل داء . 


وف هذه الأثناء كان البحث بجر ي نشاط عن عدد كير من النباتات 
الطبية التى لا يزال بعضها بستعمل حتى بومنا هذا » لتصديرها . 
ولکن العالم الاسلامي كان يستورد أيضا أعشابا طبية خصوصا من 
الهند والصین ومن شواطیء افريقية الشرقية » ونتيحة لذلك ؛ فقد 
اتخذت التحارة الدولة فى العقاقير أهمية كبيرة » وساهمت مساهمة 
فعالة فى نمو التبادل التجاري بين العالم الاسلامي والبلدان البعيدة 


الافیون من ابران الى آسیا الوسطی والشرق الاقصی . 


الرقيق 

عرف العالم الاسلامي الرقيق الذي ورث التجارة فيه عن الحضارات 
الكبيرة القديمة , وخصوصا عن الحضارة البيزنطية . وقد كان العسد 
القوة المحركة فى العمل الجماعي فى الزارع الكبرى وق الناجم » كما 


كانت اليد العاملة فى الدن تتألف من العبيد والعمال الأحرار على 


الات 


د 288 س 


۱ 
١ 


والخدم فى النازل أيضا كانوا من الخصيان والجواري والعييد 
وكذلك كان ا موسیقیون والغنون فى قصور الملوك ومنازل الأعيان 
فان قصر الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث فى قرطية كان بضوي 
علی 0ر6 جارية » نما كان عدد الجواري في قصور الفاطسین ۳ 
القاهرة ہلغ 120 جارية » وقد كانت الحوفات الموسيقية التى هی 
من لوازم حیاة الترف والبذخ ؛ تتکون من الرقیق الذین آنشئت مدارس 
خاصة لتعليمهم وتدريبهم على فضون الغناء والمزف (10) والرقص 
والنحو والشعر (11) » فى داد » والمدينة وقرطبة . والعبيد الذین 
بتلقون التعلیم والتدریب » بباعون بأسعار مرتفعة جدا (12) ۰ وهذه 
كانت حالة اشراق السويدة > الحارية السوداء التی اشتهرت فى الأندلس 
فى القرن العاشر الميلادي 'نتضلعها فى النحو وق علم العروض ٠‏ 


0 ۔ روى صاحب الاغاني عن ابراهيم الموصلي مغنى الرشيد قوله : « لم يكن الناس 
بعلمون الجارية الحسناء الغناء » وانما کانوا يعلمونه الصفر والسود » واول 
من علم الجواري المثمناث أبي ۰ فانه بلغ بالقيان كل مبلغ ٤‏ ورفع من أقدارهن © . 
وق هذا السيلاق بقول أبو عينية الشاعر ٤‏ وکان بھوی جارية أسمها 2 أمان ¢ 
طالب مولاها فيها ثمنا كبيرا : 
قلث با رایت مولي أمسسان قد طفی سومه بها طفيانا 
لا جہزی اللہ الموصلي أب اسحسسساق علا خرا ولا احسمنانا 
جسامثا مرسصسسلا بوحي من الشیطسان افسلی به علينا القيانا 


والجدير بالذكر أن ابراهيم الموصلي » جریا على سنك آبيه » الف هو ونزيد حوراء 
شركة لشراء الفواني وتعليمهن الغناء والمشاركة فى ربحهن . ( المترجم ) . 


11 ب كان تعلم الفناء يستتبع تعلم الادب » لان الناس كانوا فى ذلك العهد يتغنون بالشعر 
الفصيح » مثل شمر عمر بن ابي ربيعة وبشار ومسلم بن الوليد ؛ وكانت الفنية 
تحتاج لاجادة الفناء » الى حفظ کثر من الشعر ومعرفة مخارج الحروف ودراسة 
علم اللغة » وذكر المبرد عن ألجاحظ عن ابراهيم بن السندي أنه قال : كانت 
تصل الى جاربة «حمدوئة» فى حاجات صاحبتها » آجمع نفسی لها واطرد الخواطر 
من فكري واحضر ذهني جهدي » خوفا من أن تورد علي ما لا أفهمه ؛ لبعد غورها 
واقتدارها على أن تجري على لسانها ما فى قلبها . ١‏ المترجم ) ۰ 

2 أشار ساحب الاغاني الى هذه الظاهرة وتال ان تعلم الجارية يغلي تيمتها آضمانا 
مضاعفة . فقد عرضت جاربة بثلاثمالة دبنار » فلما علمها ابراهيم بن الهدي الفناء » 
عرض فى ثینها ثلائة آلاف دبنار » وقد بيعت عريب المغنية الشهيرة بخمة آلاف 
ديئار ٤‏ وكان دحمان يشتري جارية بمالتي دینار : فيعلمها ويبيعها بمثر الاف 
دینان : وعذلك اشترى الرشيد جارية من الوصلي بستة وثلائين الف دينار ١٠اللترجم)ء.‏ 
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والنوع الآخر » والمهم أيضا فى الرقيق , هو الرقيق العسكري , 
فان حرس الملوك والأمراء » يتكون أساسيا من العبيد » وحسرس بني 
طولون فى الفسطاط فى القرن التاسع الميلادي » كان يتكون من 24 
آلف من الأنراك و 40 ألف من السود » وأما خلفاء بني أمية فى قرطبة ء 
فقد كانوا سلكون عشرة آلاف عبدا » وهذا الحرس الذي تتولى 
قيادته ضباط يختارون بعناية من المعتوقين كان دائما يقوم بدور فى 
الدرجة الأولى من الأهمية فى الحباة العامة . وقد كان ابن طولون بن 
عبد تر کي معتوق » كما كان أبو المسك كافور (13) ملك مصر ( 905 س 
8 م ) عبدا مخصیا . 


وكما حدث بالنسبة الى العبيد المعتوقين فى الامبراطورية الرومانية ؛ 
والخصیین ف الامبراطورية البيزنطية » فان الشخص الذي کان عبدا 
ف الاق گرا با بل وزرا حرا ف لاه الام وال 
والاجتماعية فى العالم الاسلامي . 


ومهما یکن من شيء » فان التجارة فى ابرقيق كانت من أهم القطاعات 
التجارية فى العالم الاسلامي . 


ولكن سكان العالم الاسلامى لا ساعون ولا شترون عسدا ٠‏ وبعد 
مرحلة الفتوحات > لم يكن وجد فى داخل الحدود الاسلامية سوى 
مسلمون وذميون تحميهى الشريعة الاسلامية : اليهود والمسيحيون وأتباع 
ديانة زرادشترا 2 وهذه الفئاث جمععا بحرم الاسلام استعباد آفر ادها 


3 کافور بن عبد الله الاخشيدي ؛ الامير الشهور ؛ صاحب التنبي » ورد تاريخ ميلاده 
فى النص غلطا » 6 م ٤‏ والصواب ما ذكرنا ( وهو یوافق 356 357 ه ) وكالور 
کان عبدا حبشيا اشتراه الاخشید هلك هصر (312 ه) فنسب اليه واعتقه فترقى 
فى السلم الاجتماعي حتى وصل الى ملك معر فى سنة 355 ه واخبارہ کنر ة تو سم 
صاحب النجوم الزاهرة ف ذکر ها »؛ وقد كان بدعي لکافور علی ا مناہر فی مكة و مصر 
والشام ؛ ولا توفی حمل تابوله الى القدس ودئن بها . (التر جم) ۰ 
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اذا استثنینا حالات نادرة » مثل الاقباط الذين قاموا بالشورة التي 
تحدثنا عنها فى الدلتا المصرية . ونتيجة لهذه الوضعية , فان العالم 
الاسلامي بحتاج الى استيراد العبيد من البلدان الواقعة خارج حدوده 
اذا لم يقم فى بد المسلمين أسرى فى الحرب . 


وهكذا نحد ثلاثة بلدان » أو مناطق » هی التی توفر الرقيق » وهى : 
بلاد الصقالبة ( ومنها اشتقت كلمة ١ (Slave)‏ الأوروسة ومعناها 
العبید ) » وهي بلاد الغابات الواسعة التي تمتد فى أروبا الوسطى وبلاد 
الأتراك ء أو تركستان » أي سهوب آسيا الوسطی » وأخيرا , بلاد 
السودان التي تمتد على حافات الأدغال الافريقية . 


كان الصقالية خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر 
الميلادي » بحتلون فى الغرب الناطق التي انتشروا فيها عقب هجرة 
الجرمانیین نحو الغرب ( بين القرن الثالث والقرن الرابع الميلادي ) ٠‏ 
وهذه المناطق تمتد حتى نهر الابلب ونهر صال وجبال الالب الشرقية 
وايستري ودالاتیا والباقان » بل وحتى جزر البلیبو نيز التى ردوا منها على 
أعقا بهم بعد القرن السادس ال میلادی ۰ ۱ 


وق الشرق » تمتد أرض الصقالبة على وجه التقریب حتى حدود 
الغابة الشمالية الكبرى وتشمل آعالي نهر الدنييبر » وآعالي نهر الدون » 
شعوب البو لبان (وعمقطه2) شعوب الدر فلیان “Drivilianes)‏ 


ووراء بلاد الصقالبه تمتد فى اتحاہ بحر البلطیق 4 آراضي الشعوب 
الفینلا ندیه التى تشملها عند الحعرافيين العرب كلمة « الصقالبه » . 
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وفى السهوب الروسية الجنوبية » وف جنوب نهر الدانوب » كانت 


تبیش الفعرب :ا کیا - التنوية الاصل » الضزر , والبلضار . 


والحر . 


والصقالبة بعيشون عيشة تعتمد على منتجات الغابات : صيد السمك» 
و صبد الحیو انات و القطف والجني . وهم موزعون فى قسائل مشتتة 
لا التحام بینها ‏ ولکن الصقالبة آخذوا يتبلورون الى کیانات متماسكة 
فى القرن العاشر اليلادي » سن آسسوا دولا فى منطفتین : وهیمیا » 
وبولندا . هذا من جهة » ومن جهة آخری ؛ فان السکاندینافیین کانوا 
بجوبون » ابتداء من القرن الثامن اليلادي , منطقة الانهار الروسية 
الکبری ( الفولجا والدون والدنيير ) » حيث شكلوا فى القرن التاسع 
الميلادي أمارات روسية اس كاندنافية فى كييف وعلى ضفاف نهر 
ال 


وآما التجارة السكاندينافية » فكانت تتجه نحو بحر الشمال وأروا 
الغربية ( ومن هناك تصلها طرق التجارة المؤدية الى الأندلس والمغرب 
الاسلامي وشواطىء البحر الأبيض المتوسط ) » ونحو الجنوب ؛ الى 
بحر قزوين والشرق الاسلامي ؛ وأخيرا » نحو البحر الأسود 
وبيزلطة . ۱ 


كانت تصدره آمارة کف ف اتحاه العالم الاسلامى وسزئطة ٠‏ 


وف الاتجاه الشرقي كان العبید يمرون ببلاد الخزر » فى أسفل نهر 
الفولجا . وقد كانت مدينة آتیل الواقعة على ضفاف بحر فزوین تفرض 
ضرائب ( جمركية ) على الرقيق الذي يجري توزيعه فيها بين الطریق 
البرية المؤدية الى باب الأبواب » والى آرمینیا الشي كانت مرکزا 
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للخصي » والطريق البحرية عبر بحر قزوين ؛ فى اتجاه طہرستان » 


والري ؛ وبغداد. 


وطريق العبوز ( الترانزیت ) الاخری لتجارة العبيد » هي التي تجناز 
بلغاريا الكبرى وتمر بمدينة بلغار الواقعة عند ملتقى نهري الفولجا 
ونهر کاما . وهذه الطريق التي تمر بالسهوب تودي الى خوارزم حيث 
كانت آورجانش السوق الرئيسية للرقيق فى آسيا الوسطی . والمدينة 
كانت تابعة للدولة السامانية التي كان سلطانها يمتد ليشمل أيضا 
سمرقند وبخارى » اللتين كانتا مركزين للخصي , ومن الشواهد التي 
ندل على أهمية التجارة فى الرقيق فى الدولة السامائية » تلك الكميات 
الكبيرة من الدراهم السامانية التي عثر عليها » على طول الانمار 
الروسية الكبرى (14) حيث كانت عملة الدفع لشراء الرقيق » وغيره من 
السلع التي كانت تمر بمدينة بلغار : الفراء » والعسل » والخيول » 
والحلة: 


ومن خوارزم ) ستتحه قوافل العبيد الى آسيا الوسطى ء الى ابران 
وما بين النهرين » حيث توزع فى مختلف أسواق العالم الاسلامي » 


وفى الاتجاه الغربي » كانت تجارة الرقيق تجري على بد الفرنج » 
ولا سيما التجار اليهود الذين بنتمون الى أعالي الدانوب والراین 
والأراضي الواقعة على أنهار الوز والصاوم والرون ٠‏ ومن بوهيميا ء 


A. Markof. Topografia Kladof vostotchnykh monet, Saint : راجع‎ 4 
Petersbourg, 1910. 
R Vasmer «كذلك التكميلات التي قدمها‎ rudy tmumizmatcheskoj 
Komisij وابتداء من سنة 1972 فى‎ ۱ 

وكذلك Beittage Zur kun de Estlands‏ 
راجع كدلك القالات العديدة التي ظهرت عن قطع النقود العربية فى الجلات العلمية 
البولئدية » ولا سيما : R. Gupieniec, Bibliografia Numismatyky‏ 
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بے کو ےھ 


یکو 0 بانط از برع 


حيث كانت مدينة براغ مركزا للخصي للخصي » بتجه العبيد الى مدينة رانسبوٴن 
فى آلانبا . ومن هناك بوزع الرقیق على الأسواق الحرمانية الواقعمة 
علی ضفاف آنهار ال بلت والصال » ويصل الى فردان » التي كانت 
سوقا كبيرة للعبید ومرکزا للخصي فى نفس الوقت , ثم الى مدينة لبون 
حیث یقوم التجار اليهود بتوزیع سلعتهم البشرية . وهذه الأسواق 
رکد وجودھا ابن خردذية الذي كان یکتب فى سنة 847 ميلادية ؛ 
كما تؤكدها رسائل أسقف مدینة ليون » آجوبار ( توفي فى سنة 840 
ميلادية ) (15) ٠‏ ومن مدينة ليون » كان الرقيق يمر الى أرل ونربونة ؛ 
ومن هناك يتجه الى أسبانيا ؛ وعن طريق البحر مباشرة الى مصر وسورية ٠‏ 


وأخيرا » تنجه التجارة فى العبيد الى الجنوب ء نحو البندقية التي 
تعتبر قاعدة ا لهذه التحارة . فان البندقیه تتلقى الرقيق الصقلبى 
الآني من أعالي الدانوب ومن بلاد ربناين عن طريق ممرات جبسال 
ایب » أو من جبال الألب الشرقية وابستري ودالاتیا . وبعد ذلك , 
يقوم البحريون البندقيون بتصدير هذه البضاعة البشرية الى موانىء 
المشرق فى البحر الأبيض التوسط . والتجارة فى الرقيق كانت مربحة 
للغاية » وكانت تزيد الموارد الهامة التي كانت البندقية تجنيها من تهريب 
الأسلحة والخشب الى البلدان الاسلامية ۱ 

وكذلك نجد أن النجارة فى الرقیق كانت تجارة واسعة وبجني منها 
من يقومون بها آرباحا طائلة ٠‏ ففي القرن العاشر اليلادي » ذكر 
لموشرائد (Lintprand)‏ ۸ التحارة ىق الرقیق و «صناعة» الخصي 
فى مدينة فردان ہ ووصفها انها 2 قدر أرباحا طائلة » (16) . ومما يدل 


Mon Germ, Espitol III, ,مم‎ 183 et 185. : گا - داجع‎ 
Antaprondosis. Mon, Germ. Hist. Scriptones III, 9,126 : gels - 16 
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" آیضا على اتساع نطاق التجارة فى الرقيق » تلك الأرقام التي أسفر عنها 


تعداد العبيد الصقالبة الذي أجرى ثلاث مرات متوالية فى قرطة فى عهد 
عبد الرحمن الثالث (961-912م) ٠‏ وهذه الأرقام ٤‏ كانت على التوالي : 
0 و 6087 و 13750 عبدا » وهذا معناه ازدياد عدد العبيد بعشرة 
آلاف نسمة فى فترة نصف قرن من الزمن., وذلك فى نقطة واحدة من 
العالم الاسلامي . 


وبعد ما متكت خلافة ترطبة فی القرق الحادي عشر اليلادي » 
استولى الضباط من العبيد الذين نالوا حريتهم على مقاليد الحكم فى 
العهد العروف باسم «ملوك الطوائف» » وخصوصا فى دائة 
Ns‏ 


3 


وينما كان الصقالية بعیشون ف الغابات » كان الترك بقيمون ف 
سهوب آسيا الوسطی التي تمتد حتى المناطق الجنوبية فى روسيا. 
والنقاط التي بدخل منها الرقيق الى العالم الاسلامي هي المناطق التي 
تقع فيها فرغانه » والشاش , وما وراء النهر » مع آسواق سمرقند » 
وبخاري الواسعة » من جهة » وخوارزم التي تصل اليها » كما رآينا » 
واحدة من أكبر الطرق التي ينقل فيها العبيد الصقالبة والتي تسيطر 
عليها دولة السامانيين ( القرن العاشر البلادي ) من جهة أخرى ٠‏ 

ومن هذه المناطق ء يعاد توزيع الرقيق الصقلبي الى جميع الأسواق 
الابر اثبة وأسواق ما بين النھرین » وغيرها من أسواق العالم الاسلامي . 

والمهمة الأولى التي تناط بالعبید الصقالبة والأتراك ق العالم الاسلامي, 
هي تشکیل حرس الأمراء والملوك . وكذلك نرى أن الخلافة العباسية 
التي ولدت فى خراسان » قد اتجھت الى الاعتماد كثيرا على المماليك . 
ویکفی لكى ندرك أهمية هذا الاعتماد » أن نعرف أن الخليفة العتصم 
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| لخصحی 
مر هناد © 
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العباسی « 833 824 » ء کان لدبه حرس بتکون من 000ر70 
عدا رک ٠‏ وهذا الحرس الضخم سيقوم بكثير من الاضطرابات فى 
بغداد ء الأمر الذي حمل العتصم على بناء سر من رای واتخاذها عاصمة 
للكه » عوضا عن بغداد » وبعد ذلك » سيوالي العنصر التركي توغله 
فى أجهزة الدولة باستمرار . فان الضباط من العبيد العتوقين , سیقوی 
نفودهم و زداد سلطا نهم ؛ بعد ما يصبحون قوادا للحيش 5 للحر س 
اللكي ء بل وملوکا فى بعض الأحيان ء مثل ابن طولون فى مصر . 
نمؤلاء الضباط الأتراك » هم الذين ألقت الأقدار فى أيديهم مفائيح الحل 
والعقد فى الخلافة الاسلامية . فان عودة الخليفة الى بغداد فى سنة 892 
ميلادية سببه رغبة العتصم فى التخلص من الأتراك الذين بسطوا تفوذهم 
على سر من رآی . ۱ 
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1 حدود العام الاسلاش .مه 
١‏ مركز الخمی »۵ 
1 مركا لاسهلاك ان05 
/ حار :۱۰ ۰ 


إلشكل رقم ۲۲۔ النجارة ف الرقيق التركحى 


وهذا التوغل الت ر كي فى الحیش والادارة » كان من العوامل التى 
سهلت انتشار الدين الاسلامي فى بلاد الترك التي بفیت خارج حدود 
الخلافة الاسلامية وهيئت الأسباب لقيام الامبراطورية الاسلامية بعد 
الفئوحات التي قام بها الأنر اك ف القرن الحادي مر الميلادي 4 و ند 
القرن الثالث عشر اليلادي » سیبلغ الماليك (17) الذین استولوا على 
الحکم فى مصر , وج سلطائهم »> وبصبح معظم العالم الاسلامي خاضعا 


لحکم الحرس التركي ٠‏ 


7 ۔ الماليك هم العبید الأتراك والشراكسة الذین استمان بهم الأيوبيون فى القرن الثاني 
مشر والثالث مشر اليلادي للخدمة العسكرية » فتمکن بعض زعمائهم من الوصول 
الى الحکم واستوا دو لتي الماليك البحربة والبرجية وکان سلطان المالك فى 
وتت من الاوقاث بمتد من برقة فربا » حتى حلب شرفا ومن مصوع جلوبا حتی 
البحر الابيض شملا ٠‏ «المتراجم » 3 
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والعالم الأسود » شکل المورد الثالث والکبیر للعبيد . وهذا المورد 
شتمل على عدة مناطق : فالنوبيون يستوردون من آعالي النيل عن 
طرق أسوان التی ھی المدخل الجنوبي للبلاد المضرية والتي كانت مرکزا 
للخصي » ولا سيما فى الأديرة السيحية التي تفع فيها . فهؤلاء هم 
سكان بريرا الذين بوجهون خصوصا الى الخدمة فى المنازل . وأما 
الرقيق الحبشي ؛ فيستورد عن طريق النيل الأزرق » أو عن طريق 
موانیء البحر الأحمر الى مصر وشبه الجزيرة العربية ٠‏ والعبیسد 
الصوماليون یآتون عن طريق الزيلغ الى عدن حيث بنقلون لتوزيعهم الى 
سوق زبيد الكبيرة التي أنشئت فى القرن الثامن الميلادي . 


١ 
® 


5 


23 


ےس 


۱ 


مستود) الرقیق [اشوبة] 
ہے بلد مسكورت. .. 
نقطة وسول اترین 
مركر دوریع الرف‌ی 


مرطزاست‌عمال الرگینق 
نقطة للخعی 
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وآما الزنج الذين يأتون من شواطیء افریقیة الشرقية ء أي البنطوس : 
فيشكلون موردا هاما لتوفير اليد العاملة ى حقل التجارة الاسلامية 
التي عرفت ازدهارا وتوسعا كبيرا فى المحيط الهندي . وهؤلاء العبيد 
السود » يقعون فی الاسر آثناء الغزوات أو يشترون فى مقابل بضائع 
زهيدة القيمة من الملوك ورؤساء القبائل الزنوج ٠.‏ ومن شواطىء افريقية 
الشرقية تمر هذه البضاعة البشرية الى جزيرة سقطرة والى عدن , حيث 
بحشدون استعدادا لاعادة نصديرهم الى مصر عن طريق البحر الأحمر » 
أو الى ما بين النهرين عن طريق الخليج . ونحن سبق أن تحدثا عن 
ثورة الزنج الفظيعة فى الفترة بين 868 883 ميلادية . وكانت كثرة 
العبيد الزنوج من أهم الأسباب التي أدت الى هذه ااثورة . 


والمورد الأخير للعبيد » كانت هی المناطق الغربية فى السودان . وهذه 
الاراضی كانت تستغل لتوفیر العسد خصوصا بفضل تنظيم تجارة 
القوافل فى الذهب والعبید عبر الصحراء . وآهم فثات رقیق السودان : 
هم التکرور السینغالیون » والصونكي العانیون » والصونفاي من جوا ء 
والصاو » من الكانم الذي تمتد آراضیه غير بعيد من التشاد فهذا 
ارقیق بصدر الى تولطة والی سجلماسة , ومن هناك بتجه الى المغرب 
الاقمی والاندلس » أو الى ورجلة والجرید ثم الى افريقية وفزان 
ولا لی وره نوس اونا ور اهارن نان لاتق ارت 


والى جانب الصقالبة والاترالك والزنوج » توجد شعوب آخری 
تساهم بحظ فى توفير الرق . فان العبيد الأنجلوساكسن » بوجمون 
عن طريق الحول » الى ضفاف الرون وابطالیا الشمالية والبندقية » أو 
مباشرة عن طريق ابرلاندا والمحيط الأطلسی الى موانىء الأندلس : 
ليشبونة وقصر أبي دانس ۰ وأما رقيق الهند » فيدخل عن طريق الهند 
كتش , وبلخ وسمرقند . ويضاف الى ذلك الأسرى الذين بأخذهمم 
المسلمون فى الحروب ضد بيز نطة أو فی الغزوات التي ۳ی على 
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البلدان المسيحية فى اسبانيا الشمالية والأسرى الذين سيعهم النورمانديون 2 
واللومبارديون الذين يشتريهم نخاسو آمالفي وغيرهم من نخاسي 
ابطاليا الجنويية ء بوجهون الى الشواطىء المقابلة للبحر الأبيض + مثل 
صقلبة » وافريقية الشمالية 6 ومصر ۰ 


والواقع أن الرق كان من أهم الصوامل فى .الحياة الاقتصادية فى 
العالم الاسلامي . فان تدفق العبيد بسمح بشن الحرب ويساعد على 
استمرار تدفق التبادل التجاري وتو سيع هذا النشاطل الذي بمتد بين 
آسیا الوسطى والغابة الشمالية الكبرى والسودان الغربی وشو الىء 
افريقية الشرقية والجزر البريطانية والهند . ولكنه ابتداء من القرن 
الحادی عشر » أخذ الرقيق بقل ؛ فان عهد الفتوحات الكبرى قد انتهى» 
92 الذین اعتتقوا اله لا باعوزن للمسلمین ۰ واما الاتراله 
الذين اعتنقوا الدين الاسلامي , فقد آصبحوا غير قابلين للاسترقاق . 
ومن ثم » فلم ببق سوی السود ‏ ولکنه حتی فى هذه الناطق » تفلصت 
الاراضي التي توفر الرفیق نتيجة لاتتشار سج فى افريقية 
السوداء . 


ونتيجة لهذا التطور » سنشاهد آزمة حادة فى سوق "اليد العاملة » 
كما حدث فى عهد الامبراطورية الرومانية فى الفرن الراہم اليلادي . 
وان من تائج هذه الازمة تور » اشکال جديدة من تنظيم اليد 
العافلة . 


وحركات الغزو التي وقعت فى القرن الحادي عشر البلادی ( الترك 
وقد كان فتح هذه الطرق التي ثربطہ بين المدن الاسلامية و الحتمعات 
المنوحشة التي كانت مستودعا للعنيد ؛ بدابة عهود جديدة ٠‏ 
کاو نت ين 
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ان الانتاج الزراعي والصناعي فى العالم الاسلامي خلال الفترة بین 
الفرن الثامن والقرن الحادي عشر اليلادي ۲ نطو ي على عوامل القوة 
وعلى عوامل الضعف ف نفس الوقت . فأما عوامل القوة فمرجعها الى 
الفترة الزمنية نفسها . فان قواعد سيطرة العالم الاسلامي الاقتصادية ؛ 


تقوم فى المكان الأول على التركة الابجابية التي ورثها عن الحضارات 


القديمة التي اعتمد الاسلام طرقها التقنية وحسنها . وى نمس الوقت » 
استطاع الاسلام تفادي آثار النواحي السلبية فى تلك الحضارات . 
وكذلك تمكن العالم الاسلامي بفضل وجود نظم للتجارة مع البلدان 
البعيدة » لتموينه ببعض المنتجات وبفضل وجود شبكة من المدن التی 
تحول فيها تلك المنتجات » من الحصول على المواد التي لا يملكها أو 
التي لم بعد يملكها بسبب الافراط فى استغلالها فى عهود الحضارات 
القديمة التي كانت تبذر الواد الأولية . 


۱ و نواحي الضعف فى :العالم الاسلامي »> مرجعها » بالضبط الى النقص 
فى موارده الخاصة ء ولا سیما من الخشب والعادن , والیاه فان الناطق 
التي پشملها الري ؛ لا يمكن توسيعها الى غير نهاية ء وضیق هذه 
المناطق بحد من قاعدة النباتات الغذائية الشرقية . وكذلك كانت قوة 
الاسلام الاقتصادية معلقة على صيائة شبكة الري وشبکه الطرق التي 
تدفق منها الذهب ؛ وعلى ازدهار العمران فى المدن . 

وهذا بفسر لنا كيف أن القوة التى كان مرجعها الى ظروف تاربخية 
مسا قد وله الخ متا اعفت اا نات اسل الى ضا 
فسیح > أي فى القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر . تحت تأر 
الغزو : غزو الأنراك فى الشرق , وغزو بني هلال فى افريقية الشمالية ؛ 
و الوحدین فى الاندلس » والنورماندیین فى صقلية والصلیبیین فى أسبانيا 
وسورية. 


سب 301 سدم 


وازمة العالم الاسلامي التي هي الأزمة المتكررة فى بلدان الشرق 
القديمة التي أفرط فى استغلال مواردها ونعرضت للغزو » زاد مسن 
خطورتها منافسة الغرب الذي هو بلاد جديدة ء بعدما تعرض للتأئیرات 
الخلاقة والحرضة على العمل والتقدم التي تلقاها من الراکز الحرکة 
فى العالم الاسلامي نفسه . وقد استطاع الثرب بفضل تلك التأثيرات 
تنظيم استغلال موارده الهائلة من الماء والخشب والمعادن ‏ تلك الموارد 
التي ظهرت آهمیتها خصوصا » القیاس الى ضآلة موارد بلدان العالم 
الاسلامي التي استنزفت الآن ٠‏ 
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القسم الغالك 
قوخ تیار التبادل التجاري 


الفصل التاسع 
التبادل التجاري في العالم الإسلامي 


استعرضنا فى الفصول السابقة الخطوط الرئيسية لتدفق النقد 
ولوصول الذهب الحديث الاستخراج الذي بنعش الدورة العامة 
للتبادل التجاري ف العالم الاسلامي 7 3 درسنا دور كبربات المدن 
الاسلامية بوصفها مراكز الاستهلاك والمحرك الحقیقی للاقتصاد . 
ولكننا نحتاج الى تكميل هذه الدراسة التي تتعلق ارات النلقد: 
بدراسة آخری عن الاتجاهات الرئيسية لتيارات السلع . وهذا البحث 
بضطرنا الى الحديث أولا , عن الوسطاء فى التجارة : اليمود ء 
والمسيحيون > والمسلمون . 


كان احتراف اليهود التجار يقوم فى أساسه على مجموع الجماعات 
اليهودية التي ائنشرت فى مختلف آنحاء العالم بسبب التشرد الأول 
(ف عهد ا ہو شو دو نو صر (Nabuchodonosor)‏ )1( ( © ثم بالتشرد الثاني 
( بعد تدمير معبد القدس ) . وهذه الجماعات » كونت صلات وروابط 
وثيقة نها » واستقرت على حافات الطرق التجارية العالمية . وهذه 
الطرق الدينية والتعارهة » تعمل ما ديق اضر یی عصر الساسالیسین 
وأرمينيا » وبلاد الفوقاز وشواطيء بحر قزوين وبلاد الخزر ( آسفل 


1 ابن نابو بولاسار (ءوووماممووام) ملك بابل (605 - 562 ق.م) شن عدة حملات 
على مصر وخرب مملكة بهرذا وعاصمتها القدس فى سنه 586 ق.م » ثم غزا مناطق 
من الجزيرة العربية . (الترجم) ٠‏ 


الفو لحا والسهوب التى تمتد بين مملكة البونت وبحر قزوين ) من 
جهة » وابران )2( وخراسان وخوارزم وما وراء النهم ؛ وشواطيء 
الخلیج » وآخیرا الهند « شواطیء ملبار » ۰ 


ومن سورية ومصر البيزنطية » خرج اليهود فى المرحلة الاولی الى 
شمال الجزيرة العربية والى المناطق الجنوبية الشرقية فيها ( اليمن ) : 
والحبشة وانتشروا فى جمیع البلدان الواقعة على البحر الأحمر » وق 
مرحلة تالية » هجروا الى الواحات الواقعة على خط القصور ؛ من 
مصر حتى المغرب الأقصى على طول الأطراف الشمالية للصحراء . 
والهجرة التى وقعت ف الرحلة الثانیة سيمارس فيها اليهود تأثيرا عميق 
الأبعاد على العالم العربي البدائي , وعلى البلاد الواقعة على شواطىء 
البحر الأحمر » وعلى العالم الصحراوي ؛ حيث تعزو الأساطير الى 
اليهود ادخال عدد من الطرق التقنية الى المناطق الواقعة فى جنوب 
جزيرة الغرب ٠‏ 


آسيا الصغرى الى شواطىء البحر الأسود وشبه جزيرة القرم وروشيا 
الحنوبية » حيث تصل اللبهودية التى تنتشر من ضفاف بحر قزوين ب 
بلاد الخزر » (3) وف المرحلة الاخيرها تتشرت اليهودية من ابطالیا واسبانیا 
طريق مضیق جبل طارق كان البهود بتوغلون آیضا فى الغرب السيحي 


2 كان بوجد فی ابران بلدتان تسمی کل منهما ١‏ اليهودية » احداهما بجرجان » 
والاخری بأضبهان . (الترجم) ٠‏ 

3 ذكر أحمد أمين فى كتاب ضحى الاسلام » نقلا عن بنيامین » أحد الرحالة اليهود الذين 
رحاوا فى سنة 1165 م (560 ه) ان عدد اليهود فى الملکة الاسلامية غير العرب ؛ 
كان نحو ثلاثمالة الف . وهذا بطبيعة الحال مجرد تقدير » وأهميته فى أله صادر 
عن بهود رحالة يفترض فيه معرفة احوال قومه . المترجم) . 


— زد 


الذي سیطر علية البرایرة ؛ وخصوصا الى لانحدوك 6 ووادي اللوار » 
والرون 2 و الصاوم 4 وا موز 6 ووادي الراين ٠‏ ومنذ العصر الیروفنحی 4 
نجد جر بجوري دوتور Touts)‏ عل (Gregoire‏ ؛ تحدث عن «السوري» 


أى » اليهود والسیحیین الشرقبين . 


فهذه المناطق كلها 1 سفكون مسرحا لنجارة اليهود فى العصور 
الوسطی . على أن الحماعات اليهودية التی استقرت فى بعض الناطق ؛ 


وأقوى الجماعات اليهودية وأكبرها عددا » كانت هي الجماعة التي 
استقرت فى الشرق الساساني » ولا سيما بلاد ما بين النهرين حيث كان 
للمستعمرة اليهودية رئيس سياسي يسمى « راش جالوت » أو رئيس 
المنفى » وحيث کان تفوذ الرؤساء الدسین ( جیو یم : مفرد : جاون » 
قوبا جدا . وهؤلاء الرؤساء يمثلبون مدرستين دینیتین بمتد نموذ 
احداهما فى سورا ؛ قرب الأنبار » وتفوذ الأخرى ف بومبيديتا 
(مانه‌نهدظ) التي تقع فى الحنوب : ونحن تصرف أن النص الذي 
پسمی بالبابلي من التلمود ۱ قد خرج من مدرسة سورا ٠‏ 


وق الامبراطورية البيزنطية » كانت فلسطین الرکز الأكبر لليهودية . 
ومن مدينة القدس ؛ ثم من طبر به » بعدما طرد البهود من القدس » 
مصر مركزا حيا لليهود . ونحن نعرف أن أقدم نصوص الانجيل (4) ء 


4 ب هو النص الذي يحمل اسم « سبعين » (عطقا۳؟) © ویمثل الترجمة الاغريقية 
للعهد القديم » ومذه الترجمة التي وضعت فى القرن الثاني والقرن الثالث اليلادي » 


ے 307 سب 


اليهودية المقيمة فى جنوب أسيانيا : ذلك النشاط الذي لفت أنظار 
القوط الى اليهود وعرضهم للاضطهاد ٠.‏ 


وق صقلية وابطاليا الحنوبة كانت تقیم جماعات من اليهود نجد 
آثار نشاطها واضحا فى التواريخ اليهودية , ولا سيما فى آروبا : وباري. 
وروسائو . 


على أن الراکز التي تقيم فيها ااحماعات اليهودية نز لم تکن الانصالات 
بينها محكمة . وهنا أيضا : نجد انفصالا تاما بين العالم الساساني 
والعالم البيزنطي : اللذين يشكلان منطقتين اقنصسادبتین احداهما 
مستقلة عن الأخرى . وبالاضافة الى كو نھا قليلة التنظيم وتحد منافسة 
من التجار اليهود والمسيحبين الشرقبين . فان الجماعات اليهسودية فى 
المنفى تتعرض الاضطهاد . فاليهود الذين کانوا یقیسون فى أراضى 
الامبراطورية الساسانية . سيضطرون الى الهحرة جماعات ووحدانا : 
الى أرمينيا والى شواطىء بحر قزوين والمحيط الهندي . 


وأما الجماعات البهودهة التي شملها حسکم بيزنطة : فقد عملت 
السلطات البيزنطية على نتفي كثير من أعضالها خصوصا من القدس , 
وعمدت الى حمل آخرين على اعتناق المسيحية بالقوة : بعد ما رخبوا 
بالغزاة الفرس فى القرن السابع الميلادي ٠‏ وهنا أيضا . سيقوم البھود 
بهجرة فى انجاه البحر الأسود والى شواطىء بحر قزوين . 

وف الاسكندرية كانت روح العنصرية والتمييز ضد اليهود تسود 
منذ آقدم العصور . وكذلك كان اليهود المقیمون فى صقلية پفرون من 
سيطرة القسطنطينية المحصورة فی المدن البحرية ويعبرون البحر الى 
أتطاليا ء 
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وأما ممالك القوط العرسة » فانها لم تكن أكثر رحمة بالبهود » حيث 
أدى اضطهادهم العنيف فى الجنوب : وخصوصا فى مالقة ونربونة الى 
هجرة واسعه النطاق الى المغرب الاقصی حيث ستقوى تارات التهو بد . 


وهذه الاعتبارات تفسر لن انرحیب الحماعات اليهودنة بالفشیح 
الاسلامي . وهذا الترحيب بلغ فى كثير من البلدان : ولا سيما فى 
سو ريه ومصر : درجه التواطىء مع المسلمين , مسا سیل استيلاؤهم 


وأما اليهود الذين هجروا الى المغرب الأقصى : فان عددا كيرا 
منهم : سيقومون فى مؤخرة الجیش البربري الفاتح لاسبانيا بمهمة 
حراسة المدن المفتوحة > بينسا تتقدم الحيوش الاسلامية المظفرة فى 
اتحاه الشمال . ۱ 


وعلى الرغم من أن هذه الجماعات اليهودية لا ترتبط فيما بينها الا 
ارتباطا خفيفا ء فقد ,دأت فى. تكوين طبقة من التجار والصناع اليدويين 
الذين تدفعهم روح الكسب وبعملون وفقا للطرق التقنية التجارية 
والصناعية الشائعة فى العالم السامي القديم . وكذلك كان اليهود 
بمارسون الحرف التى تتصل بالمعادن الثمينة والصياغة والديافة 
والؤجاج وق الوصف الذي خلفه لنا حاخام طليطلة » بن يامین ( القرن 
الثاني عشر ) » للجماعات اليهودية نجد أن اليمود کانوا بعملون فى 
التجارة وف آعمال الصارف والطب والصياغة والصياغة والدباغة وق 
صناعة الزجاج . 


وهکذا , فقد تهبأت الطائفة اليهودية غداة الفتح الاسلامي لتوفير 


ب 309 — 


وهذه القاعدة اايهودية التي کات موک دة ف كن ئن ادان 
قبل الاسلام » تفسر لنا الى حد ما ء سرعة تقدم الفتح العربي السر 
وانتشار اللغة العربية » خارج الکتل اللغوبه الواقعة خارج مناطق 
اللغات السامية التي تتكون من الجزبرة العربية وسورية وما بين 
النهرين » أي » انتشنارها فى مصر وشمال افريقية على الأقل ف المدن 
والمناطق التي تنوفر فيها طرق المواصلات خارج جبال البريز ‏ وى 
انا نا 


ولكن القاعدة البهودية » تفسر لنا بصفه خاصة ظاهرة ازدهار التحارة 
اليهودية التي ترتبط االتبارات التحارية السائدة فى العالم الاسلامي ف 
الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عق الميلادي . وبعد ما اتخد 
العالم الاسلامي شكل كثلة اقتصادية موحدة » تكونت شبكة متجانسة 
منسقة من الجماعات اليهودية التي تعمل فى حقل التجارة . 


وهذه الشبكة ستمتد لتشمل الحماعات اليهودية القدممة المنعزلة 
والتي تقع على الطرق التحارية . وستلتحم هذه الجماعات وتنضم الى 
مراكز التوسم والتوغل اليهودية الرسمية . واثر ذلك , سيقوم اتصال 
بين الحماعات اليهودية فى خوارزم والقوقان والبحر الأحمر والواحات 
الصحراو رة وبين مجمع الأحبار الرسمي »> وبين هذه الحماعات وبين 
جماعات التلمود البابلي فى بلاد ما بين اللهسرین وجساعات التلمود 
الفلسطيني » ومرکز اليهودية الصرية ف الاسکندریة . 

وا قام نو العباس فی القرن الثامن الميلادي 3 نتأسیس بغداد التى 
ستکون عاصمة لخلافتهم وقطب النشاط الاقتصادي للعالم الاسلامي 
أخذت مراكز اليهودية فى أسفل ما بين انهرين » تعمل لندعیم كيانها 
الديني ولاثبات تفوقها الذهني . 
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كانت الجماعة الرئيسية اليهودية فى بلاد ما بين النهرين تقطن فى حى 
الکرخ فى بغداد (5) . وكان رئيس هذه الجماعة » كما ذکرنا » هو 
الراش جالوت الذي كان من كبار الشخصيات المقدمة فى الحفلات 
الرسمية فى بلاط بني العباس . 


والمدرستان الدينيتان اللتان تقع احداهما فى سورا » والأخرى فى 
بومبيديتا , غير بعيد من بغداد ( والأولى پربطھا بعاصمة ني العباس » 
ف القرن التاسع البلادي 7 الذين کانوا سعئون بردو دهم علی ات له 
البهود فى مختلف الأماكن . 


وق مقابل ذلك ٠»‏ لم كن رؤساء مدارس فلسطين ردون على 


وكذلك نجد أن التلمود البابلی هو الذي اعتمدته الحماعات اليهودية 
فى آسبانیا والجول وبلاد رینان ء والاموال التي تجمعها الجساعات 
اليهودية فى الشرق والفرب للاغراض الدبنية انما كانت ترسل الى 
الدارس البابلية » وهکذا مدو لنا مراک اللهمود ق توستار تق 
خوزستار » ومراکز ما بين النهرين » بمثابة مراکز عالمية لليهودية . 

وهذه الراکز كانت تتعصاذها مختلف التبارات اللدشية والفلسفة 
والصوفية , وکانت تتفاعل مع تیارات مماثلة فى الاوساط الاسلامية 
فالی جانب سلطة الاحبار التقليدية الثرية » كانت توجد نزعة اشراقة 
صوفية ( کبال ) تعارضها . 


5 س وكذلك كان بوجد ببغداد درب سمی درب الیهود » نسب اليه عدد من المحدثين 
مذهم اہو محمد عبد الله بن عبيد الله بن بحي اليهودي » المترجم) ٠‏ 


- 311 سب 


وابتداء من سنة 762 م » وطدت نفسها طائفة « القرائین. ٤ء‏ التي 
تنادي بقراءة الانحیل وتخلیصه مما وضع حوله من الهوامش و با نضمام 
عناصر الیهودية القديمة الى هذه الحركة الاصلاحبة تکونت شبكة 
آخری من الجماعات اليهودية التي تعزز شبكة الجماعات اليهمودية 
التقليدية . # 


وهذه الشبكة الاصلاحية تضم جماعات آکثر التحاما فیما بينها : 
وبالتالى » فقد كانت فعالة على الصعيد الاقتصادي : ولا سيما حيث 
كانت تشكل أقلية فى حضن اليهودية التقليدية » وكانت تنتصرض 
للاضطهاد مع مرور الو وهذا الازدواج فى صفوف الجماعات 
اليهودية الذي انطاق تياره من مراكز تقع فى بلاد ما بين النهرين , 
سيكون ذا آثر فعال وأهمية أساسية فى تنظیم العلاقات التجارية . 


وهكذا التحمت الجماعات اليهودبة فى مختلف الناطق ف الشرق 
والغرب بعمل الأحبار الرسميين الذين كانوا يمارسون نشاطهم فى داخل 
العالم الاسلامي . وقد كان كثير من علماء الدين اليهود البابليون خلال 
الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر اليلادي » نتسون الى 
بلدان تقع على شواطىء البحر الأبيض المتوسط وهذه هي حالة 
الحاخام سعدية الذي نتسب الى أسرة من شمال افرشة . 


ولکن رسم شبكة التبادل لاق والديني ين الصاعات اليهودية : 
يساوي رسم طرق التجارة العالمية اليهودية » بل وق عض الحالات > 
تحدید هذه الطرق بدقة ووضوح . ومركزية النفوذ الديني کنیا نت 
ظاهرة موازية لانطلاق العلاقات التجارية من المراكز الاقتصادية 
المحركة فى بلاد ما بين النهرين فى العصر العباسى وهذه العلاقات تمتد 
لتشمل مناطق تفع خارج حدود العالم الاسلامي ء عن طريق الجماعات 
ايهودية التقليدية والجماعات الاصلاحية لني تقيم فى بلاد السود > 
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أو فى بلاد الخزر أو فى مناطق الانهار الروسسة أو فى الغرب المسيحي 
الخاضع لسيطرة البرابرة . 


و تنظیم الحماعات البهو د یه . هو الاطار الذى بحری فيه 1 ل 
التجاري اليهودي . وهذا التنظيم قوم علق آساس السؤولية و التضامن 
الضروري لكسب الثقة فى المعاملات التحاربة وق عملیسات الاعتماد 
والائتمان . وسواء أكان الأمر بتصل بالضامنین والمراسلين والشركاء , 
أو بالبيوت التجارية التي تملك فروعا فى مختلف البلدان ء فان تنظيم 
الحماعة البهودية المحكم » قد وفرت له السلطات الاسلامية التی تحد 
فيه فائدة لحفظ الامن العام وموردا للضرائب ؛ أفضل الظروف واکٹرھا 
ملاءمة . 


ونحن نعرف أن نظام الحكم التقليدي فی الشرق بقوم بصفة عامة 
على اعتبار رؤساء مختلف الجماعات ؛ الدشة مسؤولین عن أتباعهم . 
فاليهود والمسيحيون پسکنون أحياء خاصة بهم ویسسکن مراقبتها 
بسهوله . والجماعة اليهودية لها رسول خاص ينبهها الى وصول القوافل 
والى أهمية شحناتها ونوع السلع التي تنقلها 4 کا تحتفظ الجماعة 
بکیس للاغاثة » وترتبط بعلاقات مع الضامنين الذين بقومون بابواء 
المسافرين » ولها نی حاص جو ہت التجارية , ومراقب 
للمعاملات والأسواق : ومأمور مهمته فدية الأسرى من آبناء الجماعة » 
على أساس تعرفه معسول بها فى جسیم شواطىء البحر الأبيض 
٠‏ المتوسط . 


والتجارة المربوطة بالبر والبحر » من اختصاص اليهود الردانية (6) 
الذين نعرفهم 'بفضل نص مهم لابن خرداذبة « 748 م » (7) ويبدو أن 


6 راجع الخريطة 24 ص 320 اسنتفله , 1 
7 كتاب المالك والممالك » تحقيق دوخويه 864 ليدن ؛ 1889 » ص 114 - 116 . 
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ده و طن ر 


كلمة رادانی » مشتقة من كلمة «نهر» رودئو : الرون . وهذا التفسير 
أقرب الی الواقع من الاشتقان الذي اقترحه العالم الهولندي ۽ بی : 
منذ نحو قرن من الزمن , والذي يقول بأن الكلمة مشتقة من الكلمة 
الفارسية «رهذان» » أي «العارف بالطرق» أو «الدليل» (8) ٠‏ 

فھؤلاء التحار اليهود » شکلون عدة جماعات موزعة على ضفاف 
أنهار الموز والصاوم والرون » من فردان وسان جان دولوسن ولبود ؛ 
حتی آرل 4 و ر بو نه 1 المبناء الكبير الذي تعکس ذكراه أسماء بعض 
الأسر اليهودية » مثل «النربوني» , وهو اسم سے لا بزال منتشرا بین 


ولكن نص ابن خرددبه الذي أشرنا اليه » اذا كان عظيم الأهمية » 
فهو ليس النص الوحيد الذي بين أبدينا » لأن عددا من المأولفين العرب 
والفرس يؤيدونه كما تؤکدہ تواریخ اليهود والتواريخ اللاتينية ف 
الغرب المسيحي ۰ 


ومهما يكن من شيء » فان نسبة مهمة من التجارة كانت محتكرة فى 
بد البھود وف البیوت التجارية البهودية التي لا تتخصص فى سلمة 
واحدة » کما جری العمل ف العصور الوسطی . فان الهود- شترون 
وییعون جمیع المنتجات التي بجنون منها فائدة : وبأتي فى الکان 
الأول » الأقمشة , ومنتجات الحرير فى العالم الاسلامي » والنسيج 
القصب والدیباج الذي پستورد من بيزنطة والذي كان ساع فى أسبانيا 
و راجع بشأن معلى كلمة راداني عن التجار « الروداليين » : 


L. Rabinowitz « The routes of the radinites, the Jewish Quarterly review, 
35 1944, pp. 251-280 et the Jewish ». Merchant Adventurers, London, 1948. 

١ وعن التجار الذین بسلکون هذه الطرق‎ 
C. Cachen, Revue historique, 205, 1951, pp. 119-120 et 8. Blumekraz, 
Juifs et Chrétiens dans le Monde occidental (430-1096) Paris - La Haye, 
1960, pp. 13-15, et شم‎ eu des Radanites ? Revue des Etudes Juives, 
1964, pp. 499-506. 
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فى القرن العاشر الميلادي ۰ وق المكان الثانى ؛ تأتى التجارة فى الحبوب 
هار الحيلة بت الى ما ان نو اطع ار سر 
الخليج العربي وبغداد » والتجارة فى السكر الذي تنتجه مناطق 
خوزستان والأهواز . والتحارة فى هذه المادة ؛ تسمح بتحويل الأموال 
الى بغداد بامضاء بسيط » كما يضمن اليهودي بالكتابة للخليفة ريع 
الضرائب فى هذه الولاية . والى جانب ذلك » توجد التجارة فى التوابل 
والعقاقير الطبية » وتحارة الذهب والمصوغات والتحف الصينية. 
وبالاختصار , التجارة فى كل ما هو غالي الثمن ويأتتي من البلدان 
الناثية . ونحن لا ننسى خصوصا التجارة فى الرقيق » ولوازمه شل 
« صنع » الخصيان » وتعليم وتدريبهم وا ستازین البھود 
a E‏ 


وأهمية هؤلاء التجار اليهود ظلت ف ازدياد مستمر فى عهد بني 
السباس وات آقصاها ف عهد اتفاطبین ف القاهرة ري فقد كات 
تیر بصفة عامة یحتلون مکانة مرموقة ق بلاط المبیدیین ۰ وجوهر 
العروف بالصقلی » الذي هو من ابطالیا الجنوبية والذي غزا مصر 
a‏ سو هرات" ہق و موي بان 


Mann, The Jews in Egypt and Palestine under the Fatimid راجسے‎ 9 


Califs. Oxford 1920-1922, I, pp. 116 et suite. 


0 جوهر بن عبد الله الرومي ؛ ابو الحسن »© كان من موالي العز العبيدي + سيره 
من القيروان الى محر ؛ بعدما اخضع کثرا من ولابات الغرب الاقحی وقهر زناتة 
مع وري ابن تماد + الو متا قل لیا فى متسه 7338 هنم ولا اتر لد الامر 
أرسل الجيوش لفتح بلاد الشام وضمها الى ملك الفاطمبین . وقد ظل حاكما على 
ولایات الفاطمیین یق الشرق » سی انتقل المز الی مصر ف سنة 362 هد ۰ فحل 
مداه دبقي جو هر فى مقدمة عظماء القواد ورحال الدولة وکان بناء جوهر للقاهرة 
فى سنة 358 ه » وسماها « المنصورية » ولكنه بعد ما قدم المعر اليها سماها 
الغباهرة » واما الجامع الأزهر : فقد فرغ من بناله فى سئة 361 ها ؛ وتوفي 
جوهر ف الثاهرة فى سنة 992 . ١‏ الترجم » . 
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كلس (11) ونس العزیز بن العز الفاطمي 4 والتستورين البھود ذوي 
اللفوذ فى عهد الستنصر الله الفاطمی . 


والحدير بالاشارة أن عددا من الرسائل وضعت تب‌دد باليهود 
وبنفوذهم الطاغي فى عهد الفاطميين . بل أن البعض ذهبوا الى أبعد 
من ذلك واتهسوا الفاطبيين بأنهم من أصل بهودي . وقد كان التجار 
والصرافون والجماعة اليهودية التي تنمتع بثروة طائلة فى الاسكندرية 
والقاهرة , موضم حسد خاص ف المملكة . 


وهكذا نرى أن الراکز التحارية الخطيرة الشأن والتی كان اليهود 
الاسلامى فى غاية الأهمية . فان البهود قد حلوا تدريحيا محل منافسيهم 
من المسيحيين السوربين فى التجارة فى الغرب فى العصر الکارولانجی 


مم فى عهد الأطونبين (ومتصم:0) . فآما المسبحيون السوریون » 
فقد كانوا يقومون خصوصا باستیراد سلع الترف الشرقية الى الغرب 
الس وقد کانت مراکزهم التجارية ف الشرق ؛ ینسا کانت 
آسواق ترویج بضائعهم ف العرب . وأما البهود الرادانية » فقد کانوا » 
كما يوكد ذلك نص ابن خردذبة » بصدرون الرقیق والفراء والسیوف ؛ 
زیا م رای لوہ اي اس ماقا الراك امور 


1 بعقوب بن بوسف بن ابراعیم بن هارون بن كلس ابو الفرج  930(‏ 990 ھا وزير 
من الكتاب الحساب ٠‏ ولد ببفداد » وسافر به أبوه الى الشام 3 ثم أنفذه الى 
مصر ) وهئاك اتصل بكافرر الا خشیدي » ساحب التنہيی » فولاہ دیوانه ہممر 
والشام وكان من اقرب المستشارين اليه » وی أيام کافور أسلم ابن كلس (356 ه) 
الذي كان بهوديا ہ٢‏ وقد ذكر صاحب النجوم الزاهرة أله بعد موتك كافون > دلي 
الوزارة بمصر جعفر ابن الفرات الذي قبض على عدد من الأشخاص 0 مهم بعقوب 
ابن كلس ©» وقد هرب الأخر الى المغرب حيث اتصل بلمعر ودخل فى خدمته ؛ 
وقد لقبه الممر فى سنة 368 ه بالوزير الأجل ٤‏ ولکنه اعتقله فى سنة 373 ه ؛ ثم 
اطلق براحه بعد شهور ؛ ولا خلف العزير والده » ولاه وزارته وعظمت منزلته 
عنده ؛ وليمقوب بن كلس رسالة فى الفقه على مذهب الباطنية تعرف بالرسالة 
الوزيرية ۰ ( المترجم ) ٠‏ 
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و العساوه و الرون وق لنجدوك ) , وأسواقها تفع فى الشرق الاسلامى . 
وتعيير انجاه التجارة بين الغرب والشرق : یمود خصوصا الى ظهور 
ا 4 العا الا الاقتصادية . و ستے۴م مم 

همه لم ١‏ سلامي 31 ديه . وهو عامل يليح مسرحا واسعا 
لنشاط الشبكة اليهودية وبقدم لها النموذج المثالي المنشود للتجارة . 


على أن دور اليهود فى ا العالمية ؛ سح 00 فى الشرن 
انشاء الشر کات ) فى الدن الا بطالبة 4 و ردود المعل العتيقة لسيطر نهم , 
و منعهم من ممارسة الأعمال : وبالمذابح التي تعرضوا لها ) لاد ريئان 
خلال الحملة الصليسة الاو ای ( . ولا ا بعد هم الندقہون عن تحارة البحر۔ 
لم تبق لدبھم سوى التجارة بالطرق الداخلية التي تربط أعالي الدنوب 
ببلاد الصقالبة . وحتى فى هذا المحال : سيضعف دورهم وبصبح ثانوبا 
بحيث لا بہقی آمامهم سوى تجارة التفصيل وممارسة عمليات الأقراض 

ولكن اليهود تسكنوا خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي 


عشر اليلادي : من السيطرة الثامة على طرق التجارة وعلى أسواق 
العالم القديم ٠‏ واذا لم نكن البهود محتكرين للتحارة العالمية فى تلك 


العمصور 7 فود كانو | على الأقل آهم الطو اتف التي نمارس النحارة ۳ 
و کانوا موجودين ویعملون ف 7 


الوسطاء السلمون والمسيحيون 


الشرق والعرب ۰ ولکن الیهود آبعدوهم تدريحيا عن التجارة البحرية 


ب 317 س 


( البحر الأبيض والمحيط الهندي ) , فلم تبق لهم أهمية الا فى العلاقات 
التجارية فى البر > فی مصر وسورية وما بين النهرين وأرمينيا وایران 
وآسیا الوسطى . وهذه المراكز » انما احتفظوا بها بفضل جماعات 
اليعناقية والنساطرة المنتشرة فى هذه المناطق . 


ونحن قد رأنا المكانة التي بتمتع بها رئيس الطائفة اللسطورية ف 
بلاط الخلفاء العباسیین » والجمع الكنيسي كان عشد اجتساعاته ف 
بغداد . ولکن الشيء الذي بستحق. التنویه اکر من کل شيء ء فى هذا 
السياق » هي وظيفة الأديرة الاقتصادية » حيث كانت الأديرة تفوم بدور 
المستودعات للمال وبدور المصارف > كما كانت الشسخصيات الكبيرة 
كثيرا ما تلجأ اليها لاخفاء الثروات التي يكسبونها بطريقة غير شرعية . 
وكذلك كانت الأديرة نقوم بدور الفنادق للمسافرين ومحلات لشرب 
الخمر ٠‏ وأخيرا » كانت الأديرة مراكز لخصى العبيد , وخصوصا ف 
أرمينيا والصعید . ۱ 


والمعلومات التي نستقيها من مصادر قبطية وسربائية وعربية » تسمح 
نا بوضع الخطوط الرئيسية لشبكة العلاقات التجارية التي تسربط 
لراکز السيحية بعضها ببعض - تلك الشبكة التي تتصل اتصالا وثيقا 
بالحج الى بت المقدس وزبارة الأماكن الدينية فهنا أيضا ء نجد ا مناخ 
ملائما للعمليات التجارية . وهذا الناخ نجم خصوصا ء عن طابع الأقليات 
الذي سود الجماعات المسحية » والثقة المتبادلة بين هذه الحماعات . 
على أن هذه الشبكة تتحصر فى الطرق التجارية الداخلية . 


ارم ما خا فى ام اج( ارم سل 
خمننها یه ھھ+ العالم الاسلامی والامبراطورية البیز نطیه : 


۰ راجم اسفله الخريطة رتم 25 ٤‏ ص 322 ۰ 


سے 318 س 


ولا سيا التجارة التي تسلك الطريق الكبرى الممتدة بين أعالى ما بين 
اللهرين وآطرایز ندة ٠‏ والتوسع الذي شهده الأرمن : يذكرنا بعض 
الشيء ہما حققته الجماعات اليهودية التجارية فقد هاجر الارمن الى مابين 
النهرين . ثم الى بغداد حيث شکلوا جالية مهمة . وكذاك دخلوا الى 
آسیا الصغری والی القسطنطینية , حیث سیعملون جنودا مرترقة ء 
و مهندسین معماریین ونحارا » بل أن الامبراطور البیزنطی ؛ بازل الأول 
( آواخر القرن التاسع اليلادي ) نفسه ينحدر من أصل آرميني . و کذلك 
هاجر الارمن الى سورب الشمالية حيبت سیصبحون سادة التجار فى 
عصر الحروب الصليبية » و آخبرا » نزح الارمن الى مصر ؛ حيث آصبح 
آحد الارمن.» بدر الجمالي (13) » ف آواخر الشرن الصادي عشر 
اليلادي وزیرا للفاطميين » وقد جمع لنفسه حرسا من الأرمن ؛ كما 
كان پشجم هجرة المهددسين المعماربين والتجار الأرمن الى القاهرة . 


وأما المسلمون » فان العبارة التي بستعملونها فى مستھل رسائلهم 
فى المعاملات والتي هي دعاء للمخاطب بأن بوفقه الله وبوفق بقية 
المسلمين ( التجار ) , تدل على أنهم بشعرون بخطر منافسة الطائفتين 
البهودية والمسيحية (14) . 


أسواق مكة فى مو سم الحج ه وهذه التحارة نستهدف الزويد الحجاج 
ہما بحتاجون اليه » ولكنها أيضا تنصب على السلع التي بحملها الحجاج 


ونجن رق نمط التجارة الخاصة بالسلمین والتی پمارسونها ف 


3 بدر بن عبد الله الجمالي » ابو اللجم « 450 - 487 ه » » امیر الجیوش المصرية » 
ووالد املك الافضل شاهنشاه . اصله من ارمینیا »> اشتراه جمال الدولة غلاما » 
فتر بی علد ۵ و نسب اليد ¢ وتقدم فی الخدمة ا حتی ولي امار ة دمشق لالمستلصر 
صاحب مقر 0 سلة 455 ها ؛ » ثم استدعاه الى مصر وقلده رر « السیف 
والقلم » واصبح الحاكم فى دولة الستنصر وصاحب الرأي السموع . ١‏ الترجم) . 

J. David Weill. Papyrus arabe FEflou, Bulletin de راجسے زاف‎ — 4 

Français d’ Archeologie Oriental du Caire, XXX, 1931, pp. 33-44. 
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العالم الاسلا “يي 
ماحل التجار اليهود 2 
الرڈا يهن ره رز الی شر ) 
ماطی مهود د 72 
گار و عت عت 8 


الشكل رقم ے٢‏ مراحل التجار اليهود 


أشهرها الححر المعروف باسم » الكي ) م لأنه كانت تباع كميات كبيرة 
منه أثناء موسم الحج . ولكننا نجد » هنا أيضا ء أن الحماعات المنعزلة 
) الاسلام ( > هي التي تشكل شبكة من الانصالات التي تقوم عليها 
العلاقات التجارية . 


واللموذج الذي بصلح ذکره لهده الحماعات 7 هم الخوارج (15) ف 
أفريقية الشمالية . والمعروف ان الخوارج الذين انقسموا على أنفسهم 
الى الصفرية والأباضية , قد استطاعوا تأكيد استقلالهم فى وجه 
حكومة الخليفة المركزية . وكذلك أسس الخوارج الذين کانوا يسعون 
لاہجاد ملجىء لهم فى الصحراء ؛ مدينة سجلماسة فى سنة 757 ميلادية . 


وقد آصبحت سحلماسة مركزا لدويلة محلية (بنومدرار) (16) منذ 
آواخر القرن الثامن الميلادي » كما تحولت بسرعة الى ميناء صحراوي 
وسوق كبيرة للذهب والعبيد . 


وف نفس الفترة » وى المغرب الاوسط » سطع فى تیارت (تیمرت) 
1 نجم الر ستمیین الدين هم من اصل فارسي ۰ وقد التحاً الر ستميون ال 
افريقية الشمالیة حیث اقتطفوا ثمرة حرکات الخوارج التى هزت هذه 


5 راجم : الخربطة رقم 26 » ص 323 . 


6 ب من الؤسفا ان المعاومات التي لدینا عن دولة بني مدرار ر من الصفریة ) قايلة 
للغاية ٢‏ والدي ذكره ابن خلدون عنها بدل على انها دولة بتمتع الشعب فى احشانها 
بحر بة تذكرنا با لدیمقر اطية البونانية فى منشنها »> حيث أن اتباع الطالفة من حقهم 
خلع الامام الحاکم » واھم مصدر لديا عن بلي مدرار » هو اہو عبید ا لبکر ي 
الذي ذکر أصاهم كما تعر ضس لبنائهم سجلماسة 0 راجع 8 كتاب المغرب 5 ذکسر 
بلاد اثريقية والفرب - تحقیق دوسلان الطبمة الثانية » باريس 1965 ص 148 - 
02 ) ۰ ( الٹرجم ) . 


ب 321 تس 


الا وا ب ہے 
ے ‏ اطرایراند م ا 


الشكل ره ۲۵۔ اره اء مينية 


الرستسون جميع ا مغرب الأوسط والواجهة الصحر اوىة 1 ف الا تیجاه 
الجنو بي 4 وق الحنوب الشرقي من أراضي دولة الأغالية ۴ افر نشي ۱ 
وهي دولة سنية تابعة لبغداد . وكذلك كانت آراضي الدو له الرستسهة 
وفزان ۲ وطرابلس 4 وجزیرة جر ده ۱ وق وقت ما ه كانت لشسل دون 
القرن الثامن اليلادي . بل ان سلطان الرستمیین قد امشد حتی 


ہے 322 سے 


الأقمى 7 و نو لطة وشواطىء المحيط الأطلسي 5 
ملك من فزان 4 حتی جنوب ا مغرب الأقصى ۰ وهذا الخط بحکم فى 
الحنوب ( عن طريق واحة الحضئة وواحة ورجلة ) فى التحارة مع بلاد 


E 


۰ کو و ۳ 


1 


۳۳1۳ 


4 ویر‎ 
1 
1 
١ 


1۳ 


ا توف تا الاباضيين کو الصحراء والسودان سس 
توغل تجارة الخوارج ج ی احاه الثمال جم 


الشکل رقم 55- ارة جماعات الخوارج 


بت 323 — 


وآما تبهرت » فقد کانت عاصمة الرسمیین اللشددین ف الامور 
الدينية + ولکنها كانت أيضا دة ارحال بتصغون بالحذق والبراعة 
والأمانة فى المعاملات . وهؤلاء هم الذن وسعوا أبعاد طائفة دنية 
مغلقة على نفسها. » لتصبح دولة تسيطر على الطرق التحارية و تنظیم 
العلاقات التحارية مع الخارج على أساس من الطائفية . وهذا التنظیم 
من جهة آخری » لا بخلو من بقاہا تفوذ اليهودية البريرية والصحراوية 
القديم . 


الأغالبة فى افريقية . وق سنة 909 ء زحف جیش الفاطمیبن على 
سجلماسة . وق طريقه الى هذه المدينة ء خرب مدينة تبھرت الخاريجية. 
وقد اضطر آخر الأمراء الرستسین الى الا نسحتاب من .سرت ای 


وق وقت ماخر ) فى القرن الحادي مشز الميلادي ) » ثعررض الخوارج 
للاضطهاد , فتوغلوا فى واحات مزاب » حيث سيحفرون آبارا ويبنون 
مدنا . وهذه المدن تحتل موقعا عظيما وستستخدم محطات لطر 
القوافل الاشة من البلاد التى تصدر الذهب والعید السود . 
ويتسربون الى الساحل » حيث ستظهر منهم طبقة من التجار الأثرياء 
مدن افريقية الشمالية بديرون حوانيت وبقالات . فهؤلاء التجار 
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بستنزفون الذهب من الناطق الشمالية وبوجهموله الى مزاب حيث 
تعتبر بلاد مزاب ضمن البلدان التي تکتنز ( أو « تبتلع » ) الذهب . 


تسار اٹ 1 لنسسادل اند لتحساري 


تسد تيارات التبادل النجاري على طول شبكة من الطرق التي تنتمي 
عند مراكز العمران الكبيرة فى بلاد الاسلام ٠.‏ ففي الواجهة الشمالية 
بايراف وباسيا الوسطى » ثم ببلاد الترك » ثم بالصين أو المناطق الشمالية 
الغربية للهند ٭ وق الواحیة الجنو بيه الشرقية تمتد الطرق البحرية فى 
المحيط الهندي من بلاد ما بين النهرين والخليج العر بي »> من جهه » 
ومن مصر والبحر الأحدر : من جهة آخری , فى اتجاه شواطىء الهند 
الغربية وملبار » ثم فى اتجاه سيلان وأندنوسيا والهاءد الصينية وجنوب 
الصين » أو فى اتجاه بلاد الزنج « شواطىء افریقیة الشرقية » وجزيرة 
مدغشقر ٠‏ 


وید بعرو :اروم اقلم لزي ارارق يلسرا 
بلاد افر شة الشمالية وبلاد السودان . 


وأما الواجهة الشمالية الغربية » فتمتد فيها طرق الملاحة النهرية 
والبحرية والطرق البرية التي تؤدي اما الى ما بين اللهرين وأرمينية 
وضفاف بحر قزوين والأنهار الروسية وما وراءها فى انجاه بلاد البلطيق 
وأوروبا الوسطى » واما الى الموانىء الاسلامية فى البحر الأبيض ء أه 
الوانیء الابطالية وموانىء لنحدوك , وأما الى موانیء أسيانيا و المالك 
الواقعة فى شمال أسبانيا وما وراءها ء عن طريق الممرات الجبلية فى 
البيرينيز » فى غربی بلاد الفرئحة » واما الى بلاد الأندلس الاسلامية » عن 
طريق المحيط الأطلسي والى الجزر البربطانية . 
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الواجهمة الشمالية الشرقية (17) 


الخط انی ف هذه المنطقة » ھی ( طريق الصين 0 القدسمة 5 
والتي نہ ان الحباة فيها ف العصر الاسلامي وازدهر النشامل التجاري 
فيها شوافل الخيل : وخصوصا قوافل الحمال ) الحمال الكبيرة ذات 
السنامين ) التي تسلکها غادية ورائحة ۰ وهذه القوافل نتصعك من بلاد 


مان التهرین وتمر بالنجود الابرانية حتى تصل الی المناطق الشمالية 
الشرقية : خراسان » وتحتاز نهر جیحون ( آموداریا ) لتصل الى ما 

النهر : ثم الى الشاش وفرغانة » وبعد ذلك , تمتد ثلاث طرق مختلفه : 
فالطريق التي تمند فى اتحاه الشسال الشرقي : تمر بالسهوب التي 
پستتجمها الأنر اك الرحل . والطریق التي تتجه ا ی الشرق وتمر فى جنوب 
بلکاش ثم تصعد مع مجری نهر اتل : أو تجتاز كشعار وتقطم حوض 
نهر تاریم (18) جتی تصل الى منعطف النهر الأصةر )19( د و ھ0 
آردوس کم تقطع السور الأعظم 4 تسن ان خاس ان اسنہ 
خمدان (صوعداوط) عن طريق مسر السد ا e‏ 
کان الرقیق الهندي بدخل منه الی العالم الامسلامي ( وكتجيرا 
ما كان العبيد ینوتون فى طريقهم هنا من البرد والتعب ) ۰ 
وقد كانت القوافل تتجه من الناميان ومن كابل الى وادي السنسد 
الذي كان تحت حکم المسلمين ( ( منطقة السند ) : ومن هناك تنطلق 
از ات مات ات الات 


7 ۔ راجع الخربطة رقم 3 ٤‏ ص 54 . 

فو ل سی ق ایت نسي بت لو مار 20007 نار بر > وهو ینحدر من 
فر قرم » ثم يضيق ویضعف كلما ابتعد عن منابعة حتی يضيع فى ملخفضات لوب ب 
دور . المترجم| . 

9 ۔ أو هوائج ب مسر (#0-عصومه]]) نهر من آنهار الصين الشمالية نقع منابيه فى 
التبت » ويمد البحر الأصفر أ جون يوهاي ) بمياهه . وببلغ طول مجراه 200ر3 
كيلو متر » ومجرى النهر غير منتظم الاتجاه » و فیضانه كبير الاخطار » وطمبة بمیل 
الى الصفره . والجدير بالذكر ؛ أن سلطات الصین الشعبية تقوم فى الاعوام 
الاخبرة بأعمال كبيرة لترويض هذا النهر » لتحسين اللاحة فيه ولاستفلال مياهه لاري 
و لتو لید الکپر باء ۰ رالتر جم) ۰ 
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وهكذا تتضح لا أهمية لاثة مراكز : خراسان ( فى جوانب مرو » 
وحراة » و بلخ ؛ وخصوصا نیسبور التي كانت تنافس بغداد فى القرن 
الحادي عشر اليلادي ) ٠‏ وخراسان تقع عند مفترق الطرق التي تتفرع 
عن الطریق التجارية الكبيرة المودية من بغداد الى الهند » وخوارزم 
والصین . وخوارزم ؛ الرکز الثاني الهم » هو منطقة دلتا جیحون 
( الاکسوس ) على بحر آرال » وهذه النطفة التي بقع فیها عدد من 
ا ادن الكبيرة 4 مثل آورجاش ( الدينة التجارية الخطيرة الشأن ) , 
تعتبر قطب الداثرة فى التجارة مع الأنراك والهند والصين » وهي فى 
نفس الوقت مفتاح المداخل الى الطرق المودية الى ضفاف بحر زوین 
وبلاد البلغار ( أي وادي الفواجا ) وأروبا الشرقية . 

والمركز الثالث المهم > هي منطقة الواحات الواقعة فيما وراء النهر » 
والتى تسیطر على الطرق التجارية المؤدية الى بلاد الترك والصین . 

فهذه المناطق التي حددنا أهميتها : تقع تحت سيطرة الدولة 
السامانية ( 875 - 999 م ) التي كان سلطانها يمتد على خراسان ؛ 
وخوارزم » وما وراء النهر , أي من حافة بلاد الأتراك فی الشرق > 
حتی شواطىء بحر قزوین ٠‏ وقد كانت بخاري وسمرقند ؛ العاصمتان 
السامانتان » تسیطران على الطرق الودية الى آسبا الوسطى ؛ وتشهد 
بهذه الحقيقة تاك الكمية الكبيرة من النقود السامائية التي عثر عليها 
على جنبات الطرق الموازية للانهار الروسية ء وف بلاد البلطيق » وبلاد 
بحر الشمال والبلاد الواقعة على شواطىء البحر الأسود . وهذه النقود » 
كانت محملة متداولة قانونيا فى أسواق ماينص (معضهوماة) (20) ف 
القرق العاشر اليلادي . ونحن نلاحظ خصوصا کثرة النقود المكتشفة 


0 ے ذکر الرحالة العربي الارطرشي »© الذي پنتمي الى اندينة الاندلسية طرطوشة » 
انه شاهد فى سنة 973 ميلادية فى أسواق ما نس دارهم ضربت فى سمر قند خلال 
الفتر ة بين 913 د 918 ميلادية . راجم : القرويني عجائب المخاوقات وغرائب 
اار جوداث تحقيق : ( الترجم Gêttingen, Wiütenfenfeld :  ;‏ 1848 - 9 ۰ 4 
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فيها على الاستيراد : منطقة خوارزم , وخراسان » وما وراء النهر و کل 
واحدة من هذه المناطق تتلقى سلعا مستوردة من المناطق المجاورة لها . 

فمن بلاد الترك وبلاد الصقالبة : تمر المنتحات عبر مدننة بلغار . 
الضفاف الغرببة والجنوبية لبحر آرال ( فى جوانب مدينة أورجاش ) 
فهده البلاد 6 لسئو رد الفراء ) فر اء السهوب وخصوصا 4 ففراء غابات 
سسپر ا ( 6 والرقيق ) ونحن قد رانا الاقبال الشديد ف بلاط الحلماء 
العباسیین على المماليك 4 و العادن ۱ الحديد الخام والأسلحة ) التی 
كان الأنراك بعتبرون خبراء فی صنعها ( والنحاس الخام والاواني 


وق مقابل هذه النتحات ؛ كان العالم الاسلامي بصدر الى بلاد الأتراك 
أنواعا من الو قمشة الحر بر ده وبعض المنتحات الزهيدة القيمة 1 و لکنه کا 
بصدر خصوصا قطم النقود . 


وخوطان ) 4 ولو أن انتشار الطرق التقنية لترسة دودة الحرير 2 
العالم الاسلامي سرعال ما جعل هذا المورد بدون فائدة . على أن 
المنتحات المصنوعة من الحسر پر 7 سیستسر الاقبال عليها وتستورد 
باعشارها من منتحات الترف والصینیون ادورھم 3 على الرغم من درحة 
الكمال التقني الذي وصلت اليه صناعتهم 53 وعلى الرغم مما تسناز ره 
منتجاتھم من الجودة الفنية . كانوا بقبلون على شراء الأقمشة الرفيعة 
التی بنتجھا العالم الاسلامى ٠‏ وهذه الحقيقة تشتھا الصادر الصينية ۲ 
و شهد بها تأثير الزخارف المطبوعة الابرانية ‏ الاسلامية على بعض 
النماذج من الاقمشة التي لا تزال محفوظة لدينا من نسيج الحسریر 
الصینی ٠‏ 
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ثم ان منتجات الحرير , ليست هي السلعة الوحيدة التي تنصب 
عليها التجارة بين العالم الاسلامي والصين . فان الصين كانت تصدر 
الى العالم الاسلامي أيضا الفخار الصیني » والورق المذهب ء والتحف 
الصينية ٠‏ والتجارة بين الصين والعالم الاسلامي عن طريق آسيا 
الوسطى » تتمیز بدخول وخروج العملة بصورة ببدو الميزان التجاري 
فيها متوازنا ۰ 

ومن شمال الهند ء آي » آعالی نهر مهران > وأودية جبال الهملاا 
والتبت + ۷۳ بستورد ارق الى وال , 
وأقمشة الكشمير » وشمر ا اعز » والروائح العطرية » وخصسوصا : 
السك الذي بأتي من بلاد التبت ( وهو من آفراز الابل الاسمر ) . 


معناها باللغة السنسكريتية « الفضة » ) . 


الواجهة الجنوبية الشرقيسة 


الأفق التجاري هنا » هو الحبط الهدردي , وهی منطقة للملاحة من 
الغرب الى الشرق ومن الشرق الى الغرب ۰ وتنظيم الملاحة فى الاتجاهين 
يخضصع خصوصا للرباح الموسمية (قصووونه36) بالفرئسيبة 
٥٥(‏ مہ٥‏ /۸) بالبرتعالية » والكلمة من أصل عربي ) . وأما فى جلوب 
خط الاستواء فان السریاح تهب من الجنوب الشرقي الى الشمال 
الغربي . والفاصل بين منطقة الرباح الموسمية والمنطقة الواقعة جنسوب 
خط الاستواء هو الفاصل بين منطقة استكضفت و بحر ىي فيها نشاط 
الملاحة » ومنطقة خالية لم تستکشف بعدء ٠‏ 
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الحیط الهندي منطقة كان العرب والفرس بسارسون فيها ناما 
ملاحيا قوبا منذ أقدم العصور . وكذلك عرفها الملاحون الاسکندریون 
ابتداء من القرن الأول بعد الیلاد ۰ كما عرفها ملاحو ماليزيا الذین 
كانوا پسیرون فيها بالرقاص . والرأي متفق على وجود هجرة من 
ماليزيا الى جزيرة مدغشقر فى عصر قديم نسبيا (21) ٠‏ 


وق غضون الفترة بين الفرن الثامن والقرن الحادی عشر الميلادي 
كان البحارة المسلمون بسیطرون على نشاط الملاحة فى المحيط الهددي 
وى هذه الفترة وقع. حدث هام : ظهور الشراع المثلث الأضلاع الذي 
كان من خصائص اللاحة فى المحيط الهندي : فى البحر الأبيض التوسط: 
حيث أصبح يعرف باسم « الشراع اللاتيني » . 


وقد سمحت الملاحة فى الحط الهندي بقيام ادل تجاري e‏ کا 
سمحت بنقل مزروعات هاءدية الى شواطىء الخلیج العربي والى سورية » 
من جهة , والى شواطىء أفريقية الشرقية » وجنوب الحزيرة العربية ؛ 
والحر الأحمر ومصر : من جهة أخرى : فان الوثائق ؛ مثلا » تشهسد 
باستعمال التتبول فى اليمن: منذ القرن التاسع الميلادي ٠‏ وكذلك سمح 
طريقان » طريق الخليج وطريق البحر الأحمر : بالتحام منطقتين : المحيط 
الهندي والبحر الایض المتوسط » وبالتقاء الطرق التقنية والثقافات 
والعادات فى احدى المنطقتين سشيلاتها فى المنطقة الأخرى ٠‏ 


1 2 المصدر الوحيد الذي تعرض للكر هذه الهجرة ؛ فيما لعلم » هو ابن سعيد الغر بي 
( ألقرن السابع الہجري ) » عندما تحدث عن جزيرة القمر ( هدفشقر ) © و قاعدتها ٤‏ 
قمرنة . والنحن الذي يتعرض لهذه الهجرة من كتاب الجغرافيا » اعتبره بعض 
العلماء الأروبيين التخصصین فى تاريخ آسيا الجلوبية الشرقية من أهم الوثالق 
التي نقلها الينا العرب عن أصول الاجناس وتنقلات الشعوب القديمة ( راجع : 
ابن سعيد الفربي ٤‏ كتاب الجغرافيا » تحقيق اسماعيل العربي ٤‏ طبع بیروت 1970 ؛ 
ص 86 87 © وتعليق الحقق على هذا الثص » ص 222 223 ) . المترجم) ٠‏ 


سے 330 


واکن سيطرة العالم الاسلامي على المحيط ااهندي نطو ی على 
بعض التحفظ . فقد أدى ازدهار بغداد والبصرة والحاحات التي نحسك 
عنه الى السلع والمنتحات ف العصر العباسى , خلال الفترة بین منتصف 
القرن الثامن وس القرن العا شر البلادي 1 ا ظهو ر أهسة الخلیج 
العر بي ۰ ولكن الها اطسین کو وا سلکة منافسة العياسسيين ف نواه 
القرن العاشر و نيجه لذلك ا التنافس ان الخليسج العر بي 
والىحر الأحمر ه قد كان مبناء القلرم و خصو صا مىناء عیذاب 6 حلقه 
وصل دين هذا الىحر : من حهه 7 والنیل والبحر اإأبیض المتوسط * من 
جهه آخری ۰ 


ومهسا كن من شيء , فان الفترة ! سند بين القرن اشامن والقرن 
الحادي عشر الميلادي : كانت رہ نمو 07 للتحارة الاسلامية على 
یرنه ہے وا الحبط الهندي 1 وى الحارة ق المؤدية الى الصین ۰ وهذا 
التوسع 2 ٤‏ کان تعتمد علی الحالیات الأسلامية التي استقرت ف ملل 
الملدان 43 وعلی السفن : الاسللامية التی کانٹ ہنی بخشب الساج 5 وعلی 
سے الاسنلامية 4 حبث كان الدینار اابتئ لس ر فى كل اتحاه 


ونتیحة لهذا التوسم : آخذت تظھر .دن على شواطىء افريقية الشرقية 
۱ بلاد الز نج ) , وف مقدمتها مديصة وبراوة: حيث وجدت شوش 
با لخط الکوفی بعود عهدها الى القرن الثامن الا ددي ٠‏ وأما مسحد 
زنحبار 0 یرجم عهده ال الفرن الحادي عثر . ووراء هذه السو احل 
التحاره » تمتد الخطوط التي اننشر الاسلام عن طر هه او داخل 
افریقیة » وهي الطرق التي كان السود ينقلون بواسطتها منتجاتهم الى 
منشآت المسلمين التجارية على الشواطىء . 
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وكذلك انسمت التجارة الاسلامية بالتوسع على شواطىء ملبار 
( حيث بنى المسلمون مسجدا » وكان للجالية الاسلامية فيها قاضيها 
الخاص الدي لسنتنی هو نارمان ( وق سيلا ۱ سر ند اب عند الق لفن 
العرب 4 وسری لانکا حالبا ( 7 وف جمزر الت ( حيث اسم 
نتشر الاسسلام حقيقة الا فى وقت متأخر : ولكن نقوشا 
عر ده وحدت فا زجع عه دها الى 3 1082 میلاد به ( 7 
وق الهسد الصينية ( حيث وجدت نقوش عصربية بعود تاريخها 
فى ذروة عهد سلالة الطانج وأباطرة الصونج الأواثل ( بين القرن السابع 
والقرن الحادي عشر ) 0 حیث كان المنليون شرددون علی میناء قانطون 
الشهور والذي دسمبه الحغرافیون العرب 4 خا نفو 3 


وآما طريقة التبادل التجاري فی الحیط الهندي + فیسکن تحلیلها كنا 
بلي : شحن التجار فى مصر سلعا زهيدة القيمة ( المرجان وأمشاط 
العظم وقضہان ااحدید ) : أو حبويا » ویحملونها الى شواطىء المحيط 
الهندي حيث سادلونها سنتحات تلك البلدان ) السخور و العاج وفرون 
وحید الفرن ودرع السلحفات والکافور والعود السقطري ) التي بنقلو نها 
الى الصين ؛ وهناك ستبدلون هذه النتحات بدورها سنتحات صينية 
غالية القيمة ( الحرير والفخار الصيني , والتحف الخ ) ؛ بحملونها الى 
مصر » ومن هناك بعيدون تصدیرها الى الاسواق العالمية الكبيرة . 


ولکن التجار المسلمين يمو نون العالم الاسلامي آبضا مباشرة بالقصدیر 
الذي تنتجه ماليزيا » وبالخشب والنيلة والبقم الهندي والأحجار الكريمة» 
واللؤاؤ الذي بستخرج فى سيلان وف الخلیج العربي واابحر الأحمر , 
والكهرمان والأسلحة ودروع السلحفات التي تنتجھا البحار الجنوبية 
والتي تزود بها أسواق الصناع فى مدينة الفسطاط . 


وأخيرا » فان شواطىء المحيط الهندي تشل المورد الرئیسی سل 
الوحید » للتوابل والعطور والطیب والاعشاب الا و وقد اتسست 
التحارة فى العقاقير بصفة خاصة خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن 
الحادي عي الميلادي . شبحه للتقدم الذي حققه الطب العربی . وقد 
كان میناء الاسكندرية هو الرکز الدي بعاد فيه توزیع العقاقير على 
مختلف المناطق :الواقعة فى حوض البحر الاییض المتوسط , ولا سيما 
الى قرطبة والى الغرب المسيحي ؛ من جهة : والى بيزنطة حيث حاول 
ليون الأرميني + امبراطور بيزنطة ( 813 820 م ) وقتا ما وضع حد 
لهده التجارة سنعه رعاياه من السفر الى مصر وسورية » پینما أمر بأن 
تعرض ف الأسواق أعشاب ( مشابهة للأعشاب التي ترد الينا من الهند ) . 


الواجهة الجنوبية الغربية 


وهنا أيضا » نشاهد استمرارا وازدهارا : فان العالم الاسلامي قد 
استحوذ على تيار العلاقات التجارية القديمة ووسع نطاقها توسيعا 
كبيرا . وهذا التبار هو الدي دفع بالبرير الرحل أصحاب الحمال فى 
غضون الفثرة بين القرن الرابع والقرن الثامن الميلادي الى التوغل الى 
الجنوب : عبر الصحراء الكبرى ؛ والى الشعال , فى اتجاه الساحل 
الجزائري 1 


وهذه الظاهرة البالغة الأهمية فى العصور الوسطی العليا . لا تزال 
مع الأسف : مجهولة التفاصيل التاريخية . كما أن تقدمها فى الرقعة 


الحغرافية غير معروف 4 سیب عدم وحود مصادر معاصرة الاحداث 5 


) وسحلماسة 9ب ف سله 757 ( تحارة العالم الااسلامی نف هذه 
الشبكة من طرق القوافل الى الشبكات التي تمتد فى الشرق أو على 


ست ود سب 


ضفاف البحر الاییض التوسط , و تفشح بذلك آفاقا واسعة فى العلاقات 
التجارية العامة بحيث تضم عالم السود » أو بلاد السودان . والسلع 
الحديدة التى بنصب عليها الشادل التحاري فى هذه المنطقة ٠‏ هي : 
كما رأينا » 5 والعبيد والعنبر الذي تنتجه شواطىء افريقية الغريية 
على المحيط الأطلسي ء والصیغ الذي بستعمل. لتلميع منتجات الديباج 
فى الأندلس والطرق التي يسلكها النجار ‏ هي أيضا طرق من منافسة 
نولمطة لها . 


ومن هاتين الدینتین الواقعتين فى تسال الصحراء . تاطاق ثلانه طرق 
ثانوية , ساير آحدها شواطىء المحيط الأطلسي ح: تی السینغال ( التکرو 
سيلا » جاديارو.) التی تصل تصل الیھا قرفل يدرك سفسر يستعرق 
شھرین ٠.‏ والطرشان الاخران فترقان عند سحلماسة أحده. ] 
يؤدي الى ألوير ء والاخر الى تغازي : ثم بلتفیان عند محطة القوافل 
الکبری » أودغست . وأودغست » على اتصال بسلکة غانة . والمدينة 
عبارة عن مدينتين : سکن احداهها المسلمون التحار والوسطاء , 
ویسکن الأخرى السود الصونكيون ‏ وهی مدنئة مشهورة بالثراء 
وبالعدده 2 0۶۰۰ 


: وهذان الطرقان الأخيران همأ آقصر من الأول 4 حبث لا بستعغسرق 
للمسافرين (22) ٠‏ 


والشبكة الثائية من الطرق 4 تتكون من الطرق الشانو به المؤدية الى 
ا مغرب الأوسط : تبھرت وجنوب الحزائر ۰ وهذه الطرق التي تنطاق 


2 - فام بدراسة هذه الطرق دراسة مفصلة مؤخرا العالمان : 


10.5. Robert et J. ۵ : فى كتابهما‎ 
Tagdaoust I, Recherches sur Aoudagost. T.I. Patis 1970. 
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من ملجأ الخوارج فى ورجلة وسدراته ومزاب » تؤدي اما الى تفازي 
E‏ شی ايا اق ادران رک تر 
كاوكاو ( جاو ےه ووي ) فى بلاد السونغاي . وندمکة تتکون 
هي الأخرى ء من مدينتين » على غرار أودغست . 


ا الطرى ومن ری الف هت للقن ارد 
الثقافى وغیره » من الشمال 0 السو وعد الطرق. + هي التي 
انتقلت بواسطتها زراعه القمح والقطن وانواع جديدة من ات انان 
) الجمل والفرس ) ؛ وطرق جديدة للصناعة » وآنماط جديدة لاتنظيم 
الاجتماعي ) المدينة والدولة ) . 


القوافل : حفرت على آطر افها آبار و دش عامها واحات التمخسيل ۲ 


والشبكة الأولى » تنطلق من جنوب المغرب ( السوس الأقعى ) ومن 
فاس فى اتجاه المدخلين الكبيرين الى الصحراء ؛ وهنا نولمطة الواقعة 
علد مصب لهر ون ) دين وادي سوس ووادي درعة ( وسحاماسة : 
قاعدة القوافل الکبری الحديدة التی سكن مقارنتها من حيث الأهسة : 
بمدن القوافل ف المصور القدیمة + مثل تدس والیتراء ( سلع اع ومکةه 
وسجلماسة التي تقم وسط حدائق النخيل فى منطقة تافیلات ( وادي 
زیز ).كانت دائما موضع نزاع بين الرستمیین والفاطسين : وقد 
يلغت 2 آوج عظمتها فى القرن العاشر 1١‏ سلادي : وهي 72 
التي تتعرف فيها على جالية كبيرة من أبناء سجاماسة فى أو 
التي كانت محطة لقوافل البربر ف الجنوب . 


الآنية من السودان فی القرن العاشر » 000ر400 دينار سنویا ٠‏ 


وادعست 
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ولکن وضع سجلماسة سیتاثر فى الفرن الحادي عشر ف الاتحاه 
الشرقى وتتصل بافريقية . وخصوصا بمدينة القيروان الواقعة فى الجنوب 
الثونسي ٠‏ ونقطة الانطلاق : هي مدن الحريد « توزر ؛ قابس , 
ونفطة ( > وهي منطقة تقع علی البحر الأیض وتنفتح على الصحراء 
الكبرى فى نفس الوقت : من جهة : وطرابلس . وبرقة التي تقع على 
طريق مصر , من جهة أخرى ٠‏ 


ومن هذه المراكز » تنطلق الطرق فى اتجاه النيجر » عن طريق غدامس 
وندمكة » أو فى اتجاه الكانم ( التشاد ) مارة بفزان وکوار . 


فهده هي الطرق التي تستنزف ذهب السودان ق انحاه بلاد المغرب 1 
ومن هذه البلاد بوزع الذهب على مختلف بلدان العالم الاسلامي . 


والبیوت التجارية المغربية فى محطات القوافل فى الجنوب تحتفظ 
بشبكة من ا مراسلین والوسطاء الذین يعلمون لشراء الذهب لحسابها : 
بالقابضة الصامتة ء مع قبائل السود التي تشتفل فى التقاط الذهب . 
وهده التحارة هائلة الحجم والنطاق . فان ابن حوقل ( الفرن العاشر 
اليلادي ) بذکر أنه شاهد بنفسه وثيقة تجارية تبلغ قيمتها. 000ر40' 
دنار . وهذا الصدر تؤيده مصادر آخری وتنوه بالثراء الفاحش الذي 
كان من حظ التجار الذين يعملون فى التبادل مع السودان . 


والمادة الاساسية »> هي اسر الذي نول بسلع من مختلف 
الانواع : منتحات زراعية وصناعية من المغرب > ومن مصر . وكذلك 
تستبدل بالتبر بضائع زهيدة القيمة تنج خصوصا للتبادل التجاري مع 
السود , تماما كما سيصنع التجار الاروبيون فيما بعد ( فى الفثرة بين 
القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر الميلادي ( للشادل مع سكان 
فو ا از مت انت 
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ونحن نعرف أنه كانت توجد فى سبتة فى العصور الوسطى سوق 
تعمل الصنا ع التخصصون فها لانتاج الفلا ند ع والمصوغات الزجاجية 8 
وقلائد 097 ذلك من التوافه التي تدفع مقايل الذهب السوداني. 
ولکن التجار المغاربة يقومون أيضا بتصدير القمح ء والأقمشة الزهيدة 
القيمة » وأواني النحاس والصفر التي كان تجار أنفير يصدرونها فى 
بمنتجات النحاس والصفر التي كان تجار أتفير يصدرونها فى القرن 
السادس عشر فى اتجاه افريقية الغربية . 

وكذلك كان التجار المغاربة يصدرون الى هذه المناطق الجلد الدبوغ 
الدي تنتحه زوبلة ‏ وغدامس وتافیلالت وآغمات ومراکش ؛ والعود 
الصمني والقار ( للقرب ولاستعماله لعالجة الجرب فى الجمال ) , 
ومنتجات دبغ الجلود التي كانت تنتج فى جنوب المغرن الاقصى » وآخراء 
منتحات الملح الذي ستخرج من منجم تعازي والدي شتد اقسال 
السود عليه كثيرا . 


فهذه السلم كلها » ليست ذات قيمة فى حد ذاتها ولکن قيمتها تزداد 
سیب السافات الطو بلة والسفر الضنی الذي بتطليه نقلها الى البلدان 
التي نحتاج اليها ولا تملکھا . وقد تعرض آحد الجغرافیین العرب للشادل 
التجاري بين بلاد المغرب والسودان فقال ان التجار البربر بحملون معهم 
نلعا لا قمة لها ولكنهم بعودون من السودان بحمال مثقلة بأحمالها من 
او 

وھکذا نجد أن الواجهة الجنوبية الغربية حيوية للاقتصاد النقدي 
ف العالم الاسلامي ٠ ٠‏ فمن هذه الو احہة تدفنی الذهب الذي بسمح بضرب 
السكة ونشاط نداول الدينار الاسلامي 8 وقد آقست 2 سجلماسة 
ورجلة دور لضرب السكة ( ومن هذه الكلمة اشتقت الكلمة الا بطالبه : 
(ده2)2 . ومن هاتين المدينتين تنطلق طرق الذهب السوداني الى 
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الواجهة الشمالية الفربية : 

يجب أن نيمز هنا بين ثلاثة آفاق مختلفة : بيزنطة ومنطقة الانهار 
الروسية 4 و العرب السيحي ۰ 

الافق الاول : بيزنطة ٠‏ يعتبر الميزان التجاري الاسلامي مع هذه المنطقة 
أيضا ایجاییا » مع ملاحظة آن الذهب الذي بدخل الى العالم الاسلامي 
من بيزنطة ليس بالذهب الخام » بل هي نقود الذهب البيزنطية ٠‏ وأهمية 
الاسلامي الذي بحيط بها من الشرق والجنوب ويضطرها الى الالتجاء 
اليه ليكون وسيطا فى تجارتھا فى الكماليات والواد الخام الثمينة الضرورية 
لصناعات الترف ف بيزنطة ت وهذه المنتحات والمواد كلها 6 انی من 
آسیا أو من افريقية . 
التي تربطه بالصين : انها علاقات بين عالمين متقدمین يعيش كل منهما فى 
ظل حضارة ف آوج عظمتها ٠‏ والتحارة ین الدولتين » تخضع لمعاهدات 
ولتوجيه ومراقبة (23) وتمارس التجارة فى القسنطنطينية جالية من التجار 
السوريين الذين يعيشون فى حي خاص وكان لهم مسجد بقع بجوار 
لوضع الصقالبة الذين كانوا ٤‏ هم الآخرون بعیشون فى حي خاص بقع 
والأزمنيين ( خصو صا ف آطر از نده ( والملعار والاىطالین کا نوا قومون 


: » 959 - 912« راجع قسطنطين الثالث » بور فیروجنین ۶ اعمصہومکوژاووںط‎ - 3 
تشر : الترجمة الالكليزية‎ De Ceremonilis عقلمة‎ byzantine Libri ۰ 
نشر‎ ©. Moraycsikl والترجمة الفرنسية‎ A. Vogt, Paris, 7 
R. J. H. Jenkins, Budapest, 1949 وكذلك‎ De Adminitrando Imperio 
Le livre du Préfet.  رٹن‎ Nicole, Genèye 1893  ةبريلكنالا الترجمة‎ 
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وكذلك كانت معارض اطرابزندہ وآسوافها ؛ مثل معارض 7 
على الحدود البیزنطیه توفر ملتقيات عظيمة الفائدة التحارية » ولاسيما , 
أثناء تبادل الأسرى فى المدنة الاخيرة ہن الطر فین ۰ 


ومن جانب بيزئطة » نلاحظ وجود تجار بونانيين متخصصين فى استيراد 
(ومصمة) الواقعة على النهر الذي بحمل نفس الاسم قى الثغور الاسلامية 
الحرير الخام(نہہ×عہ×:ء/۸)ء وق استير اد ے الد يباج (Prandiopratoi‏ 
وف استراد الروائح العطریة (Myropsoi)‏ 


والقواعد التي تضبط التجارة » تضمن » مثلا » للتجار المسلمين تسويق 
جميع سلعهم » مهما كانت درجة جودتها , ومهما كانت كمياتها . واذا 
رفضت. الیبوت التجاریة او شراء جزه من السلم التي یمرضها علیهم 
التجار السلمون » فان والي الدبنة مضطر الى أن بأمر بحسل تلك السلع 
التبقیة الى الأسواق لتباع فیها بطريقة ملائمة . 


وهكذا نری أن تجارة بيزنطة » تجارة سلبیه : فمن حيث هي تجارة 
تعتمد على الوسطاء » توقف ميزان المدفوعات فيها على قبمة واردانها 
من العالم الاسلامي . وأما صادرات بيزنطية » فهي تنجه خصوصا عن 
طريق البندقية وأمالفي . 

وی مقابل ذلك > تقوم القسطنطينية » بدور الوسيط بين الشرّق 
الاسلامي والغرب السيحي . وكذلك تقوم بيزنطة بدور الموزع والمنتج 
الصدر . وهذا الدور الأخير » انما تقوم به على أساس الواد الأولية 


والسلع التي تیم التجارة بين العام الاسلامي وبيزئطة هي ( السلع 
الآنية من العالم الاسلامی ) ٠‏ الحرير : والديباج ؛ والأحجار الكرمة » 
واللولك » والساج » والتوابل » والعطور » والطيب ؛ والأبانوس 5 
وعرق اللؤلو . 
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1 
١ 


۳ 


ت ال مھ هم ریا 
٠ 0‏ ]لابواب السوقية ےر 7 مکح 
۱ #ايقونية سے 


الاترالك 


الام-اطو رب ۰ ی يز ةلا 


الطرق البربه 
2 الطرق البحربة ساسا 


xe 5‏ بضظا و مس 


الشکل رقم ۲۷ - طرق ومراطز التجارة مع بيزنطة 


والسلع اة من سزلطة ال العالم الاسلامی ٤‏ هی : أنواع معبلة 
من الاقمشة الر فمعة التی اناگ البيز نطيون لسر صناعتها وذلك 3 مثل 
هيبو كلامون ۔(ممصعلاتدہہہ700) وحرف العرب اسمها الى «بوقلمون» 
وكذلك نلاحظ فى هذه القائمة الکتان : الذي سورد من )2 راس 1 
ومن مقدونية » والمواشى التي تسنورد مد من آرمینیا البيز نطية . وهي 
ھی نترسة الجوانات » ولاسما الأنعام الكبيرة والعنم الذي 
7 نتچ ينتج الصوف و اللحم لتموين لس طنطنية ف الکان الاول 5 والتصدير 
زور اللسالية اوت 
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وعلى الجملة » فان التبادل التحاري فى هذه المنطقة . كان سببا 
لاستنزاف الذهب من بيزنطة لصالح العالم الاسلامي . وسا يزيد من 
000089 الذي بماني منه الميزان التجاري البيز نطي آن الاباطرۃ 
البیزنطیین کانوا بدفعون ضرية ثقبلة الی الخفاء على آن خسارة 
بيزنطة من نقود الذهب . تعویضا سا نبيعه فى آسواقها للابطالیسین 
و الصقالية . 


والافق الثاني : منطفة الانهار الروسية التي بتجه البها الابرانیون وهي 
تمند من بحر آرال » حتی بحر قزوین : ومن خوارزم ومدينة آورجاش , 
۰ حتى آران ( ما وراء القوقاز ) ومدينة برذعة وباب الابواب (0صعطم‌ه) 
وهذه هی بلاد السهوب التی تحیط بها من الوراء الا الشمالية الکبری 
الى نع ات اها نما مک ا هواس من لا اه و 
منطقة کزان الروسية الطويلة والبطيلة الجري . واف فهي قابلة 
للملاحة . وهذه الانهار » تنزل من منطقة الغابة وتنصب فى بحر قزون 
وار الاسود الفولسا 4< والنون + الس نوسن عنية الشمال > 
تسمح آنهار آخری مثل لوفات (:وومة) وعدد من البحيرات , الاتصال 
بحر البلطيق . والرور بين حوض نهر الى حوض نهر آخر سمل . 
ویش حون وتف الاو ف ونس ای سر ا الما 
حنى أن الخربطة التي رسمها الادريسي لهذه المنطقة تمثلها وهي تربط 
بينها أنهار . 


قطعة واحدة من الخشب ؛ وآحیانا عبارة عن قوارب کسرة دن نوع 
القوارب التي يستعملها التجار السكاندينافيون والتي تصفها المصادر 
العربية . 
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وفى هذه المنطقة بقع اتصال بين تحارة العالم الاسلامي وتجارة 
البلدان السكاندينافية . والتجار المسلمون الذين یقومون بالعمليات 
٠‏ من الابرانیین أو التى تاثرت بالنفوذ الاہرانی » من خوارزم وجرجان 


اک او جج 3 
< مب ا کار 0 
کے از ٩‏ | بناء على روابة ابن خرددتد سس 
مےی لا الطرق الى لیشعماها ا لجار my‏ سی 
سن کے المسبون والسهود 


الشكل ركم ۸۔ التجارة ق سَطمّة الابهارالروسية 
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الصقالبة » فانهم بحملون جلود الخز وجلود الثعالب السود والسيوف 
من أقصى صقلية الى البحر الرومي » فيعشرهم صاحب الروم ء وان ساروا 
ف ننيس نهر الصقالبة مرورا بخليج مدينة الخزر » فيشعرهم صاحبها ء 
ثم يصيرون الى بحر جرجان فيخرجون الى سواحله . وقطر هذا البحر » 
خمسماثه فرسخ , ورہما حملوا تجارتهم من جرجان على الابل الى بغداد 
وبترجم عنهم الخدم الصقالبة » ويدعون آنهم نصاری » فيؤدون الحزبه » . 


« فآما مسلکهم فى البر » فان الخارج منهم بخرج من الاندلس » أو 
من فرنجه » فیعبر الى السوس الاقصی » فیصیر الى طنجة » ثم افريقية 

أن رس ی شر رو سس ور اوه عم اي 
نداد ثم الى هر ثم الى الاهواز » ثم الى فارس ؛ ثم الى کرمان » 

TS‏ م إلى اف ٠‏ وربما آخذو خلف رومية 
ف بلاد الصقالبة ٤‏ ثم الى خیم مديعة الخزر > ي نی جرجانٴء 
ثم الى بلخ وما وراء النهر » ثم الى ورت تغزغر » ثم الى الصين > . 


وهكذا ثبت لدہنا أن التجار الروس ‏ السكاندينافيين کانوا يصلون 
الى بغداد . ولكن المصادر العديدة والوثيقة التي بين آیدینا » تدل ضا 
على وجود التجار المسلمين على طول الطرق التي تربط العالم الاسلامي 
وشبكة الطرق التي تمتد فى أحواض الانهار الروسية » فهم بسلکون 
طريقا تؤدي من خوارزم عبر السهوب , حتی مدينة بلغار الواقعة علد 
ملتقی نهر الفولجا بنهر كاما . وبلغار » هي عاصمة بلغاريا الكبيرة ة التي 
تقع تقریبا فى المكان الذي بنيث فيه » فیما بعد » مدينة کازان ٭ وق مدنة 
بلغار كانت تعيش جالية مهمة من المسلمين الذين كان لهم مسجدهم ودار 
للسكة تضرب فيها النقود با سم الخليفة العباسي فى القرن التاسع الميلادي . 


والى جانب ذلك » توجد طريق أخرى يسلكها التجار المسلمون تنطلق 
من جرجان وتمر بأذربيجان وآران وبحر قزوين » وطريق برية أخسر 
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عند مصب نهر الفولحا (24) . وفی هذه المدينة أيضا نجد أن للمسلمين 
أحياءهم الخاصة وقد كان المسلمون بمثلون ثلث سکانها . 


ومن مدينة اتل » بقصد التجار المسلمون الى مدينة بلعار عن طربق 
نهر الفو لحا » ثم سرود سلاد البرطاس التي تستد علد ملتقى الفو لحا 
نهر الأو کا (ع0) » حبث تفع مدنة نیجنی نوفجورد Nijni-novagord)‏ 
الحالية ۰ 


ولکن التجار السلمین » يمكنهم آیضا أن يسلكوا طربقا تنطلق من 
أسفل الفو لحا وتنحه نحو نهر الدون.ثم نحو كيافة ( کییف (10606) 4 
ومن هناك بتخذون الطريق الشمالية المودية الى البلطيق ء أو الطریق 
الجنوبية اللؤدیة الى البحر الأسود وبيزنطة , أو الطريق الریه 
المسايرة لجبال الكربات (ت:ەجدہ٥)‏ (25) وتمر ببراغ وبأعالي 
الدانوب لتصل الى بلاد رینان : حيث نجد ذكرا لنقود السامانین فى 
الفرن العاشر اليلادي 


ونحن نشير فى هذا السیاق » الى أن الطریق الأخيرة هي التي کان 
بسلکھا اليهود الرادانية » الذين كانوا بأتون ؛ كما أشرنا من قبل ؛ من 


24 - كثيرا ما اقترح التعرف على موقع اتل فى المخان الذي نحتله مدينة اسطراخسان 
حاليا » ولكنه لم بمكن العثور على أي اثر للمدبنة القديمة التي كانت عاصمة 
شعب الجزر . وقد اقترح جومیلیف (7عللوونی .۷..])مڑخرا فرضا لتفسسسير 
اختفاء اتل ,بقول بان ذلك مرجعد ارتفاع مستوى مياه بحر قرين ؛ ابتداء من 
القرن الناسع اليلادي وغرق القاض الدبنة الذي نجم عن ذلك . راجع : 

S. Szyszman « Deconver te De Khazarie Annales 8.5.0. 1970, p. 820. 


5 بت سلسلة جبال أوروبا الرسطى ۰ وتمتد فى شكل قوس فى تشسیکو ساو فاكيا وبر لشدا 
واكرانيا . فى الاتحاد السوفيني ۱ ۰ ورومانيا . وهذه الجبال أقل ارتفاها فى 
التوسط من جبال الالب ؛ وهي كنيفة الغابات ومشهورة منذ القدم باستغلال 
الغابات وتربية الحيوانات ؛ وباطنها غلی بالمعادن » وخصوصا بالط والفاز 
الطيمي الذي بستفل حاليا فى رومانيا . ۱ المترجم ) ٠‏ 
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ضفاف الرين والدانوب الى براغ وجبال الكربات . وكييف : وأخيرا 
الى بلاد الخزر الذين اعتنقوا اليهودية فى أواخر القرن الثامن المبلادى . 


وهذه الطرق لم تكن موضوعا لوصف اارحالین والجغرافبین فحسب. 
بل أن جنباتها تحتوي على آثار متنوعة اکنشفت مؤخرا ولا سیما من 
قطع النقود الاسلامية التي برجم تاريخها الى الفترة بين القرن السابع 
والقرن الحادي عشر اليلادي د وخصوصا . نقود الدولة السامانية » . 
و هد ه القطع عبارة عن در اهم مضر و به من الفضه 5 وهي ظاهرة تدل 
على أن نظام النقد المنداول كان يقوم على آساس معدن واحد 2 القضه . 
ومع ذلك فان قطعا من الذهب اكه شفت أيضا : ولا تزال محفوظة فى 
الناحف الر و سبه والسكاند نافية ہس آو أعيد تصد برها الى القسطنطنية 
فى مقابل شراء منتحات من المصنوعات الميز نطية . 


ومن بلاد الصقالبة » يستجلب الى العالم الاسلامي الرقيق الذي 
بصنع منه الخصیان » والفراء : والعسل وشمع العسل + وهي من منتحان 
غابة الشمال الكبيرة . و من الغرب السيحي : فى عهد الکارولانحین , 
كانت نستورد الى بلاد الصقالية السيوف التي بعاد تصديرها ال ی العالم 
الاسلامي » وكذلك الخيول والحلد البلغاري المدبوغ . وجسیم هذه 
المنتجات تسر بخوارزم : أو باب الأبواب . فى اتجاه المدن الكبيرة ف 
انراث وما بين النهر بن ۰ 

وف مقابل هذه السلم » كان العالم الاسلامي یصدر الى تلك البلاد 
منتحات + مثل الأقمشة الشفافة ومختلف الاو اني ) وخصوصا قطع 
النقود؛ المضروبة من الفضة ؛ وبدرجة أقل : النقود المضروية مسن 
الذهب . 

وأزمة الفضة ‏ بصفتها معدن النقد ۔۔ التي واجهتها آسيا الوسطى 
وابران فى القرن الحادي عشر اليلادي ؛ لا قفسر بالظروف الحديدة 


— 345 سب 


التي نجمت عن توسع السلجوقیین التجاري فحسب : بل وأيضا 
بالنزيف الذي تج عن التجارة مع منطقة الأنهار الروسية وق هذه 
مز من ۰ 

و الافق الثالث والأخير » فى الواجهة الشمالية الغربية : الفرب 
المسيحى . والمقصود هنا , هو التبادل التجاري الذي بجري مع البلدان 
الواقعة خلف بيزنطة والتي اندمجت شبكة علاقاتها التجارية فى العالم 


والتحارة مع البلدان الأروبية التی كان مستواها الاقتصادي متخلفا 
تقوم على تلبية طلبات المراكز العمرانية فى الاندلس والمغرب . وى مقدمة 
التتجات التي تصدرها البلدان الأروسة الى العالم الاسلامي » منتجات 
الغابات : الفراء وخشب البناء لاحواض السفن ؛ والرقیق » والعادن ؛ 
والأسلحة التی سبق أن ذکرنا آنها تصدر آولا الى الشرق » عن طریق 
وت 0 ۽ وبلاد البلطيق » والانهار ابو انا العواصم 


الکارولانجی لتصل لتصل الى الدن لاسلامة ف الأندلس ا الى 
و 


وف مقاہل المنتحات الأروسة » بقدم العالم الاسلامي » قطم اللنشود 
من الذهب والفضة , وبعض منتحات الترف ب وخصوصا ء الأقمشة 
التي نفلت من وساطة بيزنطة . وف هذه الواجهة أيضا ء ينسم الميزان 
التجاري الاسلامي بعجز مزمن . 

والوسطاء فى التجارة بين العالم الاسلامي وأروبا الغرية هم فى 
الکان الأول الهود : وخصوصا » بهود ترنونة الذين تقطن جماعا توم 
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فى المنطقة التي تمتد من بلاد رينان والموز حتى منخفضات الرودانیان 
(أي وادي الرون » بين سلسلة الجبال الوسطى » والحبال الى فی 
امتداد جبال الالب ) ٠‏ وهؤلاء اليهود النربونيون » بقصسدون الى 
الاندلس سالكين الممرات الجبلية التي تقطع جبال البرنیز » أو عن طريق 
البحر » حتى طرطوشة » ومن هناك بتجهون الى افريقية الشمالية ء 
ولكنهم قد يقصدون الى العالم الاسلاعي أيضا مباشرة عن طريق 
موانىء الحوض الشرفي للبحر الأبيض المتوسط . 


والى جانب اليهود : كان تجار المدن البحرية الابطالية يقومون بدور 
متزاید الأهمية فى الوساطة التحارية بين العالم الاسلامي وأروباالغربية . 
والمدن التى كانت مراكز للوسطاء على شواطىء بحر الادرياتيك ھی : 
ری وا ا اللطقة الغربية : سارن » ونابلی > 
وجایت » وخصوصا » أمالفي » التي كان تجارها منذ القرن العاشر 
الميلادي » یترددون على مختلف المدن التحارية الاسلامية على شو اطىء 
البحر الأبيض المتوسط : المربة » وتونس » والاسكندرية ء وانطاكية , 
بل والفسطاط ۔۔ القاهرة ء والقدس » أيضا . وقد كان ترددهم صلی 
المدينة الأخيرة مرتبطا بحركة الحج الى الأماكن المقدسة » حيث كانت 
تقام معارض وأسواق سنوية تجري فيها معاملات فى غاية الأهمية . 


وف ايطاليا نفسها ء کانت تقام معارض وتنظم أسواق مشهورة 
وغيرهم من الايطاليين تجار من مختلف البلدان » ولا سيما من 
الأنجلوساكسن الذين يصلون اليها عن طريق الممرات التى تقطع جبال 
خصوصا فى بافي )Pavie(‏ , كان نقصدها ٤‏ الى جانب البندقيين 
الألب . وكانت الضراثب والمكوس تفرض فى هذه الأسواق : خصوصا : 
على التجارة فى الرقيق والسيوف » والقصدير . 
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وفی الانحاه الكخر + كان الشرقيون » ولا سینا الیهود . ينزلون فى 
الوانیء الايطالية وف أسفل لنجدوك . ونحن قد رآینا أن جوهر الذي 
غزا مصر لحساب الفاطنيين , كان بهودبا من ابطالیا الجنوبية . وهذه 
الحقيقة نستقيها من مصدر عبري مهم اوهو تاریخ الحاخام أخيماس 
من أوربا (ە۹0۷) وهي مديلة تشم بین بسرندیزي (نمنفصامظ) 


(Trente) وطارنت‎ 


وعن طرق هذه الحماعات الشرقية » انيقلت فنون التحارة و سضص 
الطرق التقنية الصناعية ( مثل طناعة آقمشه الترف والصباغة وصناعة 
الجلد ) التي مكنت التجارة الابطالية من الازدهار , وسسحت المدن 
الابطالية » ابتداءا من آواخر القرن الحادی عشر اليلادي > شسحسل 
تفدم فى الاتتاج . فهذه الجماعاث الشرقية » لعبت دورا خطیرا فى التعليم 
والتدريب التقني فى ابطالیا الحنوبية » قبل أن بطردها منها منافسوها من 


والطریق الاخیرذ التي بنبعغی الاشارة الها » هي طريق الحیط 
الاطلسي التي تتطلق من المنطقة التي يسميها الجثرافیسون العسرب ؛ 
« بريطانيا » » وهي تسمية يقصدون بها آنجلترا وبلاد السیلت ۰ ومن 
بربطانیا تصل الى الارموريك (26) وخلیج بسكونة (27) ثم الى 
الوانیء الاسلامية الوافعة على الحیط الاطلسی : ليشبونة , وقصر 
أبي دای ھت ول الد الانجلو ساکسن ۱ وحيث تفرغ شحنات 
القصدير والفراء والسيوف . 


*% ری و 


Armorigue - 6‏ مي النطقة التي تشكل حاليا فی فرانسا » بروطانیا a Bretagne‏ 
7 - بكولية المترجم) Le Golfe de Gascogne ٠‏ 
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وهكذا نری فى آعقاب هذه الدراسة التی عالحنا فيها الو اجھات 
التجاربة » أنه يوجد عدد من شبكات الطرق التي تدخل الى العالم 
الاسلامي وتنوغل فيه حتی تصل الى ال مراکز المحركة للاقتصاد . دهي 
المدن الكبيرة التی تربط بينها شبكة من العلاقات النشيطة . 


والخط الرئيسي ومرکز القوة فى هذه العلاقات . هي طريق القوافل 
الكبيرة التي تربط آسیا الوسطی , انطلاقا من سمرفند وبخاري وتمر 
نیسبور والري ء لتصل الى بعداد . ومن هذه المدينة » تنحه عن طرق 
نهر عيسى والفرات الى حلب » وانطاكية وأساكل المشرق وف الاتحاہ 
منطقة بورسعيد ودلتا النيل : الاسكندرية والفسطاط ‏ القاهرة : ثم 
برقة والقيروان وهضاب المغرب ثم فاس أو مضيق جبل طارق وتنتمي 
الى مدن الأندلس : اشبيلية وقرطية . 

وهذه الطريق الكبيرة ٠‏ تلتقي بشبكات آخضری مهسة من الطرق: 
البرية والبحرية والنهرية : طريق الأنهار الروسية التي تربط شواطیء 
بحر قزوين بالري , وطرق المحيط الهندي والخليج العربي ( البصرة # 
بعداد ( ؛ وطريق البحر الأحمر وعيذاب 6 أو القلزم ووادي النیل 
والقاهرة » والطرق العابرة للصحراء الكبرى متجهة الى المشرب » 
والطرق المودية من الغرب المسيحي الى الأندلس والموانىء الاسلامية 
الحركة الاقتصادية فى الغرب المسيحي الى الأندلس والموانیء الاسلاسية 
الواقعة على البحر الأبيض التوسط . 1 

صحيح » أن المسلمين لم پنشئوا جميع هذه الطرق . فان الفتوحات 
الاسلامية كثيرا ما سارت ف شبكات من الطرق القدہمة أو فى طرق 
عرفها القدماء ولكنها محيت معالمها » أو قطعت بسبب غزو البرايرة . 
ولکن المؤكد ء هو أن تکوین العالم الاسلامي قد لحم بين مختلف 
الناطق التجارية فى العالم + وأبرز ما حققه الاسلام فى هذا الحال , هو 
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ضم منطقة الصحراء ‏ السودان ‏ التى خلق البربر التیسارات _ 
التجارية فيها منذ القرن الرابع الميلادي » الى مناطق التبادل التجاري 
العالمية الكبيرة . وكذلك ضم الاسلام الى تبار التبادل التجاري 
العالمى » منطقة الأنهار الروسية التى كانت عناصر من الصقالبة 
والفینلاندین والسكاندينافيين منذ وقت تحاول تنظيمها . 


هذا من جهة 3 ومن جهة أخرى » فان الطلب المتزاید في مراکز 
العمران الاسلامية للاستهلاك : قد أبقظ النشاط وبعث الحياة فى 
الحركة الاقتصادية فى الغرب المسيحي الذي بسیطر عليه البرابرة حيث 
انطلقت تحارته واشتد نشاط تبادل العملة وانتعشت مراكز العمران فيه 
تحت تأثر النفود الاسلامي ۰ 


سے 350 س 


مكانة العصر الاسلامي 
فى التاريخ الصالي 


بنقسم الى ثلاث مناطق متمیزه 2 منطقة البرازخ ۲ واسران و اسنا 
الوسطى > والعرب الاسلامي . وهذا التقسيم ضروري لضمان وضوح 
العرض ؛ ولكنه أيضا بقوم على أسس معقولة . فان كل واحدة من 
كما تمثل مراحل مختلفة فى النمو الاقتصادي : وحظا من تركة 
الحضارات القديمة » بختلف عن حظ کل واحدة من المنطقتين 
الآخریتین . 


فهل بنبغی أن نبحث فى نهابة هذه الدراسة عن الخطوط العامة 
والاطار الذي یجمع بين هذه المناطق ؟ 


بجب أن نقول أن العالم الاسلامي » لم يكن خلال الفترة بین 
القرث الثامن : والقرن الحادي شر اليلادي ») محرد نقطة انطلاق 
لتاريخ طويل : تاريخ الحضارة الاسلامية . لأن العالم الاسلامي كان فى 
هذه الفترة أيضا . نقطة وصول » وهو لا بزال حتی الوقت الحاضر 
قمة تاریخ طويل : تاريخ الحضارة التي تقوم على الدن فى الشرق 
القديم الذي شهد آقدم الحضار ات البشر به المعروفة 6 والتی تجمعت 


واذا كان العصر الاسلامي على اتصال بتاريخ العالم من حيث الزمن : 
فهو نتصل به آیضا من حيث المكان ۰ 


فان العالم الاسلامي . شضل موقعه ف قلب العالم القدیم . وشضل 
سيطرته على منطقة البرازخ الواقعة بين بحرين عظيمين ب المحيط 
الهندي والبحر الأبيض وفضل امتلاكه للطريق البرية الكبيرة . 
طريق السهوب والصحراء والواحات التى تنطلق من آسيا الوسطى 
الى افريقية الغزبية ء كان علی اتصال مباشر مع مراكز للعمران المدني 
والحضاري . وقد كان العالم الاسلامي على علاقات تجاربه , علاقات 
الند للند ء مع الهند والصين وبيزنطة . ولكنه كان آیضا على اتصال 
بالعوالم الجديدة » عالم الغابات الذي بخضع للبرايرة أو لنفوذهم : 
عالم السهوب التركية ومناطق الأنهار الروسية والعالم الأسود » والغرب 
السيحي الذي سيعرفه الاسلام باشعاع حضارته فى الوقت الذي 


بستعیر منه قوی حيوية ٠‏ 


لقد كان العالم الاسلامي بمثابة جسر يجمع بین العوالم الجانبية 

ومن هنا أهمية الطرق التي تشهد بالتقدم السريع أو البطىء : المستمر 
أو المتقطع > للنفوذ الذي بخترق المنطقة المميزة التي یمد فيها العالم 
الاسلامی حتی القرن الحادي فشر الميلادي 3 فمن قلب هذه المنطقفة 
انتشر التأثير الحضاري لیشمل الغرب الاسلامي والناطق التي تضع 
خلفه . وهذه الحضارة تقوم على النتائج التي استخلصتها من عسلية 
تطورها بلدان الشرق القديمة وحورتها ثم أضافت اليها ثراء بالمقابلات 
والانصالان التي وفعت فى داخل المنطقة نفسها » وفضل ألوان النفود 
الجديدة التي وصلت اليها سالكة الطرق التحارية التى تر بطھا بالبلدان 
اسفر یس اس دا اتا لوس ۱ 


ہے 352 س 


الشكل رقم ۲۹-آمتداد العلاقات التجارية وا لا حع ال ےک 
الشكل ر اللعالع رالاسلای خلال مار ا ی الا قت دی 


ومن هنا أيضا ؛ أهمية شبكة مراكز العمران . فان المدن الاسلامية 
تجمع ينها علاقات اقتصادية وروابط ثقافية » والطرق انما تستخدم 
خصوصا لنقل تأثير المد الحضاري . وشبكة العواصم الاسلامية ۰ هي 
التي توفر اطار اللمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والثقافى ف العالم 
الاسلامي . والراکز القوية فى هذا الاطار » فى غضون الفترة بين القرن 
الثامن والقرن الحادي عشر اليلادي ٤‏ هي : بغداد » ودمشسق » 
والقاهرة » والقيروان , وفاس ؛ وبلرم ٠‏ 

وآما المحطات التحاربة الكبيرة الواقعة فى منتهی الطرق ء فهی سمرقند 
فق الشرق » وقرطة فى الغرف 0 ی يداك ال 
العجيبة التي تتسم بها حضارة كانت تركية فى منطلقها » ينتقل فیا 


سے 353 س 


الرجال والسلع والأفكار بحر دة وتنعدم فبھا الرواسب الحضارية 
الريفية أو التي تعود الى أصل مجتمع الرحل 


وأخيرا » ومن هنا أهمية الاقتصاد النقدي الاسلامي : التوسع فى 
ضرب الدنائير » نتیجة لتدفق الذهب الجديد على العالم الاسلامي 
وازدهار الائتمان والاعتماد ۽ مما بضاعف تیار التبادل النقدي . فقد 
لاحظ ابن خردذبة فى القرن التاسع اليلادي » أن نمو الثروات وازدیاد 
العاملات التجارية » بلغ حدا من الاتساع » بحيث بجري تداول فطع 
النقد حتى فى القرى النائية التي كان نظام المقايضة دائما أساسا 
للتبادل التجاري فیا . وهكذا يلتقى نمو نفوذ المدن الكبيرة على 
القرى والأرباف » باتساع نطاق تبادل النقد والعملة . 


ولكن الاقتصاد الاسلامي الذي يقوم على الدينار » له جوانب قوة 
وجواب ضعف . فهو فى المكان الأول » بتوقف على التبادل التجاري . 
ولذلك فهو مرتبط بالاحتفاظ بالطرق , کما.یرتبط بالسيطرة عسلی 
شبكة العلاقات مع البلدان البعيدة التي سکن للعالم الاسلامي بل 
وبتحتم عليه » الحصول منها على المنتجات التي تنقصه والتي هي 
ضروزية لاقتصاده ولازدهار حضارتهة ب الذهب أولا » ثم الخشب 
والمعادن والأسلحة ذلك الاقتصاد ونلك الحضارة اللذین تعو دا على 
شراء كل شىء ؛ و بنقود الذهب ء من البلدان البعيدة ٠‏ 


واذا ارتخت العلاقات مع البلدان البعيدة , بتحويل الطرق أو اتقطاعهاء 


وف النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي ؛ أخذ العالم 
الاسلامى بواجه أزمات عديدة واضطرابات خطيرة » قامت حركات للغرو 
فى مختلف أطرافه . وقد كان من نتائج ذلك تدهور مراكز العمران وانقطاع 


س 354 س 


التبارات الاقتصادية : فان أحياءا فى بغداد وف القاهرة أصبحت خرابا » 
والقيروانهجرها بنو زبري الذين التحأوا الى المهدية . وكذلك هجر 
نو حماد مدينة القلعة ليلجئوا الى بحابة . وأما مدينة فاس » فقد سقطت 
فى ید المرابطين ٭ ۱ 


وق الأندلس » مزقت مملكة غرناطة الى امارات » هي التي تعر ف 
اسم ( ملوك الطوائف ٠)‏ 


وباتقطاع طرق التجارة والمواصلات , تحطم العالم الاسلامي واتخذ 
الاسلام أشكالا اقليمية » وأصبح الناس يسمعون بالاسلام التركي » 
والاسلام الملصري 0 والاسلام ا مغر بي 4 والاسلام الأندلسي ٠‏ وھک ذا 
اننعثت النعرات والمميزات الاقليمية التی كانت شرارتها لا تزال حية » 
كنا تحولت الحضارة الاسلامية التي صهرت التراث الحضاري القدسم 
فى جميع هذه الناطق الى « حضارات » اسلامية . 


وبعد القرن الحادي عشر الميلادي > تحول مرکز الثقل مسن العالم 
القديم ٠‏ فان المراكز المحركة والمنشطة للازدهار والتوسع الاقتصادي 
المستمر » لم تعد فى الشرق وف المدن الاسلامية الكبيرة , بل هي اتنقلت 
الى الغرب » فی المدن التجارية الابطالية وف الفلاندر وف أسواق 
الشامبان » حيث بحري تبادل منتحات البلدان الشمالية ومنتجات بلدان 
البحر الأبيض التوسط . وبعد تعثر ومصادمات وفترات من الاتتصار 
وأخرى من الانکسار » أصبحت القوة الاقتصادية و التوسع الادي 
والنشاط الخلاق لعدة فرون ‏ من خلال أروبا الغربية ۰ 


ومع ذلك » وعلى الرغم من تدهوره الاقتصادي سبیستمر الاسلام وفتا 
طويلا مصدر اشعاع ثقافي ف العالم الذي سيكون مدينا له بعلومه » 


س 355 س 


دورا خطير الشآن , ليس فى عصر النهضة فحسب بل حتى ف القرن 
التاسع عشر الميلادي ٠‏ ولكن معظم أمهات الکتب التي استمرت قيمتها ء 
كانت قد وضعت خلال الفترة بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر 
اليلادي .. 


البرابره فى سیا الاكتثافات الكبرى 
ا ہاو کہہے 211 *- - القرن0! 


اغطاط البحرالابیض 
| لأاسلاف 7 
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ارف الغرب 

۱ الشرقا لاسلای) 
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براہر2 الشمال 
الالمات) 


الشكل رقم ۳۰ طط عام لانفلابالقوى من القرن ۓ إلى الترل ۱۵ 


سب 356 سے 


بين الصين والهند » بين بيزنطة وبلاد البرابرة ء فى العصور الوسطی ؛ 
منذ نهابة الامبراطوريات القديمة » حتی قيام الدول الحديثة » كانت 
الحضارة الاسلامية فى مجدها الأول » بوتقة زمنية وجغرافية ‏ كانت 
نقطة تفاطع , ولحظة اريخية مواتية » وموعد لقاء خطير الشأن فى تاريخ 
البشرية . 


مت 357 ہے 


١ 


يلاحظ القاريء الکریم أن التواريخ الواردة فى الكتاب كلها بالتقويم 
اليلادي . وتحويل هذه التواريخ الى التقويم البحري أمر فى غایة الصعوبة» 
بل وکاد یکون مستحیلا » ما لم بعرف الشهر والیوم الذي وفع فيه 
الحادث . ولساعدة القاريء الذي بهمه الامر على القیار بنفسه بعملية 
اليلادي للتواريخ الواردة فى الكتاب » وهي تعطي بكل دقة الفترة التي 
بعالجھا الکتاب ( القرن الثامن - القرن الحادي عشر اليلادي ) . 


( المترجم ) 


جدول المطابقة بين النقویم اليلادي والهجري 


القرن السابع القرن الثامن القرن التاسع 


جدول المطابقة بين التقويم البلادي والهجري 


القرن العاشر القرن الحادي عشر وما يليه 


فهرست عام للأعلام 


حرف الالف : 

ابرة ( نهر ) 100 - 111 

ابرة ( الدینة ) 211 

اہلة 62 ۱ 

اتل ( مدينة ) 344 345 
اثيوبها 249 

أجادبر 102 

احسطين ( سانت ) 83 145 
أحمد ( بن طولون ) 173 295 
اخلاط 51 

ادرسسن ( الاول ) 109 

ادرس ( الثاني ) 109 

الادر باتيك ( بحر ) 348 
آذربیجان 51 - 52 - 55 - 341 - 343 - 344 


اران 51 52 55 

ارال ( جبال ) 136 - 163 - 261 262 

ارل 294 

أروبا 250 - 292 308 - 326 347 348 357 
ارغانة 267 


أرمينيا 41 44 50 51 ۔۔ 52 - 63 - 163 - 165 - 187 - 
1 - 229 - 261 - 267 - 287 - 292 - 305 308 - 317 - 
7 . ۱ 


ار سطو طالیس 286 
الاردن 43 

ار شفول 108 

أزيلة ( اصیلا ) 102 


اسبائیا 15 - 18 - 19 - 80 - 85 89 - 94 - 95 97 - 99 ۔ 
3 - 116 - 17 - 121 - 134 - 146 - 300 - 306 - 326 ۰ 


اسحاق الوصلي 126 

اسفی ( الیناء ) 102 

اسطرخان ( مدينة ) 344 - 345 
الاسکندر ( الكبير ) 353 
اسکندناوة 21 

الاسکندریة 19 22 - 33 - 34 - 95 - 110 - 157 - 183 - 222 ` 
- 224 - 278 - 307 - 308 - 310 - 316 - 334 - 348 . 
اسماعيل بن أحمد 71 

اسوان 32 35 

اسبیرامنتو ( جبال ) 131 

اشبونة ( لشہون ) 211 


O‏ 09ت 102ب HSS‏ مه 19ت 103ات 
4- - 211 - 243 - 350 . 


اشير 107 

اصفهان 64 

اطرابرندة ( مدئنة ) 51 - 52 - 319 - 338 - 339 - 340 

اطلس ( حبال ) 83 87 102 - 185 

أطنه 202 

اغمات 83 - 87 - 102 - 165 

افريقية الشمالية 10 18 - 19 28 ب 78 - 79 - 80 - 85 89 
ے 94 242-182 251 - 263 - 267 . 


س 364 ہد 


افینیون ( مدینة ) 258 

اكتزيفون ( مدينة ) 12 46 7 64 192 - 227 . 
الالطاي ( جبال ) 136 - 163 - 261 - 262 ۔ 
لالب ( جبال ) 257 - 264 291 248 348 
لبلب ( نهر ) 118 128 

المانيا 128 ل 131 347 

امالفي 133 340 348 

أمريكا اللاتينية 161 - 164 

ام ربیع ( نهر ) 270 

أمريكا ( الشمالية ) 279 

اموداریا ب راجع : جیحون , 

الأمين ( بن هارون الرشيد ) 231 

الانتيل ( حزر ) 256 

انجلترا 349 


الالندلس 10 - 12 - 19 - 97 بت 100 - 111 - 116 - 117 - 
8 - 119 - 120 - 123 - 132 - 146 - 211 - 300 . 


اندنوسیا 149 325 

انطاكية 22 45 157 - 183 - 201 - 243 - 274 - 348 - 350 
الاهواز 195 224 - 319 - 344 

اودغست 334 335 - 336 

أوراس ( جبال ) 83 104 

اوليلي 108 - 109 

اورجانش 293 328 - 329 

اوكا ( نهر ) 345 

أوريا 349 


ايران 10 - 14 - 19 - 28 - 41 - 44 - 45 - 46 48 49 -51- 
2 55 - 56 - 63-57 - 66-64 - 67 - 69 - 70 - 159-79 
5 184 191 - 229 - 245 - 268 - 269 . 


— 365 سب 


ابرلندا 399 
ايستيري ( جبال ) 257 - 259 - 264 

ابطاليا 131 - 134 - 233 - 250 - 278 - 285 - 299 - 306 - 
8 ۔ 315 349 . 


حرف الباء : 
باب الابواب 51 52 - 292 - 341 
بابليون 203 204 


بابك ( الشثر ) 228 
بالس 45 ب 57:- 71 


بارز جاد 63 ` 


البرز اجبال) 252 53 - 55 - 255 

باري 308 - 348 

باریس 175 - 194 

بامیر 55 ب 56 - 196 - 279 

بامیان 56 

بتليس 50. 

تخاب 93 95 101 - 108 - 355 - 357 

241 ۴ 

البجة ( النوبة ) 249 

البحرین 241 ۱ ۱ 

بخاري 48 ب 57 بت 71 - 72 74 76 تب 197 198 - 293 بت 
5 328 - 350 . 

براوه 331 

بدر الجمالي 319 

البریں 9 - 10 - 12 ۔ 18-17-13 ۔ 79 - 81 - 83 84 - 93 
سے 119 -120 121 149 153 . 


براغ ( مديئة ) 294 345 


سے 366 لد 


براوة 332 

برذعة 52 ب 53 + 341 - 344 

البرز ( جبال ) 52 - 53 - 55 - 255 
برشلونة ۱17:- 128 - 134 
بردي ( هر ) 200 

برقة 11 ات 2 - 247 - 255 

بر کوب 45 

برمکتا 56 

برنديري 348 - 349 

بر بطانيا 349 

ابن سام 125 

بسكونة (جليج) 112 348 349 

البشرات (جبال) 212 


البصرة 29 ب 32 ۔ 40 62 - 64 66 - 169 - 170 - 189 - 
0 - 191 - 210 - 232 . 


بغداد 22 ب 29 30 31 - 32 - 40 ب 49 51 ب 7 ڑ5 - 60 ت 
64 - 73 - 122 ۔۔ 175 + 178 - 186 - 191 7 124 223 - 229 
ب 230 - 259 - 241 - 272 - 286 289 310 - 311 - 315 بت 
7 ۔ 331 ت 344 - 350 ت 355 . 


البطائح 37 - 40 85 89 . 

البقاع 43 

البكري ( ابو عبید ) 99 ۲ 

تلخ 48 ت 50 - 51 - 56 - 58 بت 79- 197 + 299 - 327 ے 344 4 
بلبیس 34 

پلکین ( بن زيري ) 101 107 

البلعمي ( ابو علي ) 7 

بلغار با ( البلد ) 344 

بلغار (الدینة) 68 - 147 - 293 - 328 - 329 - 339 - 344 


سب 367 — 


کچ اه کت حي ص کے سی س ویج 


البطيق 21 7 151 291 326 328 - 342 - 347 


. بلرر 22 سب 131 - 133 ۔ 217 - 218 - 270 - 353 


سسية 121 295 
بلين 31 

بلو خستان 51 

بومباي 78 

بوبه ( پنو ) 72 
البونت ( مملكة ) 255 
نورسعيد 350 


البندقية 134 7 167 ۔ 247 259 279 294 299 299 


394 348 - 347 440 


الميربير ( جبال ) 291 
البيريئير . (حبال) 291 


بیرریہو ليس 63 
بيت راس 245 


حرف التاء : 

تاجو ( نهر ) 261 

تادلة 270 

تافيلالت 164 335 336 - 338 
دازا 104 108 

نالاس 71 

تبریز 52 

تبسة 240 

التبت 64 - 226 

تدمر 202 336 

تر کستان 262 271 ل 284 291 


— 368 سے 


تستري ( الاخوة ) 225 
التشاد 128 

نطيلة 111 

نثرسست ۱ حبل ) 107 
تغازي ( معدن اللح والقرية ) 281 335 338 
التكرور ( بلاد | 335 ٠‏ 
تکریت ( جزيرة ) 40 
تلمسان 108 

تل مهري 220 

تمبكتو 130 

نیس ( نهر ) 344 

ننس ( الدنتة ) 101 

نوزر 337 

تو ستار 186 


:ونس 15 22 - 83 94 95 98 تب 100 101 - 241 — 
1 272 - 248 


تمائشان 263 

تيزي نتلاغمت 88 

نيزي نتاوبت 88 

تيمس 79 

تیمورلنك 59 

تیهرت 78 - 88 - 105 - 324 - 335 


حرف الشاء ؛ 
نيودور ( الراهب ) 218 


س 369 سب 


سے 


حرف الجیم ٠‏ 
جات 288 
الجبال 63 - 64 - 65 


جبل طارق 19 94 102 مب 116 - 124 - 128 - 130 - 281 ب 
6 350 ۔۔ 365 


جدة 27 29 


جربة ( جزيرة ) 322 
جرجان 72 - 228 - 343 - 341 - 344 


الجرید 88 - 100 - 164 - 240 - 270 
جزولة 122 ۱ 
الحزرات 78 

حاوة 288 


جعفر البرمكي 283 - 285 
جندسابور 286 د 287 


جوا 299 

جوهر الصفلي 92 - 315 

الحیلان 53 

حيجون (هر) 51 - 56 - 57 - 326 - 327 
حرف ال<او : 

حاسدي بن شبروط 117 - 118 
الحبشة 29 تب 30 - 306 
الحجاج ( بن بوسفب ) 190 
الحجاز 28 - 191 249 
حرمون ( جبل ) 43 

حران 270 

حسان ( بن النعمان ) 98 
حضرموت 249 


سے 370 س 


الحكم ( الثاني ) 145 :213 
حلب 270 - 350 
حماة 201 


حمص 201 
ا مال زا 210ات 237243 


الذابور 270 


خانقور 333 


خراسان 28 - 48 - 50 - 51 - 55 - 56 - 60 - 63 - 64 - 65 - 
کے 2 و e‏ 144 125 199190186 3 
3 - 228 - 229 - 246 - 295 - 327 - 328 . 


الخزر (مدینة) 344 


ابن خرداذبة 53 - 64 65 - 168 می مر جج ا 41 
3 - 356 


خسرو ( اصري ) 36 93 

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) 84 
خلیج امير ااؤمنین 203 

خمدان ( نهر ) 327 


خوزستان 40-39 51 - 65 - 246 - 275 - 285 - 293 - 311 
315 ۱ 


دوخوية (الستثرق ) ) 314 


حرف الدال : 

دالاتی 227 - 259 

داغستان 263 

الدانوب ( نهر ) 293 - 294 - 345 
داتیة 295 


371 سے 


دجلة ( نهر ) 40-19  4[‏ 50 - 187 - 190 - 191 - 200 _ 
01 240 259 


دمشق 14 - 28 - 30 - 43 - 45 - 121 - 166 - 170 - 176-175 
4 - 190 - 208 - 247 - 265 - 277 - 344 - 355 


دمیاط 33 276 
الدون (نھر) 292 - 341 

الدئییر (نھر) 292 341 342 
دباریکر 40 

الدیام 53 55 72 - 86 
ديالي (وادي) 48 51 

الديبول 59 


حرف الراء : 
را نسبون ( مدینة ) 294 

راش جالوت 139 - 211 

راس بونه 131 

الراين ( هر ) 293 - 316 - 346 

الرباط ( مدينة ) 102 

رقادة 209 

الرصافة ( الاندلس ) 214 

الرملة 344 

روما 13 14 

روسيا 295 

روسانو 308 

الرون (نھر) 117 - 118 267 293 _ 9 _ 7 - 314 


س 372 س 


ربو برباط 120 
رینان 264 294 - 347 - 348 
الري 51 - 53 - 64 - 70 - 72 _ 250 


حرف الزاي : 

زارانج 60 = 298 

ریید 30 - 298 

زراد شترا 197 - 290 

زریاب ( المغنی ) 126 

الزط 38 - 229 - 230 - 254 
زغروس ( جبل ) 37 - 61 - 63 
زناتة 91 - 108 - 124 

زنجاین 51 - 53 

زنجبار 331 

زدادة الله ( الاغلبي ) 131 

الزهراء (مدینة) 92 - 177 - 214 - 215 ب 216 - 276 - 278 
زبر ( وادي ) 335 - 336 

الز بلغ 298 


حرف السی : 

سامان ( مدننة ۱ 71 

ساحل الذهب ( غانة ) 262 
سہٹم (سبت) 79 - 102 
سہتمانیا 117 120 

سبو ( لهر ) 109 

سجستان 58 - 59 60 70 


س 373 س 


سجلماسة 88 91 335 - 92 - 110 - 129 164 167 - 
7 299 321 323 335 - 336 338 


سدراته 88 93 106 

سرقسطة 100 - 111 - 124 - 211 
سرقوسة 131 

سر من رای 184 194 208 278 - 296 
سرت 95 ۱ 
ابن سعيد (علي) 122 330 

سطيف 242 

سكيكدة 101 

سفالة 164 

السغ ح (ابو العباس) 45 190 
سفاقس 243 277 

سلرن 133 286 348 

ساسع 41 1- 336 

سليم (بنو) 28 


سمرقند 23 48 66 - 71 - 72 - 197 - 198 282 - 295 
9 بت 328 349 — 350 


السند ( اليلد ) 221 326 - 327 - 343 

السند (النهر) 39 - 59 ب 60 - 327 

السئيغال 128 ب 262 - 281 - 334 - 335 - 336 
السودان 19 بت 83 تب 85 92 249 299 - 251 


روفن 10 Ta E‏ وت و و وی 28.36 
41 ۔ 44 7 45 7 55 - 64 - 66 - 79 - 81 - 96 108 - 119 
7 - 157 184 - 199 - 214 - 285 294 301 - 317 
9 331 


السوس الأقصى 87 110 118 - 270 - 335 - 336 - 344 
سوسة 97 100 


ہے 374 س 


سوق حمزة ( البويرة ) 109 
السويدية 201 

سويزان 269 

سيبيريا 329 

سيدونة 121 

سيراف 60 ب 62 -س 72 

السيلت ( بلاد ) 349 

سپلان 222 280 - 332 - 334 
سيلو سي 192 

سيمون سیث 286 

سیناء ( صحراء ) 11 12 - 28 
سييرا نيفادا 122 


سييرا المادن 122 


عرف ون 

الشارات ( جبل ) 263 

الشراس (مملكة) 269 

الشاش 166 - 295 > 327 

شرشال 101 

شرلان 15 - 94 - 208 

الشمبان (ولابة) 264 ب 357 
شهرستان 48 - 49 192 199 
شیراز 51 60 - 62 - 63 


حرف الصاد 
الصاوم (نھر) 3  307/‏ 314 


س 375 س 


الصقالبة (بلاد) 68 


صقلية ( جزيرة ) 10 - 19 ۔۔۔ 79 86 94 7 95 100 - 130 
1 ۔ 132 ¬ 133 134 146 178 207 211 - 222 
2 - 242 د 276 - 247 - 255 - 270 272 281 - 
5 287 - 301 308 344 


الصند (جزر) 332 

صھاج4ة 17 89 

الصومال 30 

صورا 201 ب 278 

صيدا 201 222 278 


الصين 52 - 56 69 - 70 84 - 142 151 - 221 250 
2 - 270 - 271 7 284 - 325 327 328 7 329 330 
2 - 333 - 344 - 352 - 354 - 359 


حرف الطاء 

طارنت 349 

الطائف 27 

طانج (مملكة) 70 

طارق ( بن زياد ) 120 

طاهر ( بن الحسين ) 75 

طبرستان 53 تب 71 76 293 
طبئة 106 

طبربة 307 

طخارستان 69 

طرابلس ( الغرب ) 88 91 201 255 259 992 
طرقونة 117 

طرطوشة 100 111 - 165 - 348 
طريف ( جزيرة ) 120 


ہے 376 س 


طليطلة 265 309 

طمسران 51 

طوس 56 ل 71 - 76 

طوروس 202 - 270 

الطوارق 50 

ابن طولون 206 290 296 


حرف العين 

العاص ( نهر ) 230 ب 254 

العباس بن فرناس 279 

العباس ( بنو ) 48 55 171 190 - 283 - 311 315 
العب سية 208 

عبد الرحمن ( الرستمي ) 78 س 91 

عبد الرحمن ( الاول ) 125 - 214 

عبد الرحمن الثالث 118 178 214 225 289 

۰ عبد الملك ( الخايفة ) 28 168 169 204 

عبد العزير ( بن مروان ) 171 

عبدان 62 

عبيد الله ( المهدي ) 99 

عدن ( مدبنة ) 222 299 

العراق 10 - 14 - 29 38 - 40 108 - 156 - 229 
عربستان 195 1 

عسقلون 245 - 349 350 

المسكر ( مدينة ) 204 

عقبة ( بن نامع ) 87 103 207 

العلوبين ( جبل ) 256 


س 377 سے 


e simt sra -- 


وه ا 


علي ( بن أبي طالب ۱ 169 

عمان ( بحر ) 59 ب 141 

عمان ( البلد ۱ 27 60 - 249 
عمر ( بن الخطاب ؛ 172 189 
عمرو ( بن العاص ) 204 

عنابة 281 

ات3307 50ے 


حرف الین 

غانة 334 335 

غدامس 87 

غرناطة 117 118 -- 120 - 122 - 257 
غزنة 51 - 69 - 247 

الفو ضه 43 


حسرف الفساء 


فاس 22 ۔۔ 52 - [6 - 62 - 63 - 64 - 71 - 75 - 86 88 
فارس 61 - 62 - 63 71 - 108 - 110 - 129 - 184 - 210 بت 
2 - 240 - 350 - 355 - 357 


الفرات ( هر ) 19 37 ب 40 د |4 185 - 190 - 241 ب 
3 270 


فرنسا 240 285 
الفردوسي 48 ب 77 - 118 144 
فرساي 194 


الفسطاط 11 - 32 33 104 184 185 - 202 - 203 بت 
4 207 - 208 - 222 ¬ 277 - 282 - 290 333 348 بت 
350 


فردان 294 314 


سے 378 س 


فرغانة 66 70 71 - 73 - 295 - 327 


الفرما 222 
فلسطين 137 - 138 - 166 - 255 - 307 - 311 
فلاندر 357 

الفولحا (نهز) 68 291 292 ل 293 ب 327 328 
فواوبيليس 82 86 

حرف القاف 


قاس 100 116 272 
قادس 79 124 211 


القساھر 22 29 30 تب 32 - 93 163 - 175 - 203 اب 
6 - 224 - 225 - 258 - 315 - 350 - 355 - 357 


تانطون 1472760 332 - 333 
قرس 1٠١‏ خرو 166 270 271 

القدس 45 201 307 - 308 - 348 

259 E, TO اف‎ 

مہ شی 1رت ا 981886 13212 و 
بت ۱ 

رر و و 9وب 02 یه 00ے 112:110 
TE 2‏ ہووت وو O‏ 24 سا ور SO‏ 
فور ے وو ESI SMS 188 ST GT‏ 
216 - 289 290 295 - 306 - 334 


قزوسن ( بحر ) 1ھ ۔ 51 - 52 ۔۔ 53 - 68 - 71 - 72 - 156 سه 
68 - 255 - 227 292 293 - 305 - 308 - 326 - 327 - 
8 329 342 344 350 

القرم (جزيرة) 66 

قسطلون 121 

a Oo DE SIBAT ANISTON 
. 346 - 341 - 339 - 338 - 319 ۔‎ 8 


جح 379ب 


کبس وب ین 


قسنطینة 241 263 

قصر أبي دنس 102 ۔۔ 112 - 120 -- 211 ب 299 349 
قصر مصموده 102 

القطابع 32 

الضل 281 

القازم ( بحر ؛ 350 

قلعة بني حماد 107 108 - 355 - 357 

قناة السوس 28 - 29 

ٹنلیصل 58 

قنسرین 272 272 

قندھار 51 52 58 

قوص 32 

قوصرة ( جزیرة ) 131 

القو قاز 19 - 51 - 163 - 261 - 262 - 263 - 305 
قورية 111 


القيروان 22 92 ب 99 100 - 103 104 105 - 207 تب 
8 - 315 - 336 - 350 - 355 - 357 


حرف الكاف 

5 بل 36 72 - 327 
كازان ( مدينة ) 344 
ثافور ( الاخشيدي ١‏ 290 
كاوكاو ( جاو ) 336 
كتامة 145 

الکتش 58 - 196 

الکربات ( جبال ) 345 
کرستان 50 


ب 380 


كرمن شاه 51 - 64 

كريت ( جزيرة ) 110 

کرمان 59 - 60 - 61 - 70 

کرستسن 75 

کسری ( الوشروان ) 76 

تشغفاریة 68 

تشمير 330 

تنومیو ( الدینة ) 222 

الکنج ( نهر ) 144 

الكوفة 11 29 37 - 189 - 190 200 - 208 
كيش ( میناء ) 60 602 0 72 - 299 327 - 344 


حسرف اللام 

لأاموس 440 

لانحدوك 120 - 307 - 325 - 326 - 348 349 
لبنان 43 

شبونة 299 ب 349 2 

لومبار ( مورنیس ) 3 - 6 - 7 

لورستان (جبل) 37 - 50 

ليون ( اردون ) 115 

ليون ( مدینة ) 117 294 314 

اویسی ( سانت ) 100 


الامون ( الخليفة ) 36 - 71 - 119-73 - 171 - 229 - 231 


مار کوبواو 61 
ماسة 102 


سد 381 سب 


مالطة 146 246 
مالقة 116 - 121 124 211 - 240 - 247 
المادن ( مدينة ) 164 
مالي 67 
مالیزیا 167 - 267 - 333 
مابورقة 278 
ماينص ( مدینه ) 328 
محردة ( نهر ) 241 
محمد صلی الله عليه وسلم 11 - 27 
محمد ( بن عبد الرحیم ) 37 
محمد بن القاسم ( الثقفي ) 59 
محمود الغزنوي 77 
مخلد ( آبو يزيد ) 92 
الدينة ( اللورة ۱ 27 - 29 - 31 - 188 - 289 
مدبنة سالم 111 
مدغشقر 326 - 331 
مراکش 88 - 110 - 130 - 210 
مرسی الخرز 81 - 331 
مرسية 115 
مرو 48 تب |5 - 58 - 65 72 - 327 
المرية 111 7 4 ۔ 128 211 - 212 بت 245 348 
مزندران 53 
مزغان 102 
السمودي 70 
ابو مسلم ( الخراس.ني ) 228 
مشهد 57 


382 سم 


مصر 10 - 14 - 19 - 27 - 31 32 - 33 - 34 - 35 - 38 بت 
0 63 - 73 79 92 ۔۔ 99 -100 - 108 - 110 - 119 بت 
7 2 132 - 143 - 150 - 157 - 163 - 171 - 175 - 199 بت 
2 203 - 209 - 233 - 247 - 285 - 319 


مصيصة 202 

معاوبة 35 

العتصم ( العباسي ) 73 - 172 194 229 295 296 
المعتمد (العباسي) 194 


المغرب (الاقصی) 50 - 80 - 83 - 87 - 94 96 - 102 - 108 بت 
0 118 - 129 - 167 - 241 - 242 7 254 - 267 - 285 
9 309 - 344 ۱ 


المغرب الاوسط 80 - 86 105 

القدسي ( الجنرافي ) 201 

القطم ( جبل ) 203 

ابن القفع 76 

مکران 40 - 59 

مکناس 79 - 243 

مكة 27 - 29 - 31 _ 140 - 188 - 318 - 336 
مبار 167 - 257 - 326 

الملتاين 59 

مليانة 107 

ممبصه 331 - 332 

المنصور بن أبي عامر 216 

المنصور ( بن لوح ) 76 

منغوليا 20 

المنصور ( الخلیفة العباسي الثاني ) 190 192 
المنصور ( الفاطمي ) 225 

الهدية 92 ب 95 - 99 - 259 - 257 


سد 383 سب 


ہی ب وی 
رس سس سم 
بے 


المورد 264 - 293 - 316 
الموصل 40 

مونبيلي 286 

مو سی (بن ميمون) 119 

حرف النون 

نابلي 133 ۔۔ 348 

نابو شودونومر 305 

نجد 28 249 - 25 

نربونة 111 _ 117 - 147 - 294 - 309 - 314 - 347 
نصر (الثاني) 75 

نفوسة (جبل) 83 - 91 

النوبة 93 - 249 

وح (الاول) 77 

وح (الثاني) 77 

نوجن 264 

نولطة 88 - 323 - 335 - 336 
نومیدبا 250 

نو فوجرود (مدینة) 345 


نون (نهر) 336 
نهاوند 49 


نهر عیسی 45 - 190 - 191 - 193 - 241 - 350 
نیسیور 56 ب 57 - 60 - 62 - 72 - 327 


اليل 19 - 31 - 32 - 33 - 35 - 143 - 403 - 274 - 280 ¬ 
8 3322 - 350 


حرف الوا 
هارون الرشید 178 194 - 228 231 - 284 


بت 384 س 


هراة 51 - 64 

هرمز 60 - 62 

هشام (الثاني) 213 

هلال (بنو) 16 - 128 - 145 

هبلايا 330 

الهند 52 - 56 - 58 - 62 - 72 - 84 ب 149 - 150 - 196 2ت 


271 - 270 - 265 263 - 261 - 251 - 242 


3 - 282 - 286 - 299 - 300 - 327 - 328 - 330 - 334 بت 
2 - 354 


الهند الصينية 325 333 

هنين ( میناء ) 108 

هوازان 137 

هيباليس 79 

هيت 40 

حرف الواو 

وادي الدملة 122 

وحدة 210 ۱ 
ورحلة 8 93 106 - 164 - 207 299 - 324 
وهران 101 - 108 

حرف الياء 

شرب 27 

جين البرمكي 73 

يزيد (بن حاتم) 103 

بعقوب (بن کلس) 315 

بعقوب بن الليث 60 - 76 

بعقوب (اہو يوسف) 139 

اليمن 27 - 306 ۰ 


— 385 ہے 


فهرست الرسوم والخرائط 


الشكل رقم 1 : الاراضي المصربة 36 
0 « 2 : اراضي ما بين النهرين 42 
0 « 3 : الأراضي الابرانیه 54 
» « 4 : الأراضي المغربية تحت الدول الاسلامية 90 
0 « 5 : طريق التجارة والنفوذ فى الغرب (المقرن ( 8 11 ) 106 
10 « 6 : الأراضي الاسبالية 112 
0 « 7 : الحالة اللغوية قبل الفتح الاسلامي 135 
8 « التبادل النقدي غداة الفتح الاسلامي عملة التجارة العالمية : 
منطقتان نقدیتان 160 
0 « 9 : دهب السودان 16 
» « 10 : التيارات النقدية عقب الفتح الاسلامي 79ا 
» « 11 : معنی تطور عمران الدن بعد قيام العالم الاسلامي 188 
» « 12 : شداد - 193 
1 « 13 : الساحة المقارنة لعواصم العالم ( القرن 9 11 ) 195 
2 « 14 : الفسطاط / القاهرة 205 
» ۱ قرطبة 213 
١‏ 0 215 
/ « 17 : تجارة الزبتون فى البحر الابیض الاسلامي 244 
9 ..«-18 : انتقال انواع الحيوانات وتكييفها 252 
۲ ۳ « 19 : نموين العالم الاسلامي بالخشب 255 


ور 1 


۰ 20 « 
: 21 « 
۰ 22 ( 
©: 23 ( 
: 24 « 


25 ( 


« 26 : 
: طرق ومراكز التجارة مع بيزنطة 
« 28 : 
» 29 ۰ 
« 29 ۰ 


27 ۱ 


انتقال حدید افريقية الشرقية وفولاذ الهند 
التجارة فى الرقیق الصقلبي 

التجارة فى الرقيق الترکي 

التجارة فی الرقيق الاسود 

مراحل طرق تجارة اليهود الرادانبين 


٠‏ تجارة أرمينية 


تحارة جماعات الخوارج 


التحارة فى منطقة الانهار الروسية 
امتداد العلاقات التجاربة 
والاشعاع الاقتصادي فى العالم الاسلامي 


« 30 : مخطط عام لانقلاب القوى من القرن الرابع الى 


ثبت عام فى آخر الكتاب بأسماء الدول الاسلامية وعهد كل منها . 


مد 


موه J‏ ی وق 


سے 387 سب 


264 
296 
297 
298 
30 
32 
33 
340 
342 


353 


356 


Ee 


ر 
ECS 3 EA ANDRINA‏ اکا نے 


فهرس عام بأسماء الأشخاص والأماكن 


مقدمة ١‏ لكتساب 
عرض تمهيدي 
- فضاء الفتوحات : العالم الاسلامي 


القسم الاول : اراضي الاسلام 
الفصل الاول : منطقة البرازخ 
ے دور الجزيرة العربية 

اعت دوز مص 

ب بلاد ما بين النهرين وسورية 
الفصل الثاني : العالم الابراني 
ن البلاد الايرانية 
رشان 

شک ان 

کزان 

ب كرمان 

۱ - فارس 

ب الجبال 


التخوم والشرق 


- ملتقى الطرق الآسيوية 
- علاقات العالم الاسلامي بالهند 


65 
69 


- دولة السامانیین ۱ 
ك استمرار الضمون الحضاري الابراني 

الفصل الثالت : الغرب الاسلامي 

عد افريقية الشمالية 

البلاد المغربية 

الواجهة الصحراوبة 

الواجهة البحرية 0 , 

طرق الهضاب العليا 

الاندلسس : 

نے خلاصة التأثیر الاسباني 

ب الفزاة : البربر والعصرب 

التاثیر الشرقي فى اسبانيا : قرطبة 

الفصل الرابع : الوضع اللفوي : 

۔. العامية والعربية الفصحی 

۔ لفة التجارة 

القسم الثاني : قوة نظام النقد الاسلامي وعمران المدن 
الفصل الخ مس : مشکلات النقد 

ب معادن النقد فى العالم الاسلامي 

ب الضرب وتداول النقد 

الفصل السادس : ازدهار العمران فى المدن والاستهلاك 
ب حركة العمران 

ب أميراطوربة الساسانيين 

ممتلکات بيز نطة القديمة 

الفصل السابع : تنظيم العمل والحركات الاجتماعية 
طبقة التجار 


سے 390 — 


70 
75 
79 


80 


86 
91 


94 


103 


111 
113 
120 
124 


135 
147 
153 
155 
161 
168 
181 
184 
185 
199 
119 
220 


ب الضعفاء اقتصاديا فی المدن والارياف 
الفصل الامن : الانتاج وسلع التبادل التجاري 
- النباتات الغذائية 

ونیا الحو الات 

ب الخشب ومنتجات الفابات 

بت الأقمسة 

ب الممادن 

ب تانق الفس E‏ 

ب منتجات البحر 

ب دعامة الکتارةے 

المنتجات الطبية 

ب الرقيق 

القسم الثالث : تيارات التبادل التجاري 
الفصل التاسع : التبادل النجاري ف العالم الاسلامي 
ب الوسطاء اليهود 

مم ١‏ اب موه وا امش 

ب ٹیارات التبادل التجاری 

- الواجهة الشمالية الشرقية 

۔ الواجهة الجنوبية الشرقية 

الواجهة الجنوبية الغربية 

الواجهة الشمالية الغربية 

ب مكانة العصر الإسلاي فى التاریخ 

۔ جدول الطابقة بين التواريخ الميلادية والهجرية 
ب فهرست الاعلام 

او عه ار رم و اران 


نے 391 س 


226 
235 
238 
248 
255 
268 


260. 


276 
280 
283 
285 
288 
303 


305 
317 
325 


326 


329 
33 
338 
353 
358 


الايد 


اع القانوز 


EIA’‏ |إهديدة 
الكدارالبِئْضَام 
نوني رقم 


1990/903 


ل 


ه یخاری 


۱ 
السامانيون 


64ے E‏ : 
الغرنويون :: 


سیب سیت ست مس ست منت مس سم لسن مسر 


ااجھوریة الاسلامية الباكستانية 
0-7 


ا 


هذا الكتاب 


9 موضوع لاسن الاديد التي سس مر ا سی اعرف 
ا فيتناول الدورة الاقتصادية كلها ويعرض صورة عامة 
1 ۱ 1 وطرف و تی ومعالجتها لتوزيع الانتاج الصناعي ولشبكة 
۱ 000 وبصفة خاصة طرق القوافل التي هي الشریان الذي تندفق 
لت سے بس للتوزيع: ی وس الاي ہے له 
صورۂ ہیں ری في أزهى وأعظم مظاهرها. على خلفية سياسية 
7 ل رقعة العالم الإسلامي كلها. والعلاقات ا خارجیة فی داخل العام 
(إسلامي جیا (بين المشرق والمغرب والأندلس الخ.) ومع بقية الكتل 
الدولية العاصرة للأمبراطورية الإسلامية» تشكل سدى ولمة هذا الکتاب. 
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